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اه داء 

إلئى كل مشن اشسحتيقن شكاضتة الم نجه 
فىنفوس المؤمنينء» وأدرك حقيقة 
م ايوم ر إكية ويدل عليته» واستوجب ان 
يۈك OID EES E LT‏ التخيه 
ظالهم فن ای ا آكناف الأرض ذات الطول والعرض 
شاعتنا غتلعى سحي واخفخة واتتم نبي 
إلى النتراث الإشلامن فى تماسنك مقوماته وتذاخل 
عانناضره واقاموا لهذا التراث كيانا يتفاوت فى 
مظهره ویتحد فی جوهره. 


رفيعة جليلة إلى مالا غايةبعده هى منزلة السجد فى نفوس أهل لا إله إلا 
الله وذلك لوجوه تعددت وتنوعت. ومن الخير فى مستهل هذا امقام أن نّم 
إلى حقيقة لا تعزب عن البال لأنها ذات يالء فحسبنا أن ننظر نظرة تامل في 
كتاب الله المبينء ليستبين لنا أن المسجد ومادة «سجد» مما تردد ذكره دليلة 
قائماً على الأهمية بكل ما تنطوي عليه الكلمة من معنى. 

قال .عن امن قائل فن سبوزة إلجوية: انما وتن مساجنر اللا من إمن ربا 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى اولك ان 
يكونوا من المهتدين». ومما قيل فى تبفسير تلك الآية الكريمةء إن عمارة 
ag‏ ت A o 2 O aS ê Ê‏ 
إدامة العبادة والذكر ودروس العلم فيها وصيانتهاء عما لم تبن له..() 

وإنما يعمر هذه المساجد من أمن بالله إيمانا كاملا صادقا. ومن باليوم 
الخد وخا فا شن کواب وچقات کا ان مین ل او ا ا ا5 کی 
فهو يقيم الصلاة كاملة الأركان والشروط ويؤدى الزكاة لأربابها وأكثرهم 
يقيمون بالساجد» وفى مال الزكاة متسيع إتعمير هذه المساجد, وهذا التعمير 
قاصر على المؤمنين وحدهم دون سواهم..(") 

ولابد من إقصاء المشركين وغيرهم من أهل الضلالة عن تعميرالمساجد 
لأنهم لا يصلون ولا يؤدون الزكاةء ومعلىم أن الصلاة والزكاة ركنان ,ركينان 
E‏ الدين الحذيف..(") ) 


یا 6 : تفسیر البیضنّاوی» ص ۸٤۲(القاهرة )٠۳٠١‏ 


۲“ محمد طاهر عاشور: التحرير والتنويرء ص ٠٤١١‏ ج 1° (ټونس ۱۹۷۲) 
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ويؤخذ من هذا كله أنْ السجد يتضمن جماع ما ينبغى أن يستقيم عليه 
المؤمن الموقن من طاعات ويؤدى من عبادات - فغير شك أن من أقامة الصلاة 
أقام الدين» ومن ثم تبدو وثاقة الصلاة بين المسجد والصلاة إقامة وثبات 
الإيمان والسير فى هدى القرآن الكريم» كما يسعنا أن نستدل من قصر عمارة 
السجد على المؤمنيين واستبعادها عمن سواهم على تنزيه الملسجد عمن لم 
يعمر بالإيمان قلبه. 

وذلك كله هى الدليل الأول على أن اللسجد يرمز إلى كثير مما تتعلق صلته 
تعلقاً قوياً بالدين» ولنا أن نضيف إلى ذلك قول من قال بان فى مال الزكاة 
مسا لسار اجه نلك تدرك مزيةً قد لا تخطر بالبال لکا آلا وھ 
الإنفاق منها على تعمير هذه المساجد» فالزكاة هنا ترتبط كذلك بالملسجد. 
وتلك زيادة فى الخير. 

ولنا أن نفيد معلومة تاريخية لها الأهمية تختص بعرب الجاهلية فى 
جاهليتهم الجهلاء - فقد جاء فى تفسير تلك الآية الكريمة إشارة إلى سبب 
نزولها أنه لا يصح بحال ولا يستقيم أن يعمر أهل الشرك شيئًا من المساجد 
وهم الذين بكفرهم وضلالتهم مقرون» فهم الذين كانوا يقولون حال طوافهم 
بالبيت العتيق: «لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه وماملك» يعنون 
بذلك مالهم من اصنامهم التى نضبوها حول البيت» وكانوا يطوفون حولها 
عراة» وكلما طافوا طوفة سجدوا لتلك الأصنام - مما يدل أنه لن يستقيم لهم 


أن يجمعوا بين أمرين متنافيين متناقضين هما عمارة مساجد الله» مع 
کفرھم وهو کفر صراع('). 


ر الال عل أن عمان اساج فى ركاه اللة تعالى 
بطاعاتهم وعباداتهم وان الله يغمرهم بواسع رحمته ويشهد لهم بأنهم 
الفائزون المفلحون ما قيل من أن الله قد شهد بالايمان لعمار المساجدء كما 
ا اة اة خاي اقا رال الرخل كاد الاج 


ي س 


(1۹۸1 محمد على الصابونى: صفوة التفاسير» ص °۲° کے (بیروت‎ -١ 
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فاشهدى اله باالإيمان» ء»وعلنه صلى الله عليه وستلم قال: «إنما غمار امسياجد 
هم أهل الله»» كما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً قول الله 
تعالى: وعزتى وجلالى إنى لأهم بأهل الأرض عذاباء فإذا نظرت إلى عمار 
بيوتى» وإلى المتحابين فئ» وإلى المستغفرين بالأسحارء صرفت ذلك عنهم.(١)‏ 
والفخر الرازى يزيدنا شرحاً وإيضاحا فيورد قول بن عباس رضى الله 
عنه»ء لما أسر العباس يوم بدر أقبل عليه المسلمون فعيروه بكفره وقطيعة 
الرحم وأغلظ له على كرم الله وجهه وقال: ألكم محاسن؟فقال العباس ان 
تالص السرا رتيب الك و الجا بك ات 9 
ردا على العباس 1 ها كان للفشركين أن يمرا مساج الله E rr‏ 
ويضيف الفخر الرازى أن عمارة المساجد قسمان»إما بلزومها وكثرة 
إتيانها وإما بالعمارات المعروفة فى البناء» فإن كان المراد هو الثانى كان المعنى 
أنه ليس للكافر أن يقدم على مرمة المساجد» وإنمالم يجز له ذلك لأن المسجد 
موضع العبادة فيجب أن يكون معظماء والكافر يهينه ولا يعظمهء وأيضا 
الكافر نجس فى الحكم لقوله تفال (إتما ال رگون نجش ٠۲‏ كما ان الکافر “ل 
يحترز من النجاسات فدخوله فى المسجد تلويث للمسجد» وذلك قد يؤدى إلى 
فشا عبادة المسامين او كلك إقدافه على مارم السجد يجري طجرى الإنعا 
على المسلمين ولا يجوز أن يصير الكافر صاحب منة على المسلمين.(") 
لفقل بست ذلك لی آیة کریمه ری فی وده الخحجة هی وان اساد 
لله فلا تدعوا مع الله أحدأ» ... وجاء فى تفسير تلك الآية أن الجن قالت للنبى 
لى الله عليه وسلم :كيف لنااآن ناتى المساجه ونه شحف اتاد ةوخن 
ناون غنلك» فنزلنت تلك الأيةء وقال صلى الله عليه وسلم: «إينما كلنتم 
فصلواء فأينما صليتم فمسجد)» . . . ويستفاد من هذا تعميم لمفهوم المسجد. 
کا قال ر اجن اجا س د امسا لحن هنا منكةا القن هي القبلة اوسميت مكة اللساجف: 


لان كل أحد يسجد إليها. وهذا من قوله تخصيص. 


٠ أبن کثیر: مختصر تفسيیر ابن كثير» ص ٠ء المجلد الثانى ( بيروت)‎ -١ 
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وقوله تعالى «لله» إضافة تشريف وتكريم لهاء وهى وإن كانت لله ملكا 
وتشريفا فإنها قد تتسشب إلى غيره تعريفاًء وهذا توسيع لمفهوم المشجذ 
وإضافة مفهوم لا حق لها بعد المفهوم الذى شلف إدراكه. 

ومما جاء صريحاً واضحاً فى ضرورة تعظيم المسشاجد وتنزيهها عما لا 
نبغ قول صرب الله ليه ففف هن كهش اة اهي المج فقتو اء لك 
ردها الله عليك» قإن المساجد لم تبن لهذا). 

ولكن للمساجد سوى ذلك فضائل ومزايا؛ فيجوز فيها قسمة الأموال 
ووضع الصدقات للمساكين وكل من قدم إليها أكلء» ويجوز حبس الغريم 
فيهاء وربط الأسير والنوم فيها وسكن المريض فيها. )١(‏ 

والمترتب على كل ما سلف ذكره فى الفهم أن اللسجد يجمع كل خير 
ويحصره فى الدين القويم؛ فهو موضع عبادة وكل ما يجرى هذا المجرى من 
أمور صلاح أمر الناس فى دنياهم وأخراهم. 

وفى سورة الحج قوله عر من قائل: «إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل 
الله والمسجد الحرام الذى جعلنه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه 
بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم).قيل فى تفسير ذلك إن الذين كفروا هم 
الذين يصدون عن الدخول فى دين الله ويمنعون الناس من دخول المسجد 
الخزاع النزى جحطهاللة تمان ساحن غير قفزقة بين اضر وان والله 
يذيق من عذاب آليم كل من صد عن سبيله وعن مسجده الحرام» وكل من 
ارتکب فيه ذنبا فهو كذلك .(") 

وهذا صريح الدلالة على أن من يصد عن أداء الصلاة فى المسجد كافر ولا 
ريب لأنه بصده عن دخول المسجد يصد فى واقع الحال عن دين الله. فالمسجد 
موضول الصلة بدين الله ؤدخوله دخول في دين الله. فالستخلط من ذلك 
أل اذشول الس جه آعارة على الإيماخ ران (لأحض زافق جنه ق ىى ةق 


-١‏ القرطبى: الجامع لأحكام القرآن» ض ۲١‏ »المجلد العاشر» ج ٠١‏ (بيزوت) 
۲- التسفى : تفسيز القرأآن الجليل للنسفى» صن ٤١٤١‏ ٬المجلد‏ الثانى (القاهرة .)٠١۹۳۹‏ 
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تعالى فى سورة البقرة: ١‏ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فَيها اشمه 
وسعى فى خرابهاء أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الهم قى الدنيا 
خزى ولهم فى الآخرة عذاب. عظيم». () 

هذه الآية الكريمة نزلت فى قريش حين منعت رسلول الله أصللرات,الله 
وسلامه عليه من دخول مكة معتمراء والمعنى من أكشر ظلما ممن متعم منساجا 
الله أن يصلى فيها وعمل على تعطيلها. فسياق تلك الأية يرشد إلى أن:أظله 
الظلم وأشد الكفتر هى منع,المؤمن. من دخول المساجد» ويلجرى مجرى ذلك 
السعى فى خرابها وتعطيلهالنع الصلاة فيها. وهذا.تحذير وترهيف لان من 
أقدم»على ما سبق ذكره سييناله الذل والعار فى دنياة ؤسيحيق به أليم اللعذاب 
فى أخراة. 

والحاصل من ذلك أن للمسجد قدسية مابعدها قذسية فمن للم ينع تلك 
القدسشية وتناساها ققد جاء بأمنر إد وساءت اله العاقبة وؤذلك لأنه عطل إقامة 
الصلاة فى المسجد بالضد عن_الدخول فيه أو اتقوينض ذعائمه»٠ومن‏ شه 
يتوضح ما للمسجد من رمزيته. إلى كلل ما تننعقد صلته بالدين|القلىيه 
والايمان الذى تعمر به قلوب المتقين. 

ومن تتمة القول فى هذا الضدد .أن ؛نقول؛ إن أكلنملة مسجد 'ومساجذ 
والمسجد الحرام ورد ذكرها فى كتاب الله المبين - بللفظها- ثمانياً وعمشرين 
مرة» كما وردت الإشارة إلى المسجد الحرام بلفظ بيت.سبع اغشرة مرة» والح 
إليهباسم مقام إبراهيم ومصلى مرة واحدة» وورذات الإشارة إلى المساجد 
بلفظ البيوت مرة وأحدة»,ولكل مرة/خاص ممن مناسلبتها.(") 

ولما كان الحديث الشريف آتى مفصلا لما جاء كتاب الله مجملاً وأوضتم ما 
فيه الحاجة إلى توضيح وجرى»على لسنان سيد المرسلين صلن الله عليه 
وسلم ما كان وحيأ من رب العالمين وذلك إتماما لما يعود من فائدةاكغزو 
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وتتضاعف بعد النظر فى كلام الله من النظر فى كلام رسول الله وما ورد فى 
الكتاب على الأعم وضح فى الحديث على الأخص» وكانت الحاجة تعرض 
للأخذ بما أمر الله به ونهى عنه»ء ومن الناس من تمس حاجته إلى مزيد من 
فهم وذلك إنما کان يتأتى بسؤال نبى الله صلى الله عليه وسلم»ء كان الحديث 
الشريف يتلو القرآن الكريم فى هداية المؤمنين! سبيل الرشاد. 

وعلى أساس من هذا تردد ذكر الملسجد فى كلام صفوة الخلق صلى الله 
عليه وسلم واكتملت للمسجد صورته فى الذهن ومنزلته فى القلب وكان 
ذكره فى الحديث الشريف مع ذكره فى القرآن الكريم زيادة فى الخير. 

ولذلك نلحظ على بعض المفسرين الذين يميلون إلى بسط القول طويلاً 
فی تفسیر بعض آیات الذكر الحكيم أنهم يضمنون كلامهم أحاديث نبوية 
یدعمون بها ما یریدون له شرحاً وإيضاحا. 

ونضرب مثلاً من أورد قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا رأيتم الرجل يعتاد 
امساجد فاشهدوا له بالايمان». وعن أنس رضى الله عنه( من أسرج فى مسجد 
سراجا لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام فى ذلك ضوء المسجد». (') 

ونلمح صلة التلازم بين ما جاء فى القرآن الكريم والحديث الشريف عن 
الساجد على وجه عام؛ ففى القرآن والحديث ذكر للمساجد يدل على كثير 
وكل ما ورد فيها مؤيد للبعض الآخر على نحو يجعل من ذلك التوكيد أدل 
الدلائل على منزلة الملسجد. 

ولنا أن نتلمس ورود الحديث فى كتب أخرجها أصحابها ولهم نزعة دينية 
تعليمية أو بعبارة أخرى أخر جوها لدعوة المسلمين إلى أن يسلكوا طريق 
الهدى مبينين لهم أحكام الشرع مبصرين إياهم بما يحل وما لا يحل وما 
ينبغى للمؤمن أن يصنعه وما لا ينبغى مؤتمراً بما أمر به الشرع الحكيم وما 

ونختار من هذه الكتب كتابا للإمام النووى وهو فقيه شافعىء» وإذا عرفنا 
-١‏ القاسمی: محاسن التأويل» ص۲۷ » ج ۸ (القاهرة .)٠١۹١۸‏ 
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آنه فقیه أدرکنا منهج تفکیره فی التاليف؛ إنه يقول فى صدر كلامه عن كتابه 
«رياض الصالحين» إنه التزم الا يذكر إلا حديثاصضخيحأمن 
الواضحات»ويؤمل أن يكون كتابه سائق الخيرات حاجزاً عن أنواع القبائم 
والمهلكات. (') ومكمن اهتمامنا هنا هو الإشارة إلى روايته للأحاديث واجدا 
فيها حجية لا تحتمل شكا ولا تأويلاً لما يريد له شرحاً وإيضاحاء ولنا أن نختار 
طائفة من الأحاديث أو ردها خاصة بالمساجد. 

يقول النووى: عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: «من غدا إلى المسجد أو راح»ء أعد الله له فى الجنة نزلا كلما غدا أي راح». 

وعنه آنه صلی الله عليه وسلم قال.« من تطهر فى بيته ثم مضى إلى 

بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله» كانت خطواته إحداها 
تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة» . 

وعن بی كعب رضى الله عنه قال كان رجل من الأتصار لا أعلم أحداً أبعد 
من المسجد منه وكانت لا تخطئة صلاةء فقيل له لو اشتريت حماراً لتركبه فى 
الظلماء وفى الرمضاءء قال ما يسرنى أن منزلى إلى جنب المسجد» إنى أريد أن 
يكتب لى ممشاى إلى المسجد ورجوعى إذا رجعت إلى أهلى» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «قد جمع الله لك ذلك كله». 

وعن جابر رضى الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن 
ينتقلوا قرب المسجد» فبلغ ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليهء فقال 
لهم:«بلغنى آنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد» فقالوا: نعم يا رسول الله 
قد اردنا ذلك» فقال: بنی سلمة دیارکم تکتب آثارکم» دیارکم تکتب آثارکم)» 
ف قافا يرداام تگۈان ولخا 

وعن بريدة رضى الله عنه عن النبى صلى الله علية وسلم قال. «بشروا 
المشائين فى الظلم إلى المساجد بالنور يوم القيامة». 


)٠١۹١۸ النووی: رياض الصالحین» ص ۳ء٤ ج۸ (القاهرة‎ -١ 


۷ 


عن أبى ,هنريرة رضى الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «الا أدلكم 
على تما يمحو به الله الخطايا ويرفع به الدرجات» قالوا: بلى يازسول اللهء قال . 
أسباغ الوضيء على المكاره وكثرة الخطا إلبى:المساجد وانتظارالصلاة بعد 
الصلاة قذلكم الرباط فذلكم الرباط». 

هذه الأحاديث الشريفة تدور كلها فى غرض واحد وترشد إن استحباب 
الخروج إلى المسجد بحيث ينقل المؤمن خطاه إليه وكلمنا زاد فى تلك الخطا 
زادت له المبثوية عليها عند رث العالمين. وهناروقفة. حيال ذلك ندرك منها أن 
الفرق بعيد بين من يبلغ غايته فى يسراوهينة ومن/يبلغهاربعداأن يزاول منها 
مطلبا تفسا صعباً ويشق عليه بلوغهاءوفی هذا, مصبلحظ نفسی فالإانسان 
یطیب يفسا ببلوغ حاجته وتحقيق منيته إذا بلغ منه الجهد وببلوغهاتغمر 
السكينة نفسه ويجد نشوة ظفر من خاض الأهوال ليناله. وخرئ با مؤمن أن 
يمبضنى إلى المسجد بعد أن يلك إليه رطريقا طويلة إويجد فى.ذلك من اله ةة 
حبپسيما يطنيق؛فالمصلی ییذل وسعه فی بلیغ/امں جلیل/عظییم ویجد عليه 
جزيل الثواب» فمن الخير أن يفعل ذلك وإلا انعكس الأمن إلى ضده. 

ونجن تحرف منٍ يخرجون إلى الحج من كل فج عميق سيرأ على أقدامهه 
محتسبين تصبهم فى سياحتهم الطويلىة واجتيازهم للقفاروتعرضهه 
للمهالك والمعاطب ,عند رب العا مين الذى يعطى الجزاء على قد العمل. 

وهذا ما يذكرنا بمبقولة مستطرفة للتمثيل والتخييل قالها الشاعر التركى 
مجبمذ عاكف امعروف بشاعر الإسلام,المتوفى عام ٠۹۲١‏ فئ رسالة: (قيل 
لنملة تبصعى إلى أين؟ قالت إلى الحج قيل كيف تخرجين إلى الحج على إضعف 
سوقك» فقالت إن حال ضعفی بينى وبين بلوغ بيت الله فليكن فى السبيل 
إليه موتی) .() 

گا يخطن الال 1 المرن والزهاد والمتصوقة يضتون أجساده 
بالرياضيات والمجاهدات والصيام والقيام» وماذاك إلا لتصفوا أرواحهم لأن.فى 
(1)Favziye Tansel: Mehméd AKIF Hayatı ve eserler1,5ZZ‏ 

(Jstanbul1945). 
۸ 


ضعف الجسد قوة للروح كما أن المتصوفة يتمثلون منهجهم الروحى الطريقا 
تظول بهم وتظول ليبلقوا فى تهايثهاالعلم اللد فى هذا كله ية تيمم ان 
يشقوا على أنفسهم وإلا فلا. 
والشاعر محمد إقبال يصور ليا ذلك فى رباعيات له يتجيل فيها تفسته 

خارجاً إلى الحج فيصف سفرة طالت به ويناجى ناقته التى اشتد بها الشوق 
مله إلى بلوغ بيت الله ويناشدها أن ترفق به فى سيرها العنيف إلا أنه مع 
ذلك يسعد بمشقه الطريق لأنها الطريق التى يبلغ به السجد الحرام: 

شب فرحا بأحزان الطريق 

وكن مجنونه غير المفيق 
طريقا طال ياحادى لتسلك 


والام المفارق من حريق(') 
لشاف هه يسدق شخ الان الوقن وهو جس إلى الكسة ارفا 
إنه يقول عن طريقه إنه طريق تعسر سلوكه فقنصب ولقى من ذلك شدة 
الها هة باغ اح ةم الى يجج الخال إل اقحادتئ الد دى :خافن 


ويرغب إليه أن يمزج ما يجذ من تعب وهم بالفترح بل ويتجاوز ذلك فيوصى 
هذا الحادى أن يكون كمجنون ليلى فى عشقه. للطريق الذى يطول به ويجد 
إلى لقاء من يهوى. 
التعليق عليهاء وتداعت آفكارنا قامتد بنا الفكر إلى بعيد وإلى قريب. ولنا أن 
نود آنها تدل على كثيرء ولذا بعثتنا على التفكير والتدبز» ومن تتمة قولنا أن 
(١)غمداھی‏ تشاط امین ترکن ِ 
فغانش راجنون انکیز ترکن 
ا ت ساربان راه درازی 

مراسوز جدائی تیزترکن 

۹ 


نشير إلى أنها فيما يختص بالمسجد تدل على كثيرء فهى تشير إلى أن 
للمسجد مهم حقاً على المسلم هو أن يتعب إليه ويؤثر هذا التعب على الراحة 
وهو منزو فى داره» ويقودنا هذا إلى ألا نستبعد أن يكون قيمة إسلامية لها 
اهميتهاء فإذا امعنا النظر أدركنا انها دعوة إلى الكد والكدح والسعى فى سبيل 
تحقيق الرغائب لأن الخارج إلى الملسجد يتكلف مؤونة الحركة والتعب» وهذا ما 
يدعوإليه الدين الحنيف لأنه يحض المسلم على العمل وينهاه عن التخاذل 
والتواكل والتكاسل. 

والترتيب بعد ذلك عل النظر فى أحاديث نبوية مشروحة لأن شرحها 
يحرك فى فكرنا مافيه عون لنا على فهمها دقيق الفهم. 

قيل للنبى صلى الله عليه وؤسلم. أى مسجد وضع أول؟ قال المسجد 
الحراء» قيل شم أى؛ قال شم السجد فصن فيال کم كان جينهما؟ قال. 
اربعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حيشاً أنزكتك الصلاة فصل والأرض 
لك مسجد. 

اها الم اتر ا ا اة علو اتا ف ازل زختها 
اعت على منخزفة أرقاتهاء الإشازة إلى ان لكان الامهل اة إذا لم 
ا اع وة اتاك ف ن مل لاج فی 
اقل اه لن الله عل رلم كهت من هاه أن يريك مجن الملا 
فى أول مسجد وضع للناس» فقال موضحا منبها على أن الصلاة إذا حضر 
رقشا لبس رطا ان اقام في اكان الأفضل. 

كما أن الحديث يلمح إلى أن الأمة المحمدية لها الميزة على غيرها من الأمم 
الذين كانوا لا يصلون إلا فى مكان مخصوص. وهذا يذكر بأن الأرض كلها 
he‏ و ا ا تا اد وی رولد اد الوه 
الإسلامی دين يسر وأن الله لايريد بعباده عسراً قد تتأدى به نفوسهم ويشق 
2 

والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوضح هذا لمن سأله ليكون منه 


.)1 


\ ° 


على ذكر دائم ويؤيدة قوله: «جعلت فى الأرض مسجدا وطهورا» إنه لا يميل 
إلى أن يضيق واسعاً ولا أن يشق على أمته تلك الأمة التى ندب لها أن تصلى 
فى أى موضوح إذا حان وقت الصلاةء والمهم عدم فوات الوقت فالدين لا يأخذ 
باللمظهر بل بالجوهرء فمع كل ما قيل فى فضل الصلاة فى المسجد يجيز 
النصلاة فى غنير امسج ست الخسرؤرة ولا هين أن يقد الفخ ةا 1 
الافضل إذا لزم الأمر. كما أن تفسير هذا الحديث يرشد إلى هذا التيسير فى 
دين الإسلام وهو يسر ليس فى دين غيره بدليل تأكيد ذلك بأن غير المسلمين 
کانوا لا يصلون إلا فى مكان مخصوص. ) 

ولا ضير أن يتجه فكرنا إلى التعقيب على ما سلف ذكره. فقد جاء قى سند 
الإمام أحمد بن حنبل أن سليمان بن داود قال. سمعت عمر بن الخطاب وهو 
يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه 
والمهاجرون والأنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه. 
ورأى قوماً يصلون فى الطريق فقال صلوا فى المسجد() 

وهذا من قول عمرك لایناقض ما سبق ذکره كما قد يبدو بل إنه يزيد 
انشعكباتا الصكاة فط 2 المنكخة) فعفا وط إاتشلاة فى لما جلى اتاد 
اللصلين فيها/احتشاد شديدا إلى حد الا يجد الملصلى موضغعا لسجود ومع ذلك 
يضطر إلى أن يسجد عل ظهر أخيه ولا بأس فى ذلك ولكن مع تلك الضرورة» 
يريد عمر رضى الله عنه لمن يصلى أن تكون صلاته فى المسجد وفى مثل هذا 
ما فيه من قاطع الدلالة عل فضل الصلاة فيه على الصلاة فى سواه حتى ولو 
تكبد الصلى شيئًاً من المشقة. 

وكلام عمر لا يبدو ملزماً ولكن يؤثر ويفضل» والأمر بعد ذلك للمصلى 
رله-الخيان فى ذلك يويك ذلك ى اشي ت خباباالتضلاة نى الستجد فة الى 
الله عليه وسلم: «لا صلاة لجار الملسجد فى بيته»» كما أنه صلى الله عليه 
وسلم قال: «لصلاة الرجل فى اللمسجد خير من صلاته فى بيته بسبع 


وعشرین درجة) . 


.)٠١١ ٤ (القاهرة‎ ۲٤۹ أحمد بن حنبل. المسند» ص‎ )١( 
١ 


وهذا قاط الذلالة عل اففضلية الصلاة فى مسجد" وبمثل هذا يتوضح هنا 
اا مك انه عليه وسم على هن اشالة عن اللصلاة فی اول من جد 
وضم للناس لأنه فيه الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم إنما لا يذكر 
السجد على التحديد وهو تيسير ولا شك. 

هذا مانخرج به من ذلك الحديث الشريف فيما يختص بالمسجد وقد وقفنا 
منه على أحكام ما يمكن أن تقلب فيه وجوه النظر» وممالا شبهة فيه أن لكل 
حسن أحسن . 

وعن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأثم التسليم قال. التفل فى 
السجد خطيئة وكفارتها دفنها» وفى شرح هذا قيل إن البزاق فى المسجد 
خطية سلو اء اختام الي هان لم يحت اا التكفير عن هتم الخطيةة فهى دفن 
البزاق. 

وقه تضاربت اقول العلماء فى المراد بهذا الدقن» قالجمهور اتفقوا على أن 
المراد دفنها فى تراب المسجد ورمله وحصاه إن کان فيه تراب أررمل: أو حصى 
وإلا فليخرجها.(') والمدرك من هذا أمران أولهما الحض عل صون المسجد من 
ادر نها ت لمت وال قى ران لهي جا دافام نکن مغرو چا فلى اكان 
مفروشا لما أمكن دفن البزاق فى أرضه والإسلام يحض على النظافة فى كل 
فز ها ل١‏ انل ف ها يلابق مان :انش يى عطها ا الممسجكيعل 
الأخص مما يمين املسجد عن أى موضع سواه» ولكنه يسر قى حال الضرورة 
فرخص فى إخراج البزاق من المسجد إذا لم يستطع من اضطر إلى أن يتفل أن 
يدفن ما خرج منه وهو فیه. 

وهنا نرى التيسير فى حال الضروؤرة 

كما روى غنه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى قوله: 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيْهم مساجد آلا فلا 
تتخذو|ا القبور مساجد». 


0 النووی: إرشارد السارى لشرح صضحيح النجارى. ص۷ ٠١‏ (القاهرة۲۲١١ه).‏ 
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فلقد نهى عن اتخاذ قبره أو,قبر غيره مسجداً من خشبية أن يبالغ فى 
تعظيه كلك القير والافتتان به وذلماقد خضي إلى الجر كمابكان ااا 
عند كثير من الأمم الخالية..(") وهذا,عين الكفن لانه سد للد رائع» إنه رصلى 
الله عليه وسلم يذكر المسلمين بالأمم الخالية وير بأبهم أن يكونوا,مثلهم لان 
منهم من عبدوا أنبياءهم وصالحهم من دون الله»ء إنه يتخوف عليهم ذلك ولا 
يريد لهم أن يبالغوا فى تعظيم وإجلال قبره لأن ذلك ما يخشى معه أن يبالغوا 
والمبالغة تفضى بهم إلى سء العاقبة- إنه يكره لنفسه أن يكون قبرة كقبور 
غيره من الأنبياء الصالجين إن ركان ذلك فيه ضلالة, أمته التى إنما أرسله الله 
مال ایا ممالا 

ومما ذكره صلى الله عليه وسلم عن المسجد قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد 
فلیركع رکعتين قبل أن يجلس». 

وف هذا اسثكباي تميه الس جدباذاء ركجتين وتلك سبنة جن مزعي 
بإاجماع المسلفمتنء كشانان من يداخل امسج .للطلاة وتخةهل لاا يجين أن 
يجلس فيه بلا صلاةء فقول النبى صلى الله عليه وسلم يحث على تنرية 
السجد لشيئ يختص به وهو الصلاة. 

كما أن تحية المسجد هذه يمكن أن تكون للداخل فى آى وقت, دخل. وقي هذا 
تيسير عليه وتعميم لوجوب تحية المسجد بالصلاة على كل جال. وهو صلى 
الله عليه وسلم يؤكد وجوب هذه التحية حتى إذا دخل الداخل والخطيب على 
امنبر يخطب يوم الجمعة. 

ويلحظ أن هذه التحيه للمسجد أمارة لاشك فيها على وجوب إجلاله 
وتوقيره وكان للناس فى رسولهم صلى الله عليه وسلم أسوة جسدنه فقد 
قيل إنه لم يترك تحيه المسجد فى حال من الأحوال ولو كان فى وقت النِهى 
وهو مابعد صلاة العصر حتى دخول المغرب.() 

هدا كله مرت الو الق مل كات ا مسجد فس القلوت الاقم التي ك 
ينبغى لأصحابها أن يفرطوا فى حق المسجد عليهم. 
TT aE EE TTT‏ 
(۲) القسطلانی: ,شرح القسطلانی على صحیح البخاری. ص۸٥1‏ (القاهرة۲۲١٠ه)‏ 
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ويندرج فى الفهم تحت هذا أى من اعتزازة صلى الله عليه وسلم بالمسجد 
خاقنل فن ان واا آنا یی من وا عاو يی اة فان فاق ااا 
قا عجو ا کاو او و فلا داقو ا و ا 
قبرة٠‏ أو قال قبرها- فأتى قبره فصلى عليه. وفى وتفسير ذلك قيل إذا كان 
ابا ون رفح افليجا عن ين فة اس الكن و اذى زان 
بعض المتأخرين يؤخذ بالقياس عليه والجامع التنظيف() فيدرك بعد هذا أن 
اللسجد كان يكنس وكان يلتقط منه الخرق وما أشبة مما يتنافى مع تمام 
نظافته. هذه واحدة» أما الثانية فهى أنه صلى الله عليه وسلم حين سأل عمن 
كان يكنس المسجد وقيل له إنه مات اشتد عليه هذا ولاح من لم يخبره بموته 
ليصلى عليه وقى هذا ما فيه من أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل لمن 
يتولی تنظيفا الس جد رة عتده ومقوبة عة ال ر ةا کله بنك ا جا 
يتحقق لمن يعين على الحفاظ على المسجد الذى ينبغى أن يكون مصوناً عن 
کل ما یستکره. 

زمن وا صلی الل فیا وسل من زا د ا و 
تقولئاقض الله فاك ثلات مرأت» وفى هذا لكل" ققد فيل إن اللزاد باقع هن 
انشاء الشعر فى المسجد محمول على ما فيه مدح أو هجر بغير حق» فإنه 
عليه الصلاة والسلام SESS SAN ET‏ 
فن تیر دنك إن ندا الل 'ریاکان غا شاغل الکاش با حش يدج ية 
كل من فى المسجد. 

ويروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه مر فى المسجد وحسان 
مفشند فلحظ اليه افقال حسان: كنت اشد وفيه من هو خير مك خم القت 
إلى اه هريره رهسن الله عه وقال؛ اتشدك بالله امعت الكبى لى الله 
عليه وسلم يقول. أجب عنى» اللهم أيده بروح القدس» قال نعم»ء وقيل إن صل 
الله عليه وسلم إنمانهى عن تناشد بعض الأشعغار فى المساجد لاعن 
جميعها.(١)‏ 


(١)‏ ابن حجر القسطلاتی: فتح البارى بشرح صحيح البخارى ص۹۸٦‏ ج۱ (القاهرة). 
٤‏ 


وقى هذا إشارة إلى أن للمسجد حرمته التى لا ينبغى الغض منها على 
حال من الحال مع كراهة أن يذكر فيه شيئ لا يليق بمكانة الملسجد قهذا عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه المعروف بغيرته على الإسلام حينما رأى حسان بن 
ثابت ينشد شعرا رمقه بنظرة ملام ظناأً منه أن إنشاده للشعر يتجافى عما 
ينبغى أن يكون للمسجد من حرمةء وذهب عنه أن حسان كان فى حضرة 
النبى صلى الله عليه وسلم ينشد يؤيد به النبى ويرد عنه كيد أهل الشرك 
والضلالة. 

وهنا ندرك أمرين» غيره عمر على الدين الحنيف وشدة رغبته فى تنزية 
الملسجد عما ربما شانه على نحو ماء والثانى أن المسجد كان ينشد فيه الشعر 
لرن راح تخدیدا ولگی تھی عن فول اللفکا فی دا کان ن 3ج 
بغیر حق. وهذا کله مما یتوضح به قوله صلی الله عليه وسلم وقد توضح ما 
قصد إليه ما ذكره بلا تقييد على أن يقيد ويحدد وذلك مخافة أن يتلهى من فى 
الملسجد عن الصلاة بإلقاء السمع إلى الشعر مطلق الشعرء وهو صلى الله 
عليه وسلم على الحق والصواب لأنه تخوف أن يغفل أحد عن نوعية هذا 
ادر الدى يى أن بتكت ف الس جد ودنك ست دران ووا جد مس 
ولنا أن نلتفت إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم يبصر بقضية أو حيقيقة من 
حقائق الشعر ويشير إلى مكانة المسجد فى وقت معا. فمعلوم أن الشاعر 
يبالغ والمبالغة عنصر هام من عناصر الأدب» ومبالغته هذه تشبه أن تكون 
تكذباً وإن لم يحمل ذلك على محمل الجد» ويذكرنا هذا بقولهم إن اخسن 
اقفر دة ولكة حف الله عليه رشا ا يرقف دن هذا اة ان 
يلبس الحق بالباطل وينزه المسجد عن أن يقال فيه غير الحق ولا يعبد غير 
الحق. 

وقال بريد بن الأسود عن أبية قال: شهدت مع النبى صلى الله عليه وسلم 
حا انات ن مالالا في موو ا و ی 
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انصرف إذا هى برجلين فى خر القوم لم يصليا معه فقال: «على بهما» فيجئ 
بهماء ترعد فرائصهما فقال: «مامنعكما أن تصليا معنا» ,فقال: يارسول الله 
انا کنا قد صلینا فی رحالناء قال «فلا تفعلاء اذا صلیتما فی رحالكما ثم أتيتما 
تھا قا وما ایی اا کا اک 

وفى شرح هذا قيل: هذه هى السنة. وإذا صلى فى جماعة فلا يصلى فى 
جماعة أخرى ولا فى جوامع البلاد لكثرة الجماعات وليس لجماعة فضل على 
ححاعة ارغ ١‏ ويذوك من هذا فضل الصلاة فى المسجد أى فى جماعة 
والصلاة إذا صلاها مسلم قبل أن يدخل المسجد ليلحق الجماعة تعد ناقلة 
وفى هذا ترغيب فى صلاة الجماعة فى المسجد. 

وكان ضلى الله عليه وسلم إذا دخل السجد صلى الله على محمد وسلم 
وقال: «رب افر لى ذنوبى وافتع أبواب رجمتك)» وإذا خرج صلى على محمد 
وسلم وقال. «رب انفر لى ذنوبى وافتح أبواب فضبلك). 

ويؤّخذ من هذا أن فبى دخول المسجد حطا للسينات والخطايا وغفران 
الذنوب» فالملائكة تصلى فى اللمسجد على المؤمن وتستغفر له وتقول اللهم 
اغفر له اللهم ارحمهء والملائكة إذا دعت فدعاؤها من أعظم أبواب الرحمة إِذا 
فتحت..وعندالخروج من المسجد يغمر الله المؤمنين برحمته ويفتح علبيهم 
أبواب الفضل وهذا ما يدرك من قوله تعالى: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فى الأرض وابتغوا من فضل الله». 

وعلى المؤمن إذا دخل المسجد حياه لتحقيق السبب الذى بني من أجله كما 
قيل إن عمارة المساجد التى ذكرت فى آية كريمة فى الصلاة وذكس الله فيهال) 
فالنبى عليه الصلاة والسلام يعرض,الأسوة الحسنة ويرغب إلى المسلمين أن 
بحذوا حذوه فيما يقول وقد تبين لنا كيف أن ما قاله يؤكد ما للصلاة,فى 
السجد. من فضل لأن الملائكة تدعو للمصلئ فيه ابالخير كل الخير. 
03 التوم زی بشارح.الإمامنابن:اللغربی المالکی. ض١١‏ جا :(القاھر3۹۳۹5)' 
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ويتصل بهذا من فضل المساجد وحرمتها ما قيل من أن رجلا يسمى 
الشسائب بن يزيد قال :إن رجلين حصباه وهو قائم قى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» والتفت فإذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يلتفت إليه 
ويفطن إلى أن الرجل حصب وهو فى المسجد فطلب عمر أن يقدم البرجلان 
عليه وسألهماء من أين هما فقال إنهما من الطاءف فقال عمر لو كنتما من 
أهل البلد لجعلتكماء ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وت 

وفى هذا دلالة على أن النهى عن ذلك قد تقدم وأن الملام على مخالفة ما 
سبق من أمر» كما يدل على عدل لأنه وجد أن المعذرة تتسع لهذين الرجلين 
الغريبين اللذين ربما غاب عنها الامتثال لما سبق من امر كما يبدى أن عم بنى 
حكمه على حديث فهو لا يتوعد بالضرب إلا على مخالفة أمر توقيفى. وفى 
هذا ما فيه من الدلالة على النهى عن كل ما من شأنة أن يسقط هيبة المسجد 
الذى ينبغى أن ترعى هيبتة وحرمته وأن عمر إنما يأتمر بما أمر به البرسنول 
صلى الله عليه وسلم» كما يرشد إلى نوعية السلوك فى المسجد وهي سلوك 
ينبغى أن يلتزم ولا يليق بالملسجد سلوك لم يأمر به النبى صلى الله عليه 
وسلم» وأن مثل هذا ينبغى أن يكون مرعياً على مر الأيام. وأجدر أن يكون 
ذلك بالساجد. قيل إن اليهود قالت إن بيت المقدس أعبظم من الكحبة لأنه 
مهاج الأنبياء ولأنه فى الأرض المقدسة» ولكن المسلمين قالوا إن الكعبة أعظمء 
وبلغ ذلك رسول الله صلى الله علية وسلم تنزل قوله تعالى. «إن أول بيت 
وضع للناس للذى ببكة مباركا» حتى بلغ «فيه يات بينات مقام إبراهيم) 
وليس هذا فى بيت المقدس»› «(ومن دخله کان آمنا» ولیست هذا فی بيت 
انرا راه الك فى اة ا( 

وفى الخبر صريح الدلالة على فصل الملسجد الحرامء فأن يقول اليهود ما 
قالوا فى تفضل بيت المقدس وينزل الله على عبده ورسوله صلى الله عليه 


ا 
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وسلم تلك الاية الكريمة تبين سابقة المسجد الحرام فى الفضل فلقد قيل إن 
ادم عليه السلام هو أول من أسس البيت الحرام وطاف به وصلى فيه مسجداً. 

وللصلاة فى المسجد ميزة مرموقة وعليها بينة ودليل» فقد روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال. «لا يزال أحدكم فى صلاة ما دام ينتظرهاء ولا 
تزال الملائكة تصلى على أحدكم مادام فى المسجد»() فمن فضل الله جل 
جلاله أن جعل لمن يصلن فى المستجه مثوبةء قضْلا عن آنه أمَرَ الملائكة بالدعاء 
ك 

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن 
ائتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.(") ولقد 
تضاربت الأقوال فى تفسير هذا الحديث الشريف؛ فمن آهل العلم من رأى 
الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى قيل إن بعضهم كان ياتى المسجد 
هرولة» ومنهم من كره هذا الإسراع وآثر أن یمشی الهوینی على ترده. 

أآما الوصية بالسكينة فهى لمن غفل عن المشيى إلى اللمسجد حتى سمع 
الإقامة أو من كان له ما يشغله وكلاهما سواء فى كراهة الإسراع والنهى عنه. 
ونحن نتعمق هذا التفسير فيبدو لنا أن أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
بالشى والسكينة يستدل منه على وجوب المشيى على نحو يوائم منزلة 
السجد» وفرق بين أن تجد حشوداً من الناس يسرون فى نظام أو فى غير 
نظام إلى المسجد وهم معجلون ينادى بعضهم بعضاً بالإسراع وبين أن 
يسيروا فى وقار وسكينة نحو بيت الله لأن هذه التؤدة وتلك السكينة أجدر 
بان تكون فى السير إلى المسجد لأنها أدل على رعاية هيبته فى النفوس وعلى 
أن من يمضى إلى المسجد لابد أن يرعى ميقات الصلاة فى المسجد بدقة لا 
يشغله شاغل كائناً ما كان ولا يليهه أمر من الأمور لأن حق الملسجد عليه 
والصلاة فيه أن يرعى ذلك كل الرعاية. 


(۱) الترمذی: بشرح الإمام ابن العربی المالکی» ص ۲۳٠۱ء‏ حا (القاهرة .)٠١۹۳۱‏ 
(۲) نفس المرجع السابق. 
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وروی عن ابن عمر قوله: «كنا ننام على عهد النبى صلى الله عليه وسشلم 
فى المسجد ونحن شباب». ولكن ابن عباس رضى الله عنه كره أن يتخذ 
اللسجد مبيتا أو مقيلاً لمن كان له مأوى» ولكن يجوز مثل هذا للغريب أى 
العقكف فية: اما الريخن نفيجوز للامل ةن يجله قى ا اجن انا خاء لفخةا 2ا 
كاف او اناد اة رھام کا ف کن لچ ولق شیا ا ا 
اعلق وسل ا لمجت ايالمه حي سال البو ين هة 

ونحن إزاء هذا نرى بالوضوح الأتم كيف أن المسجد ينزه عن كل ما من 
شنه أن يسقط من هيبته فالمسجد إذا أقام فيه كل من يشاء الإقامة فيه غض 
ذلك منه کبیت من بیوت الله ينبغی أن يصان عن أن یکون ماوی لکل عابر 
سبيل ولكن ثمة شرط وجب الدخول تحته فقد رخص للغريب الذى لا يجد له 
مأوى ويؤوية والمريض الذى يلازم مرقده ويعجز عن مزايلته. وهنا نلحظ 
ا ا ا را ای وک وو کا ا تی ا 
اسان ھی اعرف ما یکین فی اتساد 

ويؤيد ذلك ما نجد من مستشفيات تقام إلى جوار المساجد» فأن يغمر 
بالرحمة من يستحقها على نحو من الأنحاء وثيق الصلة بالدين وبالتالى 
مرتبط بالمساجد. وذلك ما يزيد المساجد فضلاً على فضل» ويذا يبدو المسجد 
موئلاً للملهوف فى رحاب رب الغالمين وحسبنا هذا للقدر من أحاديث نبوية 
شريفة تنهض دليلا على منزلة الملسجد وهى منزلة ناهيك بها من منزلة 
اكت بكلا الله جل جلالة ويا غلب فشان الفلا وة 

ومقتضى السياق أن نلتفت إلى أن من قدامى المؤلفين من ألف قى احكام 
الملساجدء فرتب الابواب» وعقد الفصول مبياً ما يتصل بالمسجد من مأمورات 
ومزجورات» ويمثل هذا نلحظ العناية بالمسجد على نحو يشار فيه إلى ما 
ھی ان ما اھ تتن یک ا ھی اع یاد ساف سفا باخام وټ چ کی ایا 
يومر به وما ينهى عنه» وفى ذلك تقنين ما أجدر أن يكون لبيت الله صونا 
لقدسيته وعرفانا بسمو مكانته. 

قال الاي ااهل اقى اناب دخول الجر فلدخولة اف ع عا مكل كف 
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البصر من غير نظر إلى جدارنه وسقوفة كما يلزم أنريكون دخوله فى 
خضوع وخشوع» والدخول فيه مرات عدة مرة يصلى المصلى فيه ركعتين 
ومرة أربعا ومرة يدعو وحسب» والصلاة فيه ينبغى أن يكون فى ذلك الموضع 
الذىئ قيل إن زسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. 

روى.عن النبي طتلى الله عليه ىستلم أن ناقخة بزكتغنه موم ملسجدة 
وكان هذا الوض مريداً لغلامين يتيمين من الأنصار: فشاوم الغلامين صلى 
الله عليه وسلم فى هذه البقعة من الأرض ولكن الغلامين قال: بل تهبه لك 
با نواه فان زشول الله حن الله غلية وسم هذه اللهبة وابتاع هذه 
E E e La E‏ 
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امل فی فاا اتکی نق مها انه صلی الله لیا وسل ادرت 
الق لين القلامين الحتعين فكره أن يؤخ ها يملكانه باد مقابل وخاصة ات 
هذه البقعة من الارض سوف يقام عليها مسجد وينبغى للمسجد أن 1 
بمال حلال لا شبهة فيه ولم يقبل آن يتصرف الغلامان فى مالهما فربما لم 
بفطنا إلى المجنى السامي الذى قصده صلى الله عليه وسلم لحداثه سنهما 
ی ذلك ها فة من خان ا الس 9 بخان کیا من مال حلال,بکل 
ما الک من نی ووقتحی ذلك لیج الا متا مو ی غل ان 
تختصب مړ چیاجا و چې آولی. 

الاک قو ا ا ا توو وو و ا 
N ESI ERS RNa ak Iai Es‏ 
ييلاة افيا ولو الإا مسجد الجر امىر :الظ يران قى م جم الازسبطا جن 
انس بن شالك م نه متلی الله مايه وش لماقال ( من ضنلیع فلی نب گنای »اريغين 
شلا ل١‏ اوه مطلاة كيف له .اة نالتا روجا ةيو القيامة) 

وفى هذا ملحظ وادل دليل على صله المسجفة 33 كان سن يام خ شك الله 


(۱) الزرکشیی: اعلام الساجد بأحكام المساجد» ص۲۲۲ (القاهرة٤۳۸١١ه)‏ 
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عليه ىسل بشنزكة ضفو ة الخلق٠ذكك‏ أن مسجد “اكتض ةا ما كفت الشتازة 
إليه من خصضصيصضه لانه منسشوب إليه.فأشبغت على المسجند تلك البزكة وتلك 
الحرمه ولنا أن نتمثل حرمه المسجد خاصه إذا كان التبى بناه وصضلى فيه وسا 
اعد للمضلين فى مسجده صلى الله عليه وسلم من خسن الثواب يرشا إلى 
أنهتم مثابون بالصلاة فيه وفى غيره وذلك ما يعد من صفات وسمات المساجد 
كلية على الاعم ومسجده على الاخص» وحسب المسجد شرفاً ان ينشرف 
بجنا الب له ؤالطللاة: فيه أنه صذلنى “الله عليه وسل بمثل هنذا من قله ”يشير 
ضنمناً إلى ما يحتسبهالمصتلى من ثواب عند الله بصلاته فى المسجة. 

وتلك بديهية نفطن اليهاء وهى أن مكانة هذا الملسجد مترتبة على مكانة 
ضاحبة صلى الله عليه وسلم. 

قال صلفى الله عليه ولم جتبوا مستااجداكم صطبيانكم «سئل أحَن-العنلماء 
عن تعليم البيان فى المساجد فقال:الأغلب من الصبيان الضرر بالمنسجد 
فيجواز منعهم فهنذا العالم يتأتمر بآمره صللئى اللنه عليه وسم ويكتراه دخؤل 
اللضبيان وتعليمهم قى المشجد؛-ذلك أنه من باب اليم نولك :اذا ؛كان؛بأجن اما 
اذا كانءتبرعاً فهو كذلنك ممنؤع مكروه ذلك مخافة الا يتحزن القضبيان عن 
القذن والوسخ. 

وفنى ,هنذا ؤاضل الذلالة بعلتى؛ ضر ورة: صون:المساجد أغمنا- يدنصه كما لاءينجلول 
دا تمي مكحا و ال تال متا غة خاضة بها( فا0ا ا 
يجون ان تصنع فيه الآت الجهاد وهنا نجد النص على صون المسجد من كل ما 
یاحول بیته وبين ان یکون طهوراً من کل دنس کما ینبغی الا یبتذل بأن یکون 
متجراً يتزاحم فيه المتجرون اىامصننعاً لصناعات منقطغة الصنلة بماينتقع 
المسلمين به فى دينهم ولكن ان تصنع فيه الات الجهاد يعقد.الصلة الوثقى بين 
الجخ و الدهن. و اذا الا لابه بفضل الات الج هنا نا لم جا هكين ءال يراقع ىااكۈا 
الإسلام فى الاآقاق. 

وعلى ذكر الجهاد وإعداد العدة له حتى فى المسجد نلتفت إلى ما قيل فى 


۲۹ 


فضل هذا الجهاد فقد ذكرت بعض الأحاديث فى الجهاد منه قوله صلى الله 
عليه وسلم حین سئل آی العمل أفضل قال: «إيمان بالله ورسولهء قيل ثم 
ماذا.قال: الجهاد فى سبيل الله» 
وقطعى الذيوع أنه صلى الله عليه وسلم يشر المجاهد على العابد المتبتل 
الذى يحسب أن انقطاعة رلعبادة وكفه الشر عن الناس مما يرتقه درجات على 
المؤمنين. 
ولم يذكر الجهاد ركنا من إركان الإسلام فى الأحاديث النبوية الشريفة بيد 
کی فم ارت مظن قل جاه ميخ عدالركن اناس اند ۰ 
الأركان الخمة('). 
مما يتصل بالجهان الذي ساف ذكره ها قيل فن سل العدياقی س 
وذلك مذکرنا بانه صلی الله عليه وسلم أقر الحبشة على لعبهم بالحراب 
والسيوف فى السجد يوم العيد وانما كان ذلك من جهة اكتساب الدربة على 
القتال وعلى قتال اعداء الدين وهو من باب المندوب ولا یخفی مافی هذا من 
SL I OO TOR ERPS‏ 
العظات والعبر وما يتصل عن النبى صلى الله عليه وسلم مایجری مجراها 
کے کا موا اچ ج االله مد دسل اناا ۲ 
قال: من دخل مسجدنا هذا ليعلم خیراًاو لیتعلم کان كالمجاهد فى سبيل 
الله)("). 
وبالذکر جدیر انه لا فرق فى هذا بين معتكف وغيره ولا يجوز ان يقرا فى 
السجد ماسرد امؤرخون من اخبار وقصص الانبياء وحكاياتهم فیها کأن يقال 
رن اناا متو فن ودشوماء وم تانتیتج الدخاا ‏ ر ر 
یا بسن با اغا یی ااج :افا باق الج ایل شین فو ان تذكر المواعظ 
ولخي فهذا مستحسن لانه ينفع المؤمنين فى دنياهم واخراهم ويعد مما 
)١(‏ محمد اسماعيل ابراهيم: الجهاد فى الإسلام ص۲٤۰٤‏ (القاهرة .)۱١١٤‏ 
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جعل المسجد له لأنه يدعو الى السير فى طريق الهدى والسعى الى مرضاة 
الله جل جلالةء وهذا ما به صلاح أمر المتقين ولكن لا يجوز ان تقض ما لدى 
اهل التواريخ من حكايات وقصص عن الأنبياء وما وقع لهم ونزل بهم من 
شدائد وذلك کما يلوح تحرزاً من کلام يلبس فيه الصواب بالخطأا أو الحق 
بالباطل ولا خفاء فی آن هذا برمته تنزيه للمسجد عن کل ما یحتمل أن یکون 
غضآ من هیبته أو متجافياً عن قد سیته. 
وللمسجد ميزة اخرى وهى تؤكد تأكيداً جازماً فضله على الدين الحنيف 
الى ابت عليه الحضارة الإشلامية فى شتى مظاهرها. فإن هذا السجد 
ال كان ارل ما كان مكانا للصلاة وعبادة رب العالمين» تطور شانه على مر 
الايام فارتبطت فيه العبادة بالمظاهر الثقافية فمنذ أمر صلى الله عليه وسلم 
ببناء (الصقة) فى المدينة المنورة أصبحت هذه الصفة أشبه شيئ بمنتدى فيه 
يؤخذ بأطراف الأحاديث فى كل ما يتصل من بأمور الدين والعلم على العموم 
والخصوص. وترتب على ذلك أن جميع المساجد من بعد ذلك وطوال أربعة 
عشر قرنا تتخذ ذلك المظهر الانف ذكره» فأصبحت مواضع للتحصيل فى 
أصول وفروع العلم. 
والتقت علوم الدين بعلوم الدنيا من الأدب واللغة وما يجرى مجراهاء وكان 
ذلك فى الستنصرية فى بغداد والعادلية فى دمشق قرطبة» ثم الأزهر 
والزيتونة والقرويين وكان لهذه المساجد كلها عميق آثرها فى ازدهار العلوم 
وتطور الحركات الفكرية إبان العصور الوسطى الأوربية(') 
ونسوق مثلاً لذلك. بالجلامع الأزهر الذى كان كعبة للعلم يقصدة الالاف 
ممن يطلبون العلم من الآفاق لينهلوا من وردة ويجلسوا مجلس التلميذ من 
علمائه الذين يقيمون فيه حلقات الدرس أو مجالس العلم: كما أن جامع 
الفسطاط أو جامع (عمرو) فى القاهرة كان يزدحم بحلق الفقهاء والعلماء 
وأهل الأدب والحكم وكان الكان الذى يجلس فيه العالم ليتحلق حوله من 
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يسمعون منه ويأخذون عنه يعرف بالسجادة» وکان الحاكم إذا ما غضب على 
عالم ا فى. شيئ امن مالقاء س جاد تة جارج المج حتن, ليقف م خافلىه. 

يقول التاريخ إن عراكا نشب فى مسجد عمزو بن اللعاص بالفسطاظ عام 
١ه‏ بين المالكين والشافعين» وبلغ ذلك الإخشيد فاشتد عليه أن يضشب 
مثل هذا الفراك قى مسجد فرأى من الحكمة أن يخلى المسجدمنهم:فأمز ينزع 
حصرهم ومساندهم وأغلق الجامع» فما كان يفتح الا فى أؤقات الصلاةء ثم 
سئل الإخشيد فردهم وأعاد للمسجد هيبته وحرمته. 

وكان,ابن كلس وزير الخليفة الفاطمى,العزيز بالله يجلس بالأزهر كل 
جمعة ليدرس للناس والفقهاء وكتابه السمى بالرسالة الوزيرية التى ضمنها 
ميادئه الخاصة بالمذهب الجبيدى رغية ينه في,إن يتحول المصريون عن المذهب 
السنى إلى المذهب الشيعى. 

ولم يكن الوزير ابن كلس منفردا ببث هذه الدعوة فى أهل مصر بل كان 
يعاونه فيها آكثر من فقيه. وهذا من الدليل على أن السجد جمع إلى كونه 
موضعا للعبادة ومعهدأللعلم كونة وضعا لبث دغوة مذهبيه خاصة يريد 
العاهل أن يبلغها للناس رجاء أن يأخذوا بها وبذلك يكون المسجد قد وجه إلى 
أكثر من اتجاه وأصبح أساسا أو قاعدة لها عظيم خطرها فى توجية التيأرات 
المختلفة من دينية ومذهبية وسياسية. 

وقد أقام أحرار المماليك فى الجامع الأزهر مقصورة كبيرة رتب قيها جماعة 
من الفقهاء لقراءة الفقه على مذهب الإمام التشنافعى كما رتب منحدثا يروي 
الآحاديث يث النبوية الشريفةء ووقف علنى ذلك أوقافا > كما رتب له سبعة لقراءة 
القرآن وخطيباً وبذلك استرد الأزهر مكانتة بعد أن سبق أن القينت فيه صلاة 
الجمعة وتدريس العلوم. 

وحری بالذکر أن السلطان سلیم الأول الذی فتع مصر عام ٠١١۷‏ للميلاد 
حينما دخل القاهرة استوجب أن يفتتح أعماله بالصلاة فى الجامع الأزهر 
فصلى به صلاة الجمعة وعند,منصرفة عن مصر بعد إقامته بها ثمانية أشهر 
کان آخر ما عمل فیها أن أدی صلاة الجمعة بالجامع الأزهر. 


ع 


فشا كب الال عن جزلة هذا الجامم لكين جى مكاتة فى ره 
المسلمين حكاماً ومحكومين» وأنه كان مظهراً الازدهار الحضارة الإسلامية 
ای ل اا کی یی 

وابن بطوطه فى راحلته إلى مصر نجده على ذكر من جلة علماء الأزهر 
ا م ج مک ق جر لین الک ما موق وا کان و 
بأعلى نسنطح الجامع الأزهر وله ,جماعة من الفقهاء والقراء يلازمىنهء,ويدرس 
فنؤن البعلمء اويفتى فى المذهب اولباسة.عباءة صوف خشنة وعماهة صوؤف 
سوذاء.(۱) 

ونستبطن من كلام ابن بطوخة:فضلاً عن أنه يشيراإإلنى جماعة من أهل 
الحْلّم.الذين الذيين شيكلانا اللمنياة الديدية ؤالغمية قى _الجاهتع الأزهن أن :هذا 
الال انیا حصا ابذك لااب لهااي ما ها ودن اه ن 
می ایی هذا د ل فی تی فا ان اتا اء شن اجا الب خا ادلام 
کانوا يغدون على الأزهنر ويتصدرؤناللنجدريتس' فيه وهنم من بلاد إسلامنية 
مختلغة. لا:فرق بينهم فى الوطن أو الجنس أؤ.النلسان لان الأزهرأجمعهم فيه 
ایقعا وکیل یکو ال مال الکو یا ای ای می اا 
وبذلك تبدل من يجصلیؤن اھا ایی لفان بمد چ یج تاوا :وذلكرقضل 
للازھں اله من فضل. | 

وخيز ما يظهرإعلى منزلة a lil hata JS‏ مغربی:فیه 
«لإمشسجد'يعدله فى نظرء ولا:نظير يمائلة فی منصر» لايغلق له:بابة ولا يسدل 
له-ججاب»'أوقاتهمعمورةء وبأنواع العلم مغلمورة» قراءة وتقريرا»لتفسيرا 
وخديث» ,ونج وبيان» وأصول فقه ودين .وتصوف ينبع.اللعلِم من حيطانه 
ويسلى الغريب عن أوطانهء لاجد سارية من سوارنيه خالية من علم مفيد أو 
متعلمء تجننى من أرياضة أزهار الكلام» ؤيسمع ,فى أزجائه, صضرير الأقلاخ» 
وفيه خمسة رواقات للغرب من حملة النقرآن .ومن ينجعاضن الجلم من'أهنل 


. ابن بطوطة: مهذب رحلة ابن بطوطة» ص٥۳ (القاهرة۱۹۳۳)‎ )١( 
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الشارق والمغارب» تجرى لهم الأقوات فى جميع الأوقات وفيها أربعة مكاتب فى 
كلل منها أربعون حيباً ولكل منها قوت ولهم أوقاف جارية للبسهم وقوتهم 
يتعلمون حروف القرآن العظيم. 

وجرت العرب على غاده محموده هى انهم كانوا ادا افتح الله عليهم بلداً 
تخيروا موصفا فيه لإنشاء مدينة لهم فيهاء أول ما يقيمون فيها من أبنية 
السجه عل ان كىن اا ؤا الذينةء زيقيعون ا مساككهم سول هلدا مسجد 
وهذا ما يفضى بنا إلى أن يكون مدار حديثنا على جامع الزيتونة الذى أقيم قى 
تونس عند تأسيسهاء ويقال إن هذا الملسجد أقيم عل اطلال كينسة بيزنطيةء 
وذلك حوال عام ۸٠١‏ للهجرة وهو زمن تأسيس المدينة على يد حسان بن 
النعمان» فكان يتلى فيه كتاب الله أناء الليل وأطراف النهار» وكان هذا المسجد 
الجامع حافلا يكتب الدين والعلم التى كان يقفها الحكام والأعيان واهل التقوى 
لله تعالى على أن ذلك قربة من القربات» وكانت هذه الكتب كتبا يتداولها من 
يطلبون العلم لينهلوا من مواردةء وبذلك اجتمع له الطابع العلمى والدينى قى 
وقت معا شأنه فى ذلك شأن الجامع الأزهر فكان معبداً ومركزاً علمياً يفد 
عليه من يسيحون سياحه طويلة ليبلغوه يتجدوا فى رحابة ما يحقق لهم 
مأمولهم» ودرج حكام تونس وعظماؤها على أن يتنافسوا فى اثراء جامع 
الزيتونه بالأسفار على مر الأيام» فى كل الفنون ووكل بهذه الكتب من 
يلحقظها وينظمتداولها بين الطالعين والدراسين ويصنونهاا فى بجزائن لها: 

ومن حكام تونس الذين اولوا هذه الكتب فضلاً من عنياتهم ابو قارس 
الحفصى فقد زود خزانه كتب جامع الزيتون بما يربو على ثلاثين الف مجلدء 
وكذلك صنع السللطان ابى عبد الله محمد بن الحسن الذى حكم تونش عام 
۹ه الذى اوقف فيها كتباً فى شتى العلوم والفنون ويستفاد مما سلف 
ذكره اهتمام العرب الفاتحين بأن يقيموالهم مسجداً قبل أن يشرعوا فى اقامة 
بثاءَ خر وأن ي جعلواأسكناهم حوله كأنما يتبركون بذلك. 

ونعود الى تمثل بعض هذه المساجد فى إطار واحد فتقول: إن الجامع الأهر 


۳۹ 


فى مصرء وجامع الزيتونه فى تونس» جامع عقبة فى القيروان» جامع 
القروبين فى فاس بوأت الدين الحنيف مكانته التى لن تكون الا له وعملت 
على حمايته من فرق دينية خارجة على السنة والجماعة» فردت عاديتها عن 
کین ال کیا وت الق اع ال ایی مو2 ها 5و 
والحكام الصالحين» ونضرب لذلك مثلا بمن يسمى «الزيتونى» وهو المتخرج 
فى جامع الزيتونه وله الصدارة فى القرية واعلم الناس بمجتمعها وله هيبه فى 
نفوس الناس وهو امام القرية والمدرس بالجامع وكاتب الرسائل الخاصة 
ارش والواعط والفتے كما آنه اديب الرة وکاتبها ب سارها روعالا ا 
العلماء والقضلاء بذلك گان فن ال کے ادد و ا بر امو اا 

وما عرفتاه عن جامع الزيتوؤته يمكن ان تتمثلة منطيقاً كلية على الجامع 
الأزهرء فمن ناقلة القول ان نشير الى من تخرجوا من الجامعين من العلماء 
الجهابذةء والوجه أن نشير الى تخرجوا ودرسوا فى الجامع الأزهر فى القرن 
الاضى ومستهل القرن الحالى فى الازهر كالشيخ المرصفىء» الذى انتفع 
بتوجيهة عبد الله فكرى باشا والباردوى وهو رائد الشعر العربى الحديث 
فی مصر کان أحد تلامذته فقد درس الباردوى على شيخه المرصفى العربية 
اقفن واسالنبها الجر ومن ابخاء الاسر رفاغ الط ارح هي اد ا 
اة الخلمية الالبية فی هر فلحا عاد کن بک ال باریس حار انال 
نمط جدید على الشعر العربی» متأثرا بمادرس من شعر فرنس» فنظم اناشيد 
وطنيه ومدائح فى حكام مصرء وبذلك تطور الشعر العربى على يده(") وهنا 
ندرك فى يقين جازم كيف أن المتخرجين فى الجامعين فى الماضى والحاضر 
كان لهم مرموق اثرهم فى تطور الأدب فقد رأينا شعراء مصر بين من 
العاصرين حسن المرصفى وعبد الله باشا فكرى والباردوى يتأثرون بعلماء 
اللأز روخن لىخ أن الاش ا مرة الت ىقىل ا اشن الأشمهب ايا القاس الشابل هئ 
أبناء جامع الزيتونه. 


(۲) د/ محمد كامل لفقي الازهر واكره ف التخضة الادبية اللخ ن۷ ٠٠٠۹‏ .القاطرة 
۲V‏ 


1 يذكر هذين المسجد اللذين هما أعظم واعرف المساجد فى العالم الاسلامى 
على الأازجح يذكر قول من قال: لا باس بالوعظا فى المساجد بقراءة الاخاديث 
اشيا رة مما ية عقيل العافة ويسنتخب عقد خلق العلم فن المشتاجد(): 

فتدرك من هذا القول أن السجد للصلاة فيه ولتحصيل العلم فى شتى 
قمنونه يتوضح لنا حد الايمان» فالايمان هو ما يصدقة العقل ويرتاح اليه 
القلب وبذا يجتمع الشعور بالتقكير. وليس بخاف ان الدين الحنيف امر 
بال تفكر والتذكر والتدبر فى خلق الله جل وعلا ليرسخ الايمان فى نفس 
السلم فالعقل والقلب فى الدين.كفنان تتراحجان. 

إوذلك فضل للمسجد الذى فيه عبادة الرجمن وتحصيل العلم الذى يقوى 
به الايمان. 

| ومن ثمه تفظن إلى غمده السبب فى:اهتمامة صلى الله عنليه وسلم بإقامة 
امشحد قهو القائل «اذا رأيتم الرجل يعتاد المشجد فأشهدوا له بالايمان» ؛ 

وان هذا باغثا قيا بعثه صلل الله“ عليه وْسلّم على ان يقيم لاجد عدة 
ا ن الماديثة وقبوك متها وششتجة بات الزراب_ ومسا بالاخضل 
ومسشجد بذات الخطمن- ومسجد بألاء ومسجد بطرف البترا ومسجد بالشق 


ومسجد بذى الجيفه ومسجد بصور حوض ومسجد بالحجر ومسجد 


يالتص بيك وم جد بالوادى ومسجد بالرقعه ومسجد بذى الروة ومسجد 


افا م خف 

EERO EREFAT 
عنه قال: قدم النبى.صللى الله عليه اوسلم المدينة وأمن ببناء مسجد فقال يابنى‎ 
النجار شمنوؤنى ققالوا لا نطب ثمنه إلا لله فامرء بقبور المنشركين ففبشت ثم‎ 
بالخرب قسويت وبالنخل فقطع فضعوا من النخل قبله المسجد»(")ويستدل‎ 


یا ا 

ET‏ ا أ ارد 

)۲( أبن حمزة الاندلس: بهجه النفوس جرء ۲ ص۱۷۷ لقاهرة ۸١۲٠د‏ 
۲A۸‏ 


من هذا على ان بتاء مسجد كان بأمز التببىا(صلى.اللله عليه وسلم) تعد 
هاجرته إلى المديئة. 

ماکان سج امال میا ا کوت خی ج و ا 
والمعجن هى المكان الذى كان.ابراهيم واسماعيل يضعان فيه.(منلاط بتاء 
الكعبة). والمعجن عبارة عن جزء مقعر يقع.بالقرب من نهاية الضلمع الشرقى 
للكجبة:المشرفة امن الجهةرالشماليه؛ 

وكان سجودة صلى الله عليه وسلم فيه قبل هجرته بعام ونصف عام. 

فلا فنرهنفة الصلاه خلا ات جا ريل ابه إلى الك ةنوذلك فل مو ظمم: اجان 
وبين له كيف تؤدى الطلاة: وعليه فهذا الموضع يعد بحق أول موضع سجد 
في لول الإننلام چليه .إل ص اق انلام ولا كان يماچبق .الى هااا وجب 
ويصلى فيه ركعتين إذا شعر بضيق أو تزلت به شدة آملا ان يفرج الله عنه 
كربته. ولذلك كان يقول لعاذشة رضى. الله عنها إذا كنتى بيانعائشة فى ضيق 
وكنت صادقة النيه ولا تدرين لهذا الضيق مخرجاً فأذهبى إلى المعجن 
ائ الو كتين (0: 

ونحن ندرك من هذا كيف ان؛لهذا المسجدأثراً فى اعماق الروح فالصلاة فيه 
بزكته يغمر. الله بها المصلى» ولا ضير تأاسيسا على هذا ان لغد اللضلاة فى 
مسجد ای مسجد يكون لها ما يشبه هذا الاثر فى نفس المصلى. 

ھا ایل وشقن :الله اجه اوتل) 1 نکد ناحا حت إلى ا ليق لے غه 
فن يدعى كلثوم' بن الهدم شيخ بن عمرو بن عوف فى قباء يوم.الاثنين الذى 
ؤصل فيه والثلاثاء والاربعاء والخميس ثم خرج يوم الجمعة-واسس فى قجاء 
ذلك المسجد الذى اسس غلى التقوى وجاء فى الاينة الكريمة بسورة التوبه 
(الملسجد اسس على التقوى من أول يوم احق ان تقوم به). 

وقئئ هذا ما يدل على ان هذا الملسجد ينفرد بصفه خاصه به فنقد ورد ذكر 
فى كتاب الله المبين واقترن ذكره بالتقوى فهذا المسجد رمز لتلك التقوى. 
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والذكر بعد ذلك للمسجد النبوى فى المدينة فقد كانت مساحته سبعين 
ذراعاً من الشمال إلى الجنوب وستين من الشرق إلى الغرب وفى قصه بنائه 
قيل إن رجلا قدم وكان المسجد عجن الطين فقال له صلى اله عليه وسلم رحم 
الله امرآً احسن صنعته وكلفه بأن يلزم هنذا العمل لانه يتقنه ايما انفاق ومن 
بعد وجد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يزيد فى مساحة هذا المسجد. 

وذلك لتزاید من دخلوا فی دین الله افواجاً فرادنیه مائه ذراع فی مائه وقال 
لصاحب الدرجه التى ذيدت فى المسجد إن لك بها بيتاً فى الجنة الا ان الرجل 
قال لا فجاء عثمان بن عفان وقال له لك بها عشرة ألاف درهم فاشتراه منه ثم 
جاء عثمان بن عقان للنبى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله اشتر منى 
البقعه التى اشترتيها من الانصارى فأشتراها ببيت فى الجنه. ووضع النبى 
بيده الشريفة لبنه ثم دعا بابكر فوضع لبنه ثم نادى عم فقوضع لبنه ثم جاء 
عثمان فوضعع لبنه وقال للناس صعوا ماصنعوا. 

واشتراك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الناس 
بأيديهم فى بتاء مسجد ادل دلیل على منزلته فى نفوسهم وانهم إنما ارادوا 
بهذا من ضنعيهم فرضاه الله عنهم وجعلوه قربه من القربات وطاعة من 
الطاعات ولذا من بعد أن نتمثل المساجد الأولى فى صورتها وشكلها. فقد 
كانت قطعة أرض واسعة مربعة الشكل يحيط بها أربعة جدران أى خندق وبها 
سقف صغخيرافى موضع القبلة وهذا النساقف يقؤم على اعمدة من الجذوع 
النخل ولم يكن للمسجد مئذنة أما بمرور الزمان فأصبح للمساجد صحن 
وهنو وسط المسجد وكان فى الأغلب ذا سقف ومحاطا بارؤقة وأوسع تلىك 
الأ قةتروىاق | القبلة, وفلل آهةذا الوطم كان المخزاب كما ان الملا لمش اجد من كان 
له مئذنه أو مدة مأذن. 

وحقيقبالذكر أنه منذ القرن الخامس الهجرى لجق تطور بالمسجد وهو ف 
ا3 الحقة ازس كماء اخ يقت اليه متسلاكن لط ية الذين,كنانواايجختدلون 
العلم منه كما أن تغييراً طرا على المسجد فكان صحنه بلا سقف تحف بأطرافة 
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إيوانات تحيط بها أعمدة وفى الطابق الثانى لهذه الإيوانات حجرات لسكنى 
طلاب العلم والشيوخ الذين يتولون تعليمهم. 
وفى القرن الأول والثانى على عهد الأمويين دخل على المسجد الطابع 
العمارى البيرنطى لأن البيزنطيين شاركوا فى إقامة المسجد» وقد أخذ 
السلمون من بعد فا القن العفاري كما انود قى هدا القن وبلورو». كا 
بعض الكنائس تحولت إلى مساجد. 
وامتدت الأيام وتزايد عدد المصلين ولذلك مست الحاجة إلى إقامة أكثر من 
مسجد فى البلدةء فاقيم إيزاء المسجد الكبير الذى تقام فيه صلاة الجمعة 
ويسمى امسج الجا او حالفو ماحد یرای فی الاک 
لين وقي القري وكات هذة الساجد الخيرة لادا الخملوات الخهس. 
وفى ايران أقيمت فى كل ضاحية وقرية مسجد إضافة إلى اللسجد الجامع 
أو مسجد الجمعة وكان يجتمع فى هذه المساجد أهل القرية ليتشاورا فى 
الخاص من أمورهم. 
أما فى العصور المتأخرة ففى كل مدينة كبيرة فى إيران أقيمت عدة مساجد 
جامعة(') ومئات المساجد الصغيرة إخنافة إلى ما يقام فى المنازل أو يتبعها مما 
يعرف بالمصلى وما كان المسجد الجامع وجود إلا فى المندنء ولكن مما يلحظ 
آنه من بعداى قيما يقرب من مستهل القزن السادس الهجرى اقيم المسجد 
الجامع نحا بغض القوى» الا أن المصللين كانوا إذالم يجدوا مسجداً جامعا 
لاداء فزيضة!الجمعة كانۈ| يۇدونهافى الخلا 
امتا محراب المسجد فكان يرذان بايات قرآنيه كريمة» كما كان يوضع فى 
مسجد امام المحراب مصباح محمول على قائم وشموع» اما المنبن فكان على 
يمنه اللمحراب» وما كان للمنبر من وجود الا فى الملسجد الجامع» وبوجود 
اكرات تين الخد الاس کی ا لفت ن سا ال لے ااا ت 
كما وجدت مساجد فى ايران واسيا الوسطى كانت الصلاة فيها فى عيد الفطر 
وعيد الأضحى على الخصوص. 


. وهخدا: لغت تامه» شمارهء مسلسل ۲۰۸ ص٤۲۸ (طهران)‎ )١( 
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وعندما فتح الله ايران على العرب اقاموا متساجد ونوعية عمارتها من نوعية 
الساجد التى اقيمت فى بلاد الخزب فى اوائل العصر الاشلامى ولكن فى 
القرنين الخامس والسادس الهنجزة وطرأت على عمارة الساجد فى ايران 
تتطور وينت جدرانها باشكال هتدسية وآيات قرآنية وفى القرن التاسع 
المجرى بلدا ينه الجدران والقباب بالقيشانى وفى المساجد الكنيرة فى ايران 
عقدت مجالس الدرس حيث يجلس العلماء ليلقوا دروسهم فى كل فن من 
فنون العلم ويشرحون أحكام الدين. وبذلك تكون المساجد فى ايران كالمساجد 
آ غيرها من البلاد الاسلامية أما السجد الأقصى بيت المقدس فقد ورد ذكره 
فی کټا الله الكريم فى الآية الأوليى من سورة الإسراء. 
وشل فن تفسیر قوله تعالی.(بارگتایخوله) ۴ باركنا حوله بمقابر الأنبياء 
كما قيل كذلك أنه مبارك بسبب أنه مقر للأنبياء كما أنه مهبط اللائكة والوحى 
فضلا عن أن الخلق يحشرون فيه يوم تقوم الساعة أما تسميته بالمسجد 
الأقصى فترجع إلى أن هذا الملسجد هو أبعد المساجد التى يزورها الزوار كما 
قيل أن السبب هو أنه لم يكن وراءه موضع للعبادة. 
وروی عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: إن أقدم مسجد هى الملسجد 
الحرام ويليه السجد الأقصى() وهنا نلحظ حلياً أن السجد الأقصى مقترن 
فى ذكره بالمسجد الحرام فى القزآن الكريم مما ينهض دليلاًلا يحتمل شكا 
ولا تأولياعلى فضاة وقدسيته كما آنه متعلق/ بإسراء رستول الله صللى الله 
عليه وسلم ويزيه ذلك تأاييدا. ان ينخرج السيوطى كتاباً فى بعنوان (اتحاف 
الالخصا بفضائل المسخه الأقضتى)؛ 
اماما مر 'بنامن أن أهل القرى فى مستاجدهم كانوا يغقدون فيها ندوات 
ليتشاو روا قيما حزب من أمَوْرهمُ» فتحن وإن كما لا نستطيع ان نقطع برأى 
جازم فینما کانوا فيه یتشتاورون الا اننا لا نستبعد آن یکون کلامهم فما تعلق 
بأمور من كلام تحت ظلال الدين ماداموا فى ظلال المسجد. 
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ومن مساجد ايران مشاجد ذهبت لها الشهرة فى الآفاق ومن طليغتها 
متستانجي نة يزد ومنها' مجه الجمفة القذي م الةى مشاه اهن من ااام الماكة 
انسل أجوقية ف القون الخامسن اله جنر وكان جاع ظا في أعضحر5 الان 
امل جبفاء مستا خر وة بى ما۴ تد هل اليي ا اللي أطلال باون ااا 
ركن الندين رأى ان يبتى مشجد آخر بجوار هذا المسشجد الذى تهدم وترْب على 
ان يكون المسجد الجذيد اوشع رقعه إلا أن هذا المسجد القديم لم يهدمْ بتمامه 
فى ذلك الفترة من الزْمن وقبل بنائة ابتاع أرزضا واسعة من حوله لاقامة هذا 
السشجد الجديدالوسيع عليها وأرس اساس هذا للش جد قي فته ۷ قت 
وفرشه باليسط الفاخرة(') . 

وهنا نذكر كيف أن الأرض التى يقام عليها الملسجد كانت تشترى من 
اساھ ا غ ینیو تا وا1 رسکی بال ی کنا غرف خن قل ناتا 
(صلى الله عليه وسلم) ارضا لبناء مسجد عليها. ولكن جاء امير اخر من به 
بین هاخا الات کان د ها مالحفن وا ا اتف جاو اک 
الملسجد وامر بكتابة الفاتحة فى واجهتة لتكون زينة لها: 

كما أضاف عدة عناصر زخرفيةاليه»ء وامما ورد فى وضف هذا المسجد قى 
كتاب تاريخ البلدان انه مسجد متراحب الأرجاءمنقظع النظير يقع فى وسنلط 
این تیچ وذ اقدخل اة مان خف بو لهاك وله امت قاق كاه ابره اوا داق 
وف طحتيةالۈ سنت" نجرى:قىخلات قاتا فى جوف زفاښۋە | زيارف ق شاي 
سو ت و اغا ڭا اسلج منازان 
قا قان ارغان تکل خسار عة چن 

هذا ابه الدليل عل عظمة هذا مجنا والغناية الى بذلت فى ترينتة جذ 
القيتشتانئ والخظوّط الكؤفية وغيرهتا من الخطوط كنا انه يشير إلى اهتتمام 
اكا بر اينه وتداولهخ الريانة فيه والإصادن من شا 

وما واا مدرك کف کل خاک ان ایر کان يزيد قى هذا مسجد شيئاً 
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وذلك لفرط إهتماهم به ولكى يحتسب عند الله حسنى المثوبة وقيل ان 
فاطمة خاتون زوجة احد حكام يزد فرشت صحن المسجد بالرخام وقامت 
عمودين من المرمر فى جانبية وازالت منبره الخشبى لتقيم مكان منبراً من 
المرمر. ويقول المؤرخون إنها أمرت بان تجلب بمادة بناء هذا المنبر من كربلاء 
على ظھور الإبل کما کتب اسم فاطمة خاتون فى ركنى المسجد بالقيشانى. 

وفى اواسط القرن الثامن الهجرى بنى مسجد يسمى مسجد «ريك» وبانيه 
هو الأمير معين الدمين اشرف ويلحظ على هذا المسجد انه خلو من القيشانى 
والزخارف والخطوط اى انه يختلف عن الآخر فى انه غير مزين الا انه ركين 
البناء ولذلك بقى الى يومنا هذا وعليه طابع الجدة ولكن اتفق ان جرى سيل 
منهمر واحتاج المدينة فانهدمت منارته ولكن سرعان ما امتدت اليها يد 
e.‏ 

وندرك مما سلف ذکره ووصفه الی ای حد بعید کان الایرانیون يهتمون 
بإقامة مساجدهم ويرى كل حاكم يخلف حاكما ان للمسجد عليه حق بزيينه 
وترميمة والزيادة فيه بحيث يرمز الى عظما الاسلام كما يخلد ذكرى من 
ىة أو رممىة ا ااا 

وقى عصر الدولة الصفوية فى القرن التاسع والعاشر للهجرة وقد على 
ايران سياخ من الغرب وأبدوا فرط إعجابهم بمساجدها ومنها مسجد شاه 
وقيل إن روعة وعظمة هذا المسجد مالاعين رأت فى بلد أخروهذا الملسجد له 
بوابة عظيمة على ميدان وسيع يطل عليه مسجد أخر يماثلةفى عظمته يسمى 
مسجد شيخ لطف اللهء ويقال إن مسجد شاه هذا هى من الرخام أثر معمارى 
فى العصر الصفوى وأمامه فناء مدرج وحوض من الرخام وعتبته عليها طاق 
كبير ينقسم إلى طاقات صغيرة وبعد تجاوز هذه العتبة يدخل الداخل على 
دهليز وسيع عليه قبة ويفضى هذا الدعلين إلى صحن المسجد. وعلى صحن 
السجد قبة اأخرى ترتفع أربعه وخمسين متراء وعمد هذا المسجد وقبتاه 
وصحته ومناراته مما يثير فى الناظرين العجب ويفتنهم بالجمال(). 


- عبد الله رازی هدانی: تاریخ ایران» ص1۲۱ » طهران» ۱۳۱۷ . 
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فما جاء فى صفات هذا الملسجد وما يماثلة فى إصفهان يدل واضتم الدلالة 
على الحد البعيد الذى بلغه الإيرانيون ف العناية بتشييه مساجدهم اوتزينتها 
وجعلها من روائع من العمارة. 

ويدخل فى هذا الصدد ما ذكر عن مسجدين أخرين اولهما يعرف بالجامع 
الكبير والثانى بالجامع الصغير فالجامع الكبير قيل إن العرب بتوا أصله ولا 
اتيلعث اصنفهان وذلك بعإضافة خييل عش رة قر الينهاء امتضى فن ندع 
الخصيب بن مسلم الجامع ثم اعيد بناؤه فى ايام سنة ست وعشرين ومائتين 
وقى خلافة المقتدر زاد فيه ابو على, ابن رستم» وقيل إن موضع السقابة قى 
وسطه وقت بنائه اول الآمر کان دارا لیهودی ابی أن يبعها مع ما عرض عليه 
من مال جزیل فی ثمنها ترغیبا له فی بیعها. 

ولا تصلنبا فل اخنان والاباء قزم نة واساةخ هنت اللفم حن اكا قلا 
إن هخد الدان امقامها الخ سيم صاخ هاوق فرع الخ ضيبا ذلك الل ايه 
مدى كان يضم لكل صلاة من الصلوات الخمس فيهامسة الآف رجل وكان 
تجنصكل ابمنطوانة قى هنذا الي جد هيخ اتف اه خوله خم اعة مت آهل أحتقهان 
يواللبون القلنم وارياض ق النصن/ وتجقة مخاظوات الجلةاء وم ار خة: ال ةلي 
ومحاورات المنصوفة واشارات العارقين... 

ويتصل بهذا المسجد خانكاهات وخانات قد وقغعت لا بناء السبيل من 
الغرباء والفقراء وبحذاء هذا الجامع دار للكتب تتضمن الافا منؤلفة امن الكتب 
فى شتى العلوم والفنون. ) 

فالمدرك مما جاء فى وصف هذا الجامع يذكرنا ببيع الأرض التى تبنى,عليها 
المساجد كجامع عمر وجامع الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن ما ذكر من 
احتشاد آهل العلم فيها دارسين متعلمين فيها ومعلمين هو ما عرفناه عن 
جامع الأزهر وجامع الزيتونه وما يشبهها اضافة إلى ما عرفنا هن وجود 
مشاكن للطلبة والفقراء بجوار الجوامع وكذلك الحاق مكتبة بالجامع مما 
يوضح بصورة لنا دارا للعبادة وللعلم وللبر جميعا. 
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اما الجامع الثانى وه الجامع الصغير الحديث الذى بناه الصاحب كاقى 
الكفاة وهو يفضل الجامع الكبين فى استحكام بنيانه ومتانة اركانة ومننارتة 
الت اننخقد الأجماع علج القؤل'بانهالم يبن مثلها فتن ادنيا جا اجا فهى 
اناا اق ها وة خا ةانق ذاش اء وار اهما 
ذراع(') ومما.جاء فى معرض الكلام عن مسجد بمدينة اصفهان ان هذا المسجد 
له منارتان ووجود المنارتين لمسجد فى ايران يعد ظاهرة معمارية فى المساجد 
فی ۳زا الق رن ارايم تفصو اياك زه تا المج يغه الخال نادزا ال اة 
التى ظلت ملحتفظة بالمنارين على مر الزمان("). 

وراجع الظن أن الشعوب الاسلامية كلها اوحلهالم تبلغ شأو الفرس فى 
شدة حرصهم على التأنق فى تزيين مساجدهم اللهم الا اذا استثنينا الجامع 
الأمتو ال تى عرففا هن د ظضقاقة ج عرق ن ةقلف لدو اا رإغ الفاسئ لخي لوا 
على ولوعهم بالرسسم والتصوير والتمثيل والتحبيل» وهذا معلوم معارف من 
شااٹهم فی اشنغار هم بل اومن كلامهم الفا رل سء يظلق ملح ]الأشتياء رالا حياء 
من الأسماء ما يرشم فى الخيال صورة تنطق عن خقيقته. ويذهب بعض 
الباحثين الى أن ما بنى من.المساجد فى ايران اول ما بنى انما اقيمت على 
قاعات الاشتقبال فى القضور الق از سي ةة الا قالغالا فيا الل اذا الزان 
كلما قيل ,انا السا جك الغازسشية فلن ايان ان كانتتب .ذلك االطران المخنمارى 
التقاليدئ لذن هما اقل :جسم البلا الا سللاسية9). 

وايا ما كان فهذا لا يغير فى شئ من تلك القضية القن اطرحذاها ءالا ؤه 
فرط 'اهتمام الفرس بتزيين مساجدهم كما اننا لا نخفى تأثر بماتقع عليه 
اعينا ؤنحن نشاهد المساجد الإيزانية لأنها فى مظهرها تدل غلى أنها لا:تماثل 
المسشاجد فى القاهزة مثلاً تمام المماثلة اضافة الى ما يزين داخلها. 


` لاف یی الاصفھاتی کاب مخاسی اصقان سی ۲-۸ ۸ران م : 
Tallot Rice: Diekunst des Jslam.S127 (DRamer Knaur1967). ۲‏ 
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وللصلة بين المسجد والمدرسة أن تتوثق بنظرة منا فى تاريخ ايران أوائل 
القرن العشرين. فقد جرت العادة بأن أصحاب المدارس ان يختارون المساجد 
ليجعلوها مدارس وسموا تلك المساجد مدارس. 

واتفق لمن يسمى حاجى ميرزا حسن وهو من مملالة علماء الدين فى 
مندينة تبريز» رحل فى شبابه إلى بيروت وهناك أطلع على نظم التعليم فى 
فى واناد إلى خلادم شاءران طخ جاك الم الكجبمية علي اة اناف 
فاعتزم أن يقيم مدذرسة یتخیر لها منهجاً تعلیمیاً کالذی شاهده قى بيروت» 
فاختار أحد المساجد وعلم فيها الصبيان على المنهج الذى لاعهد لإيران به من 
قبل» إلا أن رجال الدين لم يرتضوا هذا وأعلنوا سخطهم عليه ونفورهم منه 
وطردوه شان لدو سان الم قعل بول فن ارا نطولا وخا جي 
وجد فناء واسعاً خاصاً بمسجد شيخ الإسلام» فانفق من صلب ماله على 
إقامه حجرات به وجعل هذا المسجد مدرسة. وبعد مرور فترة من الزمان عاد 
علما الدين إلى سخظهم فأوعازوا إلى الطلبة ان يضربواعن التعليم ويحطموا 
المقاعد ولكن حاجى ميرزا مفنى إلى القوفقاز ومصر واستدعاه أمين الدولة 
وكان والياً على آزربايجان وسمع له بإقامة مدرسة على النحو الذى اختاره 
لناهج التعليم فيها.('). | 

ومات ابى ايوب الانصارى مبطوناً وواراه المجاهدون الثرى فى موضع لم 
يكتشف الا فى عهد السلطان محمد الفاتع الذى فتح القسطنطنية سنه ٠٤١١‏ . 

ومنذئة ازل ابو ابوىب الانصاري أرقع منزلة فى قلوب الاتراك وذلك 
بب اما ازلهها فلائه كان مخبيف التبن (صلى الله عليه وسلم) والاتراك 
متسنون متقون يتبركون ومقدسون كل ماله صلة بصفوة الخلق (صلى الله 
عليه راابليم) كما انه امل الأعلي ,ولا ريب فى الجهاد في بببيل الله, وشاء 
السلطان محمد الفاتح ان يعرف موضع قبره فسأال شيخاً من شيوخ 


۲ ه. ` 
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الصنوفية يسمى أق شمس الدين من الذى رأى موضع هذا القبر قيما يرى 
النائم ولا اصبح احبر السلطان الذى امر بالكشف عن قبرة فما كشف عن 
قبرة حتی خر السلطان مغشياً عليه من فرط جذبته ونشوية وأمر بإقامة 
مسجد له ثم امر بإقامة قبة على القبر وما تمت اقامة تلك القبة حتى امر ببناء 
مشنجااذئ ملنارتنين. ثم افتتع هذا السجذً فى جمع غفير من العظماء 
والفضلاء وذلك بتلاوة يات الذكر الحكيم ودعاء بالعربية وأخر بالفارسية على 
ان العربية هى لغة الدين والفارسية هى لغه الشعر والآدب الرفيع ويقول 
التاريخ ان السلطان محمود الأول الذى اعتلى العرش سنه ٠٠١١‏ للهجرة نقل 
إلى مسجد ابو ايوب من الخزانه السلطانيه حجرأ عليه اثر قدم النبى('). وفى 
YY Ga‏ لل رة واي مده اش لكان م قى لالت زارت الازضن 
فتصدع محراب المسجد ومانمى الخبر الى هذا السلطان حتى بادر الى الأمر 
برمه وشار السلطان الذى تلاه على عرش أل عثمان ان ينال نعمة المثوبة قأمر 
تيه اة لبه للستت اة الا حل اما شيم الخالك فاغاد بنا هذا 
الا ن د زترال کر طاول غا ١۴‏ انه رة كما امد 
الى مسجد مصحفا كتبه بيده جدة السلطان أحمد. وفى قصر السلاطين 
اقيمت منصة من الرخام كان لسلاطين يترقون فى درجاتها ليركتوا (الى 
مسجد ابى ايوب(") وجرى العرف عند تربع السلطان العثمان على العرش ان 
یقصد الی مسجد ابی ايوب لتقلد سیف عثمان. وکان من یسمی چلبی افندی 
وهو من سلالة جلال الدين الرومى الصوفى الاعظم جلال الهم الروخر هو 
الذى يقلد السلطان لسيف» من دراويش المولوية. 

وفی عود إلى أبى أيوب الأنصارى نقول: إن الترك يسمونه أيوب سلطان. 
وكلمه سلطان لقب للتوقير والتقدير والتعظيم والتفخيم يطلقة المتصوفة 
على أقطابهم. يريدون بذلك أنه سلطان على العالم الروحى مقابل السلطان 
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الذى على العالم غير الروحى» وكأنهم يميزونه بأنه سلطان بمشيئة الله 
تخا( ): 

ولم يكن الرجل من التصوف فى كثير ولا قليل وإنما شاء الترك إعلاء 
شأنه إلى أبعد مدى فما وجد لقبا يشد قونه به إلا هذا اللقب. 

وهنا نلحظ أن هذا امسج وهو المشسجد الأشهن فئ استان بول إنما اقيم 
إأحياء لذكرى هذا الصحابى الجليل كما تضمن ضريحه» فالضريع هنا تابع 
للمسجد» ولكن للمسجد رمزية لا تخفى؛ لأن الضريح إذا أقيم عليه مسجد 
فله الروام على مر الأيام كما أن هذا المسجد هو ما يعقد الصلة بين الضريح 
وبينه وهى صلة تدل على الرغبة فى الإعظام من شأن هذ الضريح. 

هذه واحدة» أما الاخرى فهى أن السلطان محمد الفاتح أراد أن يجعل من 
إقامة مسجد ابى أيوب شعار للدولة العثمانية على أنها الدولة الإسلامية بكل 
ما تتسع له الكلمة من معنى وقدر رأينا من قبل أن المسلمين كانوا إذا فتحوا 
بلدا بادورا إلى إقامه» مسجد فيه أمارة على أن الله فتح عليهم بلداءوالمسجد 
أمارة على ذلك. كما أن السلاطين الذين كان يحتفل بإقامة ما يشبه أن يكون 
حفل تتويج لهم فى هذا المسجد» لابد يشير إلى علو منزلة هذا الملسجد قى 
نفوسهم وأن الدولة شاءت أن تعلن على رؤوس الأشهاد أنها الدولة العثمانية 
الإسلامية التى أقامت دولتها إعلاء لكلمة الحق»ءواسست اشاسها من الدين 
غفا انلز کین 

إن هذا المسجد له الدرجة على كل مسجد أخر فى اسشتانبول وقد شمى 
الحى الذى أقيم فيه باسمهء كما أن كثيرا منن الأتراك الأتقياء يوصون بان 
يدفنوا إلى جواره. ومن المحظور على غير مسلم أن يدخل هذا الحى؛ ومن ثم 
فف کی ف اا تة عی الل انو اقلت اقام مادا ال جد ر عدا دال لی کقیر 
من الحقائق ارتبطت به: 

وليس يحض ما كان للأتراك العثمانين من فرطالعناية بتإقامة العمائر 


۱- د. سجادی» فرهنك لغات واصطلاحات وتعبیرات عرفانی ص ۲٢۹‏ تهران ۱۲°١۲‏ . 
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الدينية ومنها المساجد على الأخص» وكانت هذه المساجد قبل الفتع الإسلامي 
مقامة على أصول العمارة فى العصر السلجوقىء» أما بعد الفتح فقد تأثزت 
عمارة امساجد بالعمائزر البيزنطيةء وهذا من تأشرها بالبيئة والحضارة من 
حولها ونسوق المثال بذكر المساجد التى أقيمت فى مدينة «بروسه» العاصمة 
الأولى للدولة العثمانية فى أسيا الصغرى»»ونذكر أولو جامع وهو يتشكل من 
مبنى مستطيل تحف به أربعة صفوف من الأروقة ذات الأكتاف» وخمسة 
مربعات عليها صضغار القباب وفتى الرواق الرابع حوض» وينفذ الزوار إلية من 
نوافذ فى عنق:كل قبة. 
أما فى استانبول فنلحظ تأثر عمارته بالعمارة البيزنطية وقد تحول من 
كنيسة إلى جامع وكذلك شان مسجد السلطان یایزید الثانی الذی تم بناؤه فى 
عام ١ه‏ للهجرةء فله قبة رئيسية محمولة على أربعة أكتاف فوق رواق 
الصلاةء وله رواقان جانبيان على كل زرواق آربع قباب صغيزة کالتی فى جامع 
آیا صوفيا ولكن هذا المسجد متأثر كذلك بقن العمارة السلجوفى ويظهر ذلك 
وقى عهد الستلطان سلیمان القانونی أقيم مسجد عظم فى استانبول فى 
عام ١۹۸ه‏ والفضل فى,!إقامته لمهندس بعيد الصيت يسمى معمار ستان» 
ومن أهم ما آقام معمار سناده من مساجد مسجد أدرته فى عام ۹۸١‏ للهجرة. 
وذلك فى عهد السلطان سليم الثانى» وقبته فى اتساع قبة أيا صوفيا. 
وان لأسلوب معمار سنان فى بناء المحساجد شيوع فى تركياء ويبدى ذلك 
فى جامع السلطان «أحمد الأول) الذى شيدة من يسمى «محمد أغا» فى 
سان ی د خاس رقف بین خلا جاک د 
خمسة مداخل» وفى أبوابة يبدن التأثر؛ بالمساجنرالسلجوفية» وله ست فأذك 
رفيعه وتكسو الجدران الداخلية لهذا المسجد بلاطات خزفية زرقاء اللون. 
ولقد انتشر من العمارة العثمانية فى أرجاء البلاد التى دخلت فی حوزة 
العثماينء ونذكرمنها على سبيل المثال لا الحصر مسجد سنان باشا فى 


٤ ٭‎ 


بلاق بالقاهرة» ومتنجد محمد على الذى شيد على طززاز مستجد الشلطان 
لھ باشنتاتب ول( : 

وهذا من الدلائل على اهتمامح الأتراك العثمانين ببناء المشتاجد ؤكيف أن 
منشاجدذهم جمعت بين لحضارة قنية عنريقة فى القدم لأكثر من عصتر من 
ضور التازیخ الإسلامی كما يبدو كيف أن مشاجدهم كانت مثالا يتحتتذئ 
لروعة بنائها. 

وبذلك ندرك كيف أن المشجد عند الأتراك الخثمانين رمز لحضارتهم 
الأشلامنية تلك الحضازة التى يلفت تشكلت معا لا:ؤتنوعت مظاهرها فى 
n:‏ 
وها هی ذا کاتب فرنسی یلفتنا اليه بسنظوار جری بهاقلمه فی کاب له عن 

تزكيا. يقؤل إن أبناء قومه لا يعرفؤن عن تركيا إلا أنها بلاد السلطان سليمان 
القانونى قى صلته بملكهم فرنستوا الاؤل» والحريم» والجميلات اللاتى ؛تغيب 
وجوهن الضباح وراء الكجاب» تلك الارؤءس التتى يخصضدها حصداً سيف 
الجلاد يذكرون والجبذ المعروفين بالانكشارية فى عتوهم وشدة بطشهخ. 
واف الى ذلك قوله اتهم يظنون ان الاتزال لم يورثوا الحضارة الانسانية 
تراثا ادبياً ولا عليماً: ثم يغقنب على ذلك بقنوله إن هنذا معزو إلى قلةعلمَهم 
بالتاريخ» وإلى أن ثقافتهم ترسوا على اساس من الثقافة اليوؤنانية القديمة قهح 
رجا ن الت رى ۇالاشتلاة إلا ان هذا الكاتب يذكر آنهتم الم يشاهن بلدا يلقيم 
فيه اهله شعائرهم الدينية فى شدة حرض على أدائها كما شاهذ فى بلاد 
التنزك ويمتد به النكلام حتى يظهر الاعجاب بجامع ايا ضوفياقفى سعة ا 
وبجامع الشلتطان احتمد بمنارته التى تسمق فى سهاء استانبول سموقا 
ويعجب لروعة جامع رستم باشا وما تزدان به جدرانه من زخارزف قينشانية("). 


- ۲۲۸-۲۲٣ نعمت اسماعیل علام: فنون الشرق الأرسط فى العصور الاسلامية ص‎ -١ 
.)۱١۹۷۷ةرهاقلا(‎ 
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إنه على الحق والصواب» لإنه لاينطق عن هوى حين يصحح رأى الغربيين 
فى الاتراك العثمانين وهى .اذا قال إنهم أهل تقوئ وعبادة ققد ربط هذا مك 
شانهم بمساجدهم» آما إِذا ابدی اعجابه بما شاهد فى استانبول من تلك 
الساجد فقد عقد الصلة بين المسجد والفن وبالتالى يؤيد أن الأتراك العثمانين 
بمساجدهم خلفوا للحضارة الانسانية تراثا غظيما لا يحتمل من ريب ولا 
جحود. 
وللرحالة التركى القدیم اولیا چلى أن يحدثنا عما وقعت عليه عينه من 
جوامع اسطانبول التى» وصفها بطرزها واشكالها وعددا عمدتها والعمال 
الذين بلغ عدتهم الأفا. 
إنه يتحدث عن جامع آيا صوفياء فيقول إنه كان كينسه» وصف اركانها 
واقسامها وقال إن اهمها جميعا ما يعرف ب (مغسل عيسى) وفيها كذلك ما 
يسمى (مهد عيسى) الذى نقله قسطنطين من بيت لحم بالشام» وقال إن تلك 
الاماكن مقدسة عند المسيحيين»ء ويقول فى هذا التقديس إن مظهرة أن انفاس 
عيسى مباركة. 
ومما يسترعى النظر أن هذا الرحالة التركى يبدو معبرا عن تسام 
الاسلام فهو يذكر بالخير والحسنى عيس بن مريم عليه السلام فى وصفه ا 
یری فی هنا الجامم. 
ومن |بعد,ريذكر الرحالة أن السلطان| محمد الفاتم ,عمس هذه المنشاة الدينية 
العظيمة فتحولت الى اعظم الجوامع. 
ومن مستطرف ما ذكر فى وصف جامع أيا صوفيا أن طول القبلة الممتد 
من باب القبلة إلى المحراب خمسون خطوةء ومئذنته تجاورها حجرات خاصة 
بالنساءء وباللحراب عمود مبنى من مادة رصاصية. 
ويحدثنا بعد ذلك اولیا چلبی عن (جامع زیرگ باشا) ویقول إنه حول عن 
كينسة. 


ويذكر جامعا آخر هو جامع السلطان بايزيد ويقول إنه يقع فى 
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القسطنطينة بالقرب من القصر العتيق» وقد تم بناؤه عام ١١‏ ١ه‏ وطرازة 
يشبه طران جامع الفاتم('). 

ؤوصفه بعد ذلك لجامع السليمانية الذى اقامه السلطان سليمان القانوتى› 
وهو يضم اربعين نافوره عظيمة» وانفق على بنائه مال جزيلء ثم ذكر جامعا 
Aa e a GLa‏ 

ون کل هدا يبدى لتا كيف تنافسش السنادطين و الع طحا الام يراك وة 
تشييك فلك مساج ويف جاء تا اتفوسهم جامال'الجرل لتعميزها وبجعتها 
ذكرى لهم ورمزأللدولة العثمانية وهى الدولة الاسلامية بكل ما تتسم له 
الكلمة من معنى. 

ومما يسترعى النظر أن المساجد التى ايمت فى البلاد الاسلامية على 
تباينهاء انما اقيمت على نحو يظهر فيه الاختلاف بينها بالوضوح الاتم» وذلك 
فيما يتعلق بنوعية الفنء وبخصوصة الذوق الفنى لاهل تلك البلاد إذ إن 
الاتراك بعد أن دخلوا في دين الله افواجا شيدوا مساجدهم طفق الطيد الغرينة 
ثم طبعوها بالطابم.العثمائئ» وهذه المساجد تعذ بحق من اهم واعظم واشهر 
العمائر الدينيه والمعماريه فى المعالم؛ واول مظهر للطابع العثمانى فى هذه 
المساجدرمشاهد فى مدينة برىسه,وهذا الطابع يبدو فى اوج كما له فى مساجد 
ابتار و اة الاجم ال اة عة ماو اى ك 

ولكن فى المراحل التاريخية التى يفت فيها الدولة الثانية قمة مجدها 
وتقدمها وتقدمها فى الحضارة يتبع ذلك تقدم وازدهار فى عمارة المساجد) 
والمتحصل من كلام هذا المؤلف أن للأتراك العثمانيين فنا مزدهرآلعمارة 
امساجد. وقد إهتموا كل إهتمام به وطوره على مر الزمان» وفرق أى فرق بين 
جمود على حال وتطور فى إتجاه إلى ماه افضل فى المال: كما أن السلاطين 


۴۸۶ ۱۲۳۸ء برنجل جلد درشتغایت‎ +۱۲۹١ اولیا چلښی: اولیا چلټی سطیاحتنامة سنن ای‎ ١ 
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حرصوا كل الحرص على إقامة المساجد تخليدا لذكراهم وإشارة إلى دولتهم 
الإسلامية. كما أن قوله إن هذه الساجد عبرت عن الوضع الحضارى فنى 
العصور التى أقيمت فيهاء ولنا أن نجدافى ذلك إرتباطاً بين المسجد والتاريخ. 

ونعود إلى ما سلف أن ذكر من أن الأتراك العثمانين لم يخلفوا للحضارة 
الإنسانية تراثا فنياء لنقول إن هذا الرأى يقطع الشك باليقينء إضافة إلى ما 
قيل من أن مساجد العثمانين منقطعة النظير فى البلاد الاسلامية وأنها 
بالتالى أثار باقية تشهد على حضارة مزدهرة فی کل منحى من مناصبها. 

والذكر بعد ذلك لمسجد عظيم من مساجد استانبول هى مسجد السلطان 
احمد» الذى يعد أعظم مساجد تلك آلمدينة هو اول وأعظم أشر معمارى. عرفه 
الترك بعد ما عرفوا من أثار المعمار الأشهر سنان الذى بنى مسجد أقامة 
سلطان عثمانی» كما أن له ست مازن. 

ومن مساجد أستانبول ما يسمى نور عَثمأنية الذئ أقامة السلطان محمود 
الارول عام ۷٤۸‏ للميلاد وميزْة هذا مسجد أنه يتميز بكل خصائص القن 
الجديدة التى دلت على عمارة الملساجد. ومما جاء فى خبر تشييد هذا 
اللسجد أن السلطان ادر أمره إلى من یسمی درويش أفندى الذى كان 
مشرفاً على إقامته وأمره أن يجعل هذا املسجذ ذافبة واحدة لاتقوم على أعمدة 
فع الختاية اياله لحف ةة اا تة حاص ةوا عرض تكلب هدا 
السجد على السلطان ؤافتق اليه وقازرًا ابتداء العقل(). 

وهذا من الدليل على فرط إإهتمام السلاطين العثمانيين من بإقامة المساجد 
لأنه لا يكتفى بإقامة مسجد» بل يعنى كل العناية بأن يقام على مايهوى» وهذا 
تانق فى البناء ورغبة فى الإختيار. وسلامة ذوق فى بناء ينلتب إلى السلطان. 
ويعد أثراً باقياً. كماايشهد على سلامة ذوق السلطان ورغبته فى تعظيم 
وتفخيم مسجده» أنه أمر ببنائه على ربوه» مما يجعلهامشرفا على مدينة 
الإسلام فى موضع يدل على رفعه منزلتة. 
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ومما ايجدر,ذكره أن الكيان_المعمارى للمشجد العثمانئ يتالنفإمن السحه 
والمدرسة والحمام ودار القراء» والستشفی وهذه كلبات كانت تؤدى eg‏ 
للمجتمع التركى الإسشلامى. وظهر هذا فى أول عهد الأتراك بدخولهه 
اپبيتانبؤل. ,وقد انشا محمد البفاتح فور دخولهاستانبول كليته تلك الميشهورة. 
وثم كانت هذه الكلية مثالا إجتذاه من جاء بعده من السلاطين على تعاقب 
العصور. ما الكلية التى يمكن ان تعد مشبهة لها وفى منزلتها نهى كلية 
السليمانية() ومعلوم أن مفهوم الكلية فى هذا المقام هو الجامع وملتحقاته 
التى سبقت الإشارةاليها. 

ةاد وي هارن الهاي فى الندناة الت عاك له جز ان تات هه 
متعدد المنافعء فهو يستجمع للمسلمين كل خير فى الدنيا والآخرة على 
سواه 

وفى فصل عن فن العمارة بكتاب عن تراث الهند» يبادر المؤلف إلى ذكر 
اليه جد لى انه الخال الامثل الذى تتجلن فيه خمباتص هذا القن فيذكر 
مدينة من المدن ويقول إنها تزدان بما فيها من مساجد ثم يذكر بقية العمائن 
إلى ان يمتد به القول إلى مدينة دهلى».ويتحدث تفصيلا عن مسجدها فيقول 
املسجد الجامع الذى يتألف من صحن مستتطيل الشكنل محاط' من الجهات 
الاربع بأواوين» أما محراب المسجد فطرفه الاعلى مدبب وبما أنه مسجد كبير 
فله عدة مأذن كما يشاهد فى المساجد الكبيرة وفى المسجد طاقات وهی فى 
الأغلب طاقات فارسية أما النوافذ فما اذدانت بالزجاج إلا بعد القرن الثالث 
عغشر للميلاد("). وفى هذا ما فية من تأكيد الاهتمام بالسجد على أنه أهم 
مثال ومعلم لفن العمارة فى البلاد,الاسلامية كما أنه شین إلى تأثر هذه 
اللببارة قى الهخى بال عم ا رة الا سلاھية قى يران وهها يمفر :استاج الهخدية 
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كز اننا ارجافها ا تفطاال ٣‏ جزاقها شتا عن بخهتها الكخ ر هاما ايها 
تماسكها ووحدتها ومن هذه المساجد الجامع الکبیر فی باچامور ويعود تاريخه 
إل ماتتضفت القن الساسن عشنر للميلاد ومما يلظ غلى المسالجد الهندية ان 
متداخلها شديدة الاتساع اومن تنك المساجد ما كان يشيذ على ربوة كماهو 
الشأن فى مسجد الجمعية بمدينة دهلىء واسس الامبراطور عاطمه جديدة 
هی بورشكڑى واقام فيها مسجدا جامعاً من الرخام الناصع البياض(). 

وبالذكر حقيق فيما يتعلق بالمساجد الهندية ما قيل عن مسجد قطب الدين 
ايبك وهو أول مسجد أقيم فى الهند فى مدينه دهلى يبدو ان الغرض من 
اقامنته أن السلطان كان معجلاً ولذلك جمعت مادة بنائه فى رغبة ملحة فى 
سرعة جمعها واستخدام فى البناء بناؤون جمعوا من تلك المدينة لا من بعيد 
فافض ذلك إلى إن يكون هذا المسجد المعروف بقية الاسلام مسجدأله 
خصائص العمارة الهندية فكانت الاحجار المستخدمة فى البناء هى الأحجار 
الملستخدمة فى الأبنية الهندية: وذلك كان ما فيه من أعمدة ومن طاقات هى 
الطاقات المالوفة فى العمائر الهندية ومهندسو المسجد يبدو عليهم انهم لح 
يكونوا على براعة خاصة ودراية بفن العمارة مما لم يقع موقم الرضا فى نفس 
اللاخففان'قالزفم بان يشليلفوا الى جهو الممسنجنه زطاقاقه سا اويجلة اتر ىرا 
ليكون المسجد على النحو الذى يرضية("). 

وهنا نجد وجها للشبة بين هذا السلطان المغولى الهندى وذلك السلطان 
العثمانى»ء فكل منهما أبدى رأية فى الطراز المعمارى للمسجد وأبدى رأية فيه 
على النحو الذى يرتضيه مما يقوم دليلا على فرط اهتمام السلاطين بتلك 
المساجد التى خلدت ذكراهم على وجه الزمان. 

ومن تتمة القول فى مساجد الهند» ما قيل عن رسم مساجد أحمد أباد 
العام وجدنا أن طرازه اللعمارى كجميم المساجد الاسلامية» أى أنه يتألف من 
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سشاحة واسعة قائمة الزوايا تحيطها أروقة مسقوفة» كما أن فيه كغيره من 
مساجد الهند كوى حافلة بنقوش هندوسيةء ومما يسترعى النظر أن هذه 
الكوى كانت فيها تماثيل فى معابد الهندوس» ولكن الشريفة الإسلامية التى 
تحرم تصوير الادميين كما أن رؤية هذه الكوى خالية من التماثيل عند 
الهندوس كانت أمرا غير مستحب لذلك ملئت بشبكة هندسة خاصة. 

ومما يسترعى النظر أنه لما مسسه الحاجة إلى توسيع أورقة المساجد فى 
الهند زيد عدد قبابها فكان عدد هذة القباب فى المسجد الکبیر(') خمس قباب 
يحمل كل قبة اثنا عشر عمودا ويمثل من قولنا عن مساجد الهند نذكر ما 
قل قى ضور كلامنا عن المشاجد من ان اللمساجه فتفاوت طىڈها هذا التفازت 
طبق البلاد الإسلامية التى توجد فيها تلك المساجد. 

اما بعد فهذه تقدمه اوردناها بين يدى هذا البحث ضرورة ملحه على اعمد» 
وفئی ددشن لجات وکسا ا بدت کخھا کی اما حكتیل هده الارامفة عل ها 
ينبغى أن تكون ولبنيان ذلك على التحديد نقول اننا استوجبنا ان نسشتهل هذا 
البحث بالاشارة الى فضل الملسجد مستنرين فى ذلك بما جَاءعنه فى القرأن 
الكريم والحديث الشريف ثم الاولى فالإولى وما كان يسعنا غير هذا رجاء ان 
يتعرف القارئ منزلة المسجد وبالتالى بعض الاسباب التى حركت شاعغرية 
الشعراء الى ان يقولواشعرا فيه خاصة أن ما ذكرناه كن المساخة شمل 
مساجد فى بلاد اسلامية ترامت اطرافها وتباين اهلها قى الجنس واللسان. 

وما اأكتفنا بالتصدى للكيان المعمارى لهذة المساجد لأن دراستنا ادبيه 
وليست اترية اسلامية زمان كنا عرفنا بهذه الملامح ولكن بمقدار. 

وهذه الدراسة المقارنة اقتضت منا ان نخوض فى كثير من حقائق التاريخ 
وان نلم المامه موجزه بالشعراء الذين قالوا فى المسجد شعراً خاصه هؤلاء 
الذين هم من غير العرب لأن القارئ العربى لا علم له بهم ولا خبر لهم عنده 
مالع يگن من ذو الا ختساصقى الكراسات اشرق الات اة ولذك ك عا 
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خرصنا على أن نحول بنيه وبين الوقوف امام .ما يستغلق علميه فهمه» وإلا 
فق چا ةل ۇغ از زىخ ل ةيا وما اطى ت 

ان هذة الدراسة المقارنة ترد غربه أداب شرقية اسلامية وتجمع بينها وبين 
الادب الغربى فمن الخظا الصراح أن يتوهم متوهم ان تراثنا الاسلامى فى 
العربية وحدها فمن الحق انه فى الغربيه والفارسية والتركية والا رديه وغيرها 
من لغات الشعوب الاسلامية وهذا التراث متداخل مجهولاً على معلوم وارزنا 
اهم خصائص هذا التزاث جملة وتفضلاً فى كل زمان ومكان. 

ففى يقيننا ان الدراسة.المقارتة هى المنهج الافضل الامثل فى ابراز خصائص 
هذا/التراث الذى آن للقارئ العربی ان يغرف عنه شيئًاً وان يكشف عن كنوزه 
التی طال اختفاؤ‌ها عنه» وآن له ان یکشف عنها. 

وھا غا انی بنا ىتا ن نرک الى ایی کله اھاب اؤ امس تراد و یکن 
ليس يخفى ان هذا ما تمس فيه الحاجة وما ذاك إلا ان القارئ العربى فى 
مسيس الحاجة اليه كما سبق ان اشرنا فى صدر كلامنا. 

ورآينا ان من الخير فى دراسة ما قال الشعراء فى المسجد ان ننظر فيما قال 
الاقدمون والمحدثون والمعاصرون لنتبع خطوات الزمن ونلحظ ما عسى ان 
نکن دلوو پا الک ین تین وره ال قاق االات 
بالتاريخ والمجتمع وما اشبهء كما درسنا هذه الاشعار دراسة مقارنه ما وجدنا 
سبيلاً الى المقارنه ونظرنا فيها نظره متذوق خبير بمطارح الاحسان وغير 
الاحسان ولم نغفل عن القيم الادبية الجمالية التى تميزت بها فهذه الدراسة 
فى المقام الاول دراسة ادبية وغنى عن البيان ان الدراسة الادبية لا تنقطع العله 
ھا پالدراسة التاریح 

اما ما قد يلوح تداخلاً فى هذه الدراسة فيا ربما كان الباعث عليه اننًاً أبلينا 
عمرنا فى هذه الدراسات الاسلامية المقارنة وبالذكر حقيق اننا اذا نظرَنا فى 
شعر قارسی او ترکى مثلا رأينا اننا نعجز كل العجز عن فهمه مالم ثكن لنا 
خلفيه اشلامية متعددة العناضر لان اولئك الشعراء ينثرون كل مافى جعبتهة 
من التراٹث الاسلامى بكل اصوله وفروعه فلا معدى عن ان يكون المطلع على 
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كلامنهم على علم بالتفسير والحديث والتاريخ والتصوف وشتى العلوم التى 
اذدهرت فى ظل الاسلام فهو ينتقل من حقيقه الى رمز الى إشارة بتنقل عينه 
بين بيت وبيت من الشعر. 

ولا مريه فى ان النظر فيما قال شعراء اللمسلمين فى المسجد المرق ما يكون 
فى الدراسة الاسلامية. 

اما اذا كانت هذه الدراسة مقارنة فنهنذا زياذة فنئ-الخير وفتح لباب ظل 
موحداء وما أحرى أن تكون الخاتمة فى هذا المقام قولناء ان من أقاموا الساجد 
حملة رسالة وبناة حضارة» أما ما قالة الشعراء فيها فهم لهذه الحقيقة ذاكرون 
وبها مقرون والله نشأل السداد والرشاد 

القاهرة فی الشتاء من عام ١١۹۱‏ 


د. حسين مجيب المصرى 


الباب الأول 
امسج فو الشهر العربى 
الفجل الأول 
امسجد فى الشحر العربى القديم 


بعد إذ عرفنا من صفات وسمات المسجد ما عرفناء وسمونا به إلى المنزله 
التى هو الاحرى بها اخذاً من آيات كتاب الله المبين واحاديث رسنوله صلى الله 
عليه وسلم وما ورد فى التواريخ وما تواترت به» الاخبارء» يمتد السبيل امامنا 
منضى فيه على تؤدة وأاناة منتبعين ما قال شعراء العرب فى المسجد ويذا 
تتوافر لدينا عنه معلومات هى زيادة فى الخير وندرك منها ما يغمرنا بنور 
على نور. 

رئ سن لحي ان نكر بذاية هذا الست نافيل فى النسج الذى اقا 
صلى الله عليه وسلم» فبالذكر حقيق انه صلى الله عليه وسلم اقدم على 
العمل فى إقامته متعاوناً بنفسه مع من شاركوه فى إقامته فأجرى يده 
القة ننا عا 

وغالب الظن انه حين شرع فى العمل لم يأمر من شاركوه فيه بالبتاء بل 
شاء ان يكون البادئ وان يقدم إليهم الأسوة لياخذوا إخذه ويتم ما بدأ وبهذا 
يستبين لنا انه صلى الله عليه وسلم آثر ان يطلع المسلمين على تجربه 
يشاهدونها بام عيونهم ليقتنعوا اقتناعاً جازما بضرورتها واهميتهاء وذلك 
مذكرنا بان الإسلام دين تجربه وبرهان يحض على التفكير والتقدير. 

هذا ما نستخلصه من ان من عملوا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
انتا عفنا اا شاد ومن بن ف غيم ماج 

لئن قعدنا والنبى يعمل 
لذاك منا العمل الضلل 


فهؤلاء العمال وقع فى نفوسهم ضبع النبى موقعه فقد اشتد عليهم وتؤثرز 
ان نتتبع هذا الشعر فى تسلسل تاريخىء» وماذاك الإ رجاء ان نقف علي 
الحقيقة التاريخية جهد المستطاع» كما نتبين ما قد يكون قد دخل على الشعر 
من جديد على تعاقب العصور قيل إن قرشيا كانت تهاب بناء الكعبة تخوفاً 
من حيه كانت فى اصلها وهى تخلعَ القلوب رعبا بكششيها وفحيحهاء فكان 
فلك امرا پخشی تقون القؤم بالفلى والس خط وگن شاد الك اى يخح اه 
فى النقوس حداً فعقذوا اكيد العزم على بناء الكعبة كأناً ما كان المتزتب على 


بنائها- مما قد يصيبهم من تلك الحيه. 
ولا شر غوا في هذا البناء سركت الشاعرية قى الز بير جن عيبا ا 
فقال: 
عجبت لما تصوت العقاب 
إلى الثعبان وهى لها اضطراب 
وقد کانت یکون لھا کشیش 
واحيانايكون لها وثاب 
فضمتها إليهاثم خلت 
لنا البنيان ليس له حجاب 
فقمنا حاشدين إلى بناء 
لنتامنه القواعد والتراب 
وقد حشدت هناك بنو عدى 
ومرةقدتقدمهاكلاب('). 


فهذا الشاعر يعبر عن هذا الحدث وهو الحقيق بتأريخه والتعبير عنه إنه 
يصف ما كان من اأمر تلك الحيه فى وأقعيه لاشك فيها لانه لايجد مس الحاجة 
إلى ان يحاول البلاغه وهو يذكر حدثاً بعينه يتعلق بالكعبة المشرفة وهى جزء 
لا يتجزا من المسجد الحرام وكان حسبه ان يشير الى ان القوم اقدموا على 
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عملهم راغبين:فى حسن الثواب لانهم إنما يقدمون على ما يطلبون به أمزضاه 
الله وبذلك نرى كيف ان الاسلام فع القوم إلى ان يواجهوا ما قد يتهددهم من 
اذى أن هلاك من بطش تلك الحيه غير عابثين إلا بثوابهم فى عقباهم. 
واتفق ان وقح الخلاف وادى إلى النزاع بين القبائل حين وطددوا العزم على 
بناء الكعبة فجمعوا الحجارة وغيرها من مواد,البناء غير أنهم لم يتفقوا على 
من يضح حجارة الركن فأمتلات النفوس عضباً وافضى هذا الغضب إلى ان 
عمدوا إلى السلاح ولكن قال قائل منهم: اجعلوا بينكم حكماً فيما تختلفون 
فيه اول من يدخل من باب المسجد فكان اول مين دخل محمدعليه الصلاه 
والسلام فأشار عليهم بان يحضروا| ثوبا وان تمسك كل قبيلة بطرف منه على 
ان يكون الحجر الاسود فيه. 
وبذلك لم الشعث وطيب النفوس الثائرة والف القلوب المتنافرة. وما من 
ريب فى ان مثل هذا الحادث يتيح لقول الشعر فيه. قال هبيرة بن وهب 
الخزومى: 
تلاقو بها بالبغض بعد مودة 
واوقد ناراً بینهم شر موقد 
مفاجانا هذا الامين محم 
فقلنارضينا بالامين محمد 
فجاء بأمر لم ير الناس مثله 
اعم وارضى فى القواتب واليد 
اخذنا بأطراف الرداء وؤكلنا 
له:-حصهة من رزفعه قبضة اليد() 
ونقف عند هذه الابيات وقد غمر الايمان نفؤسنا ماجت قلوينا بمحبة النبى 
صلى الله عليه وسلم فقد كان مثالا للخلق الكريم والرأى القويم حتى قيبل ان 
يبعنة الل رسولاء الهمه المولى ان يسعى فى خير البقوم وهذابمنه فضل جد 
عظيم يتعلق بالكعبة المشرفة. 


ا 
١-ابن‏ هشام: السيرة جزء آول ص ١۹۳۷ ۲١٣٤‏ . 


oY 


وفى عام 1٤‏ للهجرة شب حريق الكعبة فى قتال نشب بين عبد الله بن 
بالنپران( ) . وغيرة شل هدا الی جن الذي عرفا عنه انه اقرب إلى الالسنه مذ 
الشعر وأشبه بالكلام المعبر عن شىء وقع فجاءه على غير توقع فقال 
بخضهه: 

خطاره مثل الفنيق المزيد 
کے اا ا ھا 

فهذا الرجل انما هاله أن يجد المنجنيق ويشبهه بالجمل الضخم وقد ارغى 
وازبد فى غضبته وثورته ويعجب لتلك الجرأه على حرمه المسجد برميه 
واحراقه فهو مؤمن یحزنه ویحن فی انفشه ان یکون مثل هذا مصير بيت الله 
إلا اکس دا انبيے احق اقرز فان كه نها اق فن ك2 
واثار فيه عارم الشخط وقال آخر: 

کیف تری صنيع ام مزوة 
اتهم ين الغا ازرد 

فهذا القول تتمه للقول السابق بل یکاد يکون له مؤكداً مؤيداً لانه يدور فئ 
معنى واحد هو التعبير عن هول المصاب وشدة وقعة على نفوؤس المؤمنين 
الذيلن شاه ها مقت البلا تخت قةائق انج خي والخار ن هدل شةر 1 تمن 
الموقن بقدسيه الكعبة وحرمتها. ان يروه يعمل ويبلغ منه الجهد وهم وقوقت 
يتقاعسون ويتراخون وأقدمىا على.العمل وهم يتزمون بهذا الرجز وكلامهم 
هذا يشبه ان يكون من تلك.الاغانی أو الاهازيج التى يتغنى بها من.يتعاونؤن 
فی حمل أوجر شیء ثقیل یناغمون بھا حرکات ایدیهم آی دقات معاولهم کأنهم 
يجدون فى ذلك ماينظم حركتهم أو يخفف, من مشقتهم. ولكن تلك الاهازيج 
قالغاب الا همم اصاو ات ای لفات قلع ا يقل نطتها نمی وخانل چاتكى: 
مألوفه إلا أن ترنمهم بهذا الرجز ينطق عن تأثرهم بما صنع النبى فأستوجبوا 
ان يعملوا طواعيه وهم موقنون بان عملهم خير العمل. 


. ٠۹۷۱ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك جزْء ۰ ص۹۸٤ القاهرة‎ -١ 
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ويؤيد ذلك ان قالوا: 
لا عيش إلا عيش الآخرة 
الهم اررحم 'الاتصسار والمهالمة: 
فهذا من كلامهم داليل على انهم بعملهم فى اقامه ملسجد النبى إنما 
يسعون فیما يعود على المسلمين بالنفع فى دنياهم واخراهم. 
وکان على بن ابی طالب كرم الله وجهه بين الحضور وناهيك به من فصي 
اسن لقد تأثر بما رای من عمل وقيلل امن رجز وهو وان لم يكن من الشعر 
فی كثير ولا قليل إلا أن ما سمع من رجز دفعه إلى أن يناغم المنشدين بقوله: 
لايستوى من يعمر المساجدا 
يدأب فيه قائما وقاعداً 
ومن يرى من الغبار حائدا 
فهذا من كلامه تتمه لما قيل من قبل فى مزية المشنجند وفضل من يعمره 
ویصلی فيه وشارك فی بنائه. 
إن ما قيل فى نباء هذا اللسجد من اللرجز وإذا عرّفنا الرجز قلنا إن الرجذ 
فی اصنله لتيس بمشغز بل هو وزن كاوزانالسلجعؤهلى يتفن لبان 
والضعفاء العرب وجرت عادتهم بأن يتراجزوا به فى عملهم ولعبهم وقیى 
سوقهم فهؤلاء لا يكن أن يكونوا فى زمرة الشعراء لأنهم يقولون ما يقولون 
عفواادون روية» وإنما عد الرجز كالشعر لتتابع أبياته وجمع النفس عليه 
واستعماله فى المفاخرات والمنافرزات وماءيلجرى مجراها وليسل بين العرب امن 
یکتراث للبیت الواحد منه اى يعده شعراً بل إنه کلام کالکلام لیس إلا(). 
وتأاسيسأً على مفهوم الرجز يتوضح ننا أن من ارتجزوا وهم يبنون 
الشجتء انما انطلقوا عل سجيتهم ف ,كلامهم ونطقواءعن خبيئه نقوسهه 
فی سهولة ويسر بلا تکلف ولا تفسف» مما ینهض دلیلاً على انهم طدقوا 
وما انوا إلا,امناء فى تعبيرهم عما تأثروا به من أمر/بناء اللسجد سامعين 
ومشاهدین . 
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اما علی بن ابی طالب کرم الله وجهه فقد تاثر فی اعماقه بذوؤراه ریبد 
مقراحاً بما رأی فعبر عن رضاة وطیب نفسه بکلام تابع به کلام غیره بل لغله 
ناغم به أنغامه فى اهزوجة ترنم بها فاجتمعت كل تلك الآهازيج على معنى 
واحد تتقاسمه هذه الابيات التى قيلت فى غرضها ومناسبتها. 
ومن ذلك کله يتبين كيف أن بناء مسجد النبى حرك ما یکاد يبلغ ان یکوان 
شاعرية فى نفوس المؤمنين› وكان صورة منطوقة لما جاشت به نفوس القوم 
من ايمان. 
وجملة القول» أنه صلى الله عليه وسلم وجه المسلمين توجيها ايمانياً فى 
جو نفسی على حدة وهم لا يشعرون» فما کان بدعا آن یتلقوه ویستجیب له 
بعقولهم وقلوبهم فى وقت معا. أما هذا الرجز الذى قيل فلنا أن نقول انه رجز 
ادخل ما يكون فى الشعر ولقب كزم يأن قيل فى تلك المناسبة المباركة. لان 
رقمها على جبين الدهرء وسوف يجرى على الألسنة تخليدا لهذه الذكرى. 
وجاء من شعر فيه ايماء الى المسجد وذلك فى صدر الاسلام قول الحطيئة 
فى حادثة معروفة للوليد بن عقبه والى عثمان على الكوفه؛- 
تكلم فى الصلاه وزاد فيها 
علانيه وجاهر بالنفاق 
ومج الخمر فى سنن المضلَّى 
ونادى والجميع الى افتراق 
ازیدکم علۍ ان تحمدونی 
ومالکم ومالی من خلاق(') 
قيل ان الوليد بن عقبه صلى بالناس صلاه الصبح وهو مخمور فاقبلَ 
رجلان هما إبن زهير واب زينب الأزديان ليأخذا خاتمه من اصبعه ولم يشعر 
سما ويقال إنه التفت الينا فقال 1 زيد كما؟ وسرعان ما انُطلقا هذان الرجلان 
الى عثمان بن عفان ورفعا اليه شكوى من الوليد الذى صلى بالنناسٌ فى 


. )۱۹۸۱ أبوسعید السكرى: شرح ديوان الحطينه ص۱۸۱ (لبتان سنه‎ - ١ 
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الملسجد وهو ثمل يعد إن اخبراه الا» ان عثمان توعدهما بالشروقال لهما کلام 
8 رخاب فمضیا,الی علی بن ابی طالب کږم الله وجهه الذی:اشار غلیهما 
ا الى عائشه أم المؤمنين رضى الله عنها فقالت ان عثمان عطل الحدور 
وتهدد الشهود فدخل عثمان وهي مغضب فقال قائل مالعائشه ولهذا اماه 
زوج اخبې صلی الله عليه وسلم امرها الله ان تقر فی بیتها فقال آخر من حو 
النظر فى امور المؤمنين من امهم؟ 

فلم یزالوا حتی کان قتال فکان اول قتال فى الاسلام. 

وقائل هذه الابيات هى الحطيضه الذی نقل عنه انه کان هجاءء دنئ النفس 
فاسد الدين کان يهجو امه وقومه واضياقه('). 

وها الخبر مع ماقيل فيه من شعر يدل على کثیر فهو می الیل ا م 
وید جاء آمرا دا لانه صلی بالتاس فی المسجد وهی نشؤان رلو کان ا 
مع غير المسجة لهان الامر هناها كما أن فعلة هنذا اثار حفظية تمن ا 
حد أن منهم من قتلوا َسبب ما وقع بالمستجة والحطينة ذلك الشاعر الهجاء 
کان على الخق فیا قال مو رخا فما کان كلامه من الفتحش فكان بذلك صاحب 
فضل فى الاشارة الى ها وقم: 

دالذكن بعد ذلك لجامع اعمزی وه اول تاقیم فی لقن عام ۲١‏ و 
ويعرف بتاع الجوامع والجامع العتيق كلما قيل فى شأنه إنه امام الملساجد 
ومقدم النعايد قعاتب انمماء الجوامع وطق الاتوان راشم جويلن أرنناء ازى 
وطوبى لمن حافظ على النصبلوات فيه رواظب, على القيام بنواحية وتقرب منه 
ال تى ابرا وفر اليه راكعا واناب") والارض التى اقيم أعليها هذا السجد 
اقرب من حصن( باپ یون بوکان‌رفی تطاو ارخ دار من یلسمی قیشبه بن 
بوم قدم مج رى رمعي جر ين الغاص ولا انعقي العلزم على ياء هة 
الملسجد استقر الرأى على ان يقام فى تلك الارض() وفی هذا يقول بعضهم: 

وقيسبه الخير بن كلثوم داره 

٠٠۹۲۸ القاهرة سنه‎ ٠١۷ ابو الفرج الاصفهاني: الاغان ج ص‎ -١ 
القاهرة.‎ ۲٣ص‎ ١ حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الاثرية جزء‎ “1 
٠٠۹/٠ القأهرة شت‎ ٣ نس٤ على باشا مبارك؛ الخطط التوفيقه جزء‎ 
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اباح حماما للصلاة وسلما 
فکبل مصل فی فنابصلاته 
تقارن. اهل المضرءما قلت فاعلماً 

فهنا نذكر ما قيل عن البقعه التى تقام فيها الساجد ؤذلك-على عهد النبى 
صلی الله عليه وستلم وفى العهود التى اقيمت فيها المساجد فى ايران قان 
المسجد فى,اول امره. كان بقعه من الارض مسوره أو غیرا مسوره كما عزفنا 
اما/إقامه.المسجذ بكل خضائضه المعماريه فكان امراً ثالياً. 

فاك الشاعو فلناايمتبة جص الح ب الارجن إلى اقيم فليها انينج ييدان 
بذلها عن رضا وطواعیه فهو وهذا مظهر للايمان الذئ يغمر قلب المسلل. 

أن هذا الشاعر يؤزخ لهذا الحدث انه لا يذكر الجنامع وانما يشید بقفضل 
نایل اهرخا الذى كانت فيهاداره على حد قول الشاعر فيشنى عليه بمانهز 
اهله ویلمع ضمنا إلی ما وف یلقاه من ثوابا فی عقباه فهزا,الشتفر يبدو اول 
ما قيل فى هذا مختصا بالمسجدة إنه يؤرخ وان كان فى الوق عيته يرشد إلى 
حقيقه تتعلق برشو الإيمان؛ ؤهذا,كله يدور حول ”مسجد لحتل قبل تاقامته 
ويبين إلى اى حد بعيد كان للمسجد منزلة قى نفوش المؤمنين. 

ومدار الكلام من بعد على مسجذ شق بأ الملسجد الامتوئ ابتناه الوليد 
بن عبد الملك الذى,كانت به فترط اهتمامببالمستالجد فقد كتب إلى جميم البلا 
يأمر بهدم المساجد والزيادة فيهاولقد بلغ من تفنن إلؤليد بزخرفة الجامع 
لاموى وترميمه أن أصبح هذا الجامع تحفة فنية منقطعة النظير فى هذه 
الديار حتى قيل انه انفق على بنائه خراج البشام وبالغ:فی زخرفته بالذهب 
ونفيس الجوهر وآثار اعجاب کل من رأه('). 

ڪان بناوؤٌه عام ۸۷ ه بعد هدم كنيسةإبيزنطية: 

وقد التقت الفرزدق, إلى رهلذاطن |ام ذلك:المينتجد فقال ما دحا: 

وهم جميعا إذا صلوا ولواوجوههہح 


ONO. OG TE 
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شن إناست يدنا لله والضن 
وكيف يجتمع الناقوس يضربه 
أهل.الضليب منخحتالقراء لم تنم 
فم قىيلا ليه 
عن مسجد فيه يتلى طيب الكلم. 
كان المتوقع من الشاعر فى هذا المعحرض أن يبالغ فى مدح الخليفة ما شاء 
الله أن يبالغ وأن يصف هذا الجامع بصفات يحلق بها فى الخيال ما يحلق كأن 
يقلول إن مخارقه الساخقة خض رط فن السمعاء وان قبته اطم الجراز اه ةل ته 
التفت إلى حقيقة تستحق الوقوف عندها لأنه امدح الخليفة بأنه أقام ممسجداً 
للمسلمين ثم بين كيف أن بناء هذا المسجد يذكر بأن الإسلام دين تسامح فى 
العقيدة فقال إنه فرق بين المسلمين وغير المسلمين فى إقامة شعائرهم الدينية 
وهذه التفرقة دليل على إن الإسلام يحترم الأديان الأخرى. 
لای رضن أن تةي غ برا لخا ان منش خبائرج با إل ليمج انب لاماك 
محمدة لهذا الخليفة وإن كانت لا تبدى على حقيقتها إلا بعد تأمل وروية. ولكن 
شاعراً آخر يبدى فرط إعجابة بما لهذا الملسجد من بهاء ورواء فيقول: 
فیچ ىلىج يليار ۇق 
والكلس والذهب العقيان مرصوف 
یکاد یعشلی تین القوم ریڑاچه 
حتى كأن سواد العين مطروف 
وفضة تعجب الرائين بهجتها 
کریمها فوق أعلاهن معطوف 
وقبة لا تكاد الطيراتبلخها 
ل اش پا مانام قوف 
لها مصابيح فيها الزيت من ذهب 


-١‏ المسعودى: وج الذهب ص ٠١١‏ جازء ۲ القاهرةا ١١٤‏ ااا ےت :ن 
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يض من نورها لبنان والسيف: 
إن الشاعر يجيل طرفه فى ازينة هذا المسجد ويتحدث حديثا عجبا عما"ازذان 
بهن الذهب والفضة وانفيشس الجوهر' وبذلك أيغقرض علينا ضورة رائغة لأنه 
لانكاد نجد مثيلاً لها قى مسجد آخر إن هذا السشرف فى تزين ذلك المسجد 


إنقا يقوم ذليلا على أن من اقامه شاء ان یکا می نا ا 


اهم شعيرة من شغتائر الإسلام وهى الصلاة. وتعد قصيدته وثيقة تاريخية 
اطتاناقة . فبعيدا كل البعد أن يكون الشاعر قال غير مااوقع فى مرأى الَعين 
حَاصة آنه یذکر کل جوهر باسمه ویصفهۀ بصفته؛ فکلامه لا یحتمل شکا ولا 
اففؤضات سف الفني كما هي وشذاعن وصقة پذکرنا پا آوردنا سلقا 
من وقف لرحالة مغربى تعرض لو صف الجامع الأزهر ورحالة ايرانى وصف 
مسجدا فى ايران مع فارق هو أن هذين الرحالتين لم يصفا الجامعين شعرا 
ولكنهما وصفا ما وصف فى صدق اة را پذکو ا یادن ايكاب 
زاء شس اجر هاف ودا اجام . ) 
ولا أن نقول إن زوف ذلك لهاس كان الاجر لی اتف اة 
شاعر لأنه قمين بان يحرك شاعريته والشان مختلف فيما ذكر السائحان أو 
الکاقبان لان ما ڌکراة ھښ ان کون كلا ا ىنخورا 
ونعود إلى شاعرنا لنقول انه لا يبدو وطليق الخيال ولعلهة كان فى غنيه عن 
هذا الخيال بالواقع» فلا جرم ان هذا الؤاقع الذى أبصره فوق كل خيال. 
وقال آخر فى فى وصف هذا الجامع: 
كان حيطانهازهتر الربيتع قما 
يله الطرظ قق انز حنظون 
ايفان القران به فى نأاحية ٠,‏ 
4 4 اا د م 
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له من قصيدة طويلةء إنه يصف بنيان الجامع وصفا يدل على أن جدرانه كانت 
تتزاحم فيها الزخارف ولكن ينتقل طفرة الى قوله إن القرآن يخلى فى جوانبه 
ويخص بالذكر تفاسيره وما ينشعب عنها من علوم. وبذلك يزيدنا,علماً بهذا 
الجامع او يضيف حقيقة تاريخية إلى تلك الحقائق التاريخيةء لهذا الجامع. 
وللصنوبرى وهو شاعر من اهل هذا العصر لطيف التخيل طويل التأمل فى 
محاسن الطبيعةء لقد قال قصيدته فى مدينة دمشق التى يذكر طيب العيش 
فی رہوعها ولا ینسی جامعها لانه یتصدی لوصفه وذکره على انه معلم من 
معالم دمشق قمين به أن يقف عنده وقفة ليقلب عينيه فيما له من بديع 
الرواء. ولكنه اختار لقصيدته قافية لا مساغ لها فى الذوق لأنها ثقيلة الوطأة 
على اللسان» يقول الصنوبرى من تلك القصيدة: 
` تامله ت و ا اق ته 
شروط الحسن مشروطه 
اذا المنقوش من جوه 
ا حك وو اة 
جفانی اسطر مکتو 
بة بالتبر منقوطه 
الى فسبيفس ليست 
بغير السوهم مضصبوطه 
فللأاش جار منهاج 
مسم بالحسن ممشوطه 
ومن افنان رمان 
على الحيطان محطوطه. , . 
ولنا بعد ذلك ان نلحظ ان هؤلاء الشعراء وقفوا إزاء جامع دمشق مواقف 
متبانية فأولهم إنما ذكر ما هو ادخل فى التاريخ لأنه حمد من الخليفة ان اقام 
بيتاً لعبادة المسلمين يهتدون به. إلى مستقيم الصراط بعد ان كان فى موضعه 
بيت لعبادة غيرهم. انه لاجرم يطيب بذلك نفساً ويرى فيه مجدآ ونصرا لدين 
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الله. اما الشاعر الثانى فهو يكتفى بوضف ما وأقع عليه بصره فعزضن لينا 


اشارة لامحة إلى جذزراتة المرذانة بالأزاهير والغله شبه الزخارف بنالأزاهيرةالا 
اله لخدف اشن الشاغ رين الان ف أذكر غر هما باه كل خلاىةالقز انا خفاشيره 
ؤغلنومه فوقفا بناأعلى جديك من امر هذا الجامع الذئ كان مؤنفسة أدينية 
علمنية الى كؤنه تحفه قنية؛ اما الرابع فكان حل ما ذكره عن الجاهلع أنه مفحم 
الجدران بروائع الزخرهة وهلي يتبه امل فض ئن للونطمف :زخارف أا انل 
ؤضاااحبه وصفا ماشناهذا على الحقيقة وأا أشطح بهما الخيال لما اسللقنامن 
قولثا انهما إن ماذكراء فى وضلف تلك اللزخارف والصور التى تزاخمات فيما 
الالوان لم ينجدا مجالاً لتخيل اكثر مما شاهدا على الحقيقة ٠٠٠‏ 

وهؤلاء:الشعراء فن حَقيقة الخال يتكاملؤن فيما يلق :جوف هذا الجاع 
الذئ كان اعنجوبة من أعناجِيْب,الزمان ونما ذكروا فى وضتفه:أؤ لى :به ان:ينكون 
وثيقةقارينخية اله عظيم:الأهنملية'ي جذ من يعكلف غلنى الدراسة الأشرية ان 
يتكئ اليها ويستمد منها. 

ولكن الزمان لا يدوم على حال فقدا ظل هذا الجامع على حالة قريباً من 
قرن ومن بعد شبت فيه حرائق ومنها حريق اندلع عام ٠٠1۲‏ للهجرة وكان 
حريقاأصاب حتى نافورة فى هذا الجامع ولا يخفى أن مثل تلك النكبة التى 
تحل بالجامع لابد أن تحرك السنة الشعراء وأن تثير كوامن الحزن فى 
المومتين: اليك ما يقولة شاع م اح اا ان : 

فوارة کلما فارت فرت کبدی 
وماؤها قاض بالأخقاس فاندةغا 
كأنها الكعبة العظمى فكل فتى 
من ين قال آنبوبالهاً ركعا' 

فهذا الشاعر يصدقنا التعبير عن ذات نفسه لأنه يصرح ولا يلمح» انه يعبر 

عن حزنه لما أصاب الجامع ولكنه بعد ذلك يعرج على تلك النافورة فيصف 
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اندقاع مائها وينطلق الخيال به بعيداً فيشبهها تشبيها عجبا بالكعبة المشرفة 
وقبیان حال من قابلها وهمو پنهنی کانه یرکسع فن صلاته انه یربط فی هذا 
الششبيه مابين الكحبة وبين الجامع من حسور جميلة متداخلة. 
وفى قاهسزة القرن الرامع عشر للميلاد وعلى عهد الدولة الممملوكهةء شيد 
السلطان حسن له جامغاء وقد ذكرة اجند غلماء الآثار اللإسلامية وأبدى به 
إعجابه كل إعجابه وذلك لضخامته وفخامته وروغه قبته وهنارته إلى أن حكم 
بأن هذا الجامع منقطع النظير قياساً بغيرة من الجوامع('). 
وهذا الجامع يعرف بمدرسة السلطان حسن وهو تجاه قلهة الجبل فيما 
بين القلعة وبركه الفيل وقد أوسغ الشلطان عمارته وأؤستغ دورة وعملة فى 
آكبر قالب وأحسن هندام. ويقال إنه آكبر من ايؤان کسر الذى بالمدائن هن 
الحراقء وقبته لم يبن مثلها بديار مضر والشام والجزاق والمخرب واليهن. 
ؤفنى يقم اللسبت السسادس فن شهبر ريع الآخبر سنة أثنين وسنتين 
وشتهمثائة سقطت التارة القى. على الباب» فهلك :قزايب من فلشمائه ففسن هئن 
الأيتام قد رتبوا بمكتب السبيل الذى هناك ومن غير الأيتام. 
ولا سشقطت تلك المنارة تطير آهل مصر وقالوا ران هذا منذر بزوال 
الدولة١).‏ 
زالاخرزل بللثل_ هذا اللحاةث أن ؛تتجوك به الس نة النشجزاءء وقد كانء قال :من 
يدعى الشيخ بهاء الدين السبكى:- 
أبشر فسعدك ياسلطان مصتر آتى 
بشیره بمقال سار كالمثل 
أن المنارة لم تسقط لمنقصة 
لكن لسر خفى قد تبين لى 
من تحتها قرى القرآن فاستمعت 
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فالوجد فى الحال أذاها إلى الميل 
لق انژل الله قرآنا على جل e‏ 
تضدعغت رأاسهة من شذة الؤخّل 
تلك الحجارة لم تنقض بل فبطت 
هن خكتية الله لا تلقف و الخال 
وغاب سلطانها فاستوحشت ورمت 
بنفسها لجؤى فى القلب مهشتعل 
فاا ره نخ الي ل جن 
) قذ گان فد زه ال رشهن فی الا زل 
لا يعترى البؤس بعد اليوم مدرسة 
شايدت بنْيانها بالعلم والعمنل 
ودمت حتی تری الدنيا بها امقلات 
هذه أبيات جياد لاشك فى جودتهاء وقد أبدى صاحبها سلامة ذوق وأضالة 
ملكة ومقدرة على حسن التغليل على نخى يشوق ويروق. 
إنه فى واقغ الحال يؤرخ لهذه الحادثة غير أنه فى الوقت عينه يشير إلى ما 
گان یڑ واا فیا فوس الک رین | فالکر رین یری من ست رط ار 
وأيقنوا بأانة نذير شؤم وأن دولة السلطان حسن قد دالت وفى هذا ما فية من 
ناطق الدلالة على الربط بين هذا الجامَع وبين أمور عيْبية مما يشير إلى 
رسوخ إيمانهم بهذا الجامع على أنه من بيوت اللة فرأوا فيه غبره وعظة 
ارگوا ان الله بره بشو اعاقبة ال لطان :وكات الوش ية إلى ذللن قوط 
E Ê‏ 
والمقريزى يقول إن الان فقتل بش فوع امنارة باذ ودين يوخا 
فحشنتبا مما ايد مااشاء اللة أن يشر به وينه على المؤّمنين وْغْليّة فكأنا هذا 
الجامم بمذنته السامقة التى هوت إشارة لامحة إل شتير النتلظان وإن كان 
الشاعر شاء ان يلبس الباطل بالحق مجاشنلة لشلنظان وثزلةا إلَيّه» وبذلك كان 
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کلامه وما ادركه الناس تظنناً على طرفى نقيض» إن الشاعر محسن ولا ريب 
فى كلامه وهو جسن الټصوير جهد أن يعلل سقوط المنارة بما يستقيم فى 
العقل ويصح فى الفهم» وبين كلامه وبين بيت الله ذاك وثاقة.. 

إنه لم يعبر عن نفسه,أى أنه لم يحذ حذو ذلك الشاعر الذى عبر عن حزنه 
لاحتراق نافورة جامع دمشق وكان صادقاً فيما يقول. 9 

وشاعرنا هذا يحسن المجاملة ويضرب لمولاه السلطان على وتريطيب له أن 
باقن ال إلى الات و لعل اكان من ,كلم امو لهاان وشيكة الان 
فشاء أن يقدم إليه عبزاءٌ او كلاإما يشعب قلبه بالسلوانء وتلك شيمة من 
يتزلفون إلى السلاطين. ) 

ولكن هذا الجامع تغير تاريخه بشيئاً ما من بعد فكانت إذا قامت الفتنة بين 
أهل الدولة صعد الأمراء إلى أعلاه ورمو! منه إلى القلعةء ولكن الظاهر برقوق 
شاء أن ينزه الجامع عن هذا فأامر فهدمت الدرج التى كان يصعد منها إلى 
المنارة للرمى. 

ونعود إلى الشاعر فنقول كان المتوقع منه أن ينفطر قلبه حزناً على هؤلاء 
اليتامى وغيرهم الذين ماتوا سحقاً تحت المنارة وهؤلاء كانوا يتلقون علوم 
انون ى اللبوسا الل جوا الحا [ إه اشيا امل راقن عن 
ما قد یحزنه» والمقریزی يبدو ارق قلباً وأاعمق فی شعوره لانسانی منه حین 
اشاز لے آتھھ دجام ر انا الجاع فک ساھے فی شاق و کدی ریا کاس 
ی علدو یزاب کان ا الايا من حجان الخارة اة 

وک بی ا مدينة قرطبة فى آلأندلس وكانت قبة الإسلام فى الدولة 
الروانية ومجتمع اعلام الأنام وإليها كانت تشد الرحال للتزود من علم 
علماتهاء وهي من الانلش بمنرلة اراش من الجسد: 

وقال أحد رؤساء أجنادها للسلطان يعقوب المنصور إنها الجنة والسلام() 
قال بعض علماء الأندلس فيها:- 

بأربع فاقت الأمصار قرطبه 
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منهن قنطرة الوادى وجامعها 
هاتان ثنتان والزهراء ثالثة 
والعلم أعظم شئ وهو رابعها 


فهذا الشاعر يلقى على قرطبة نظرة تشمل اروع معالمها الأثرية ولم يذكر 
جامعها إلا ضمنا وما ذكره اصلا واكتفى بالإشارة عن العبارة. إلا انه مم ذلك 
ذكر هذا الجامع ضمن ما ذكر عن محاسن قرطبة فى بيتين إثنين وهما بيتان 
مشهوران مأثوران. 
وهنا نعود إلى ذكر أبى أيوب الأنمتارى صاحب المسجد الأشهر فى مدينة 
استانبول بعد أن وقفنا على سيرته»ء وما كان من جهادة فى سبيل الله على 
نحو لانسيان له على طول الزمان وكيْف سمت منزلته فى تفوس الترك 
حكاما ومحكومين. ونجد أن شيخا من شيوخ الاسلام عند الترك يسمى 
أسعد أفندى ينظم أبياتا بالعربية فى أبى ايوب هذا صاحب المسجد» وان ينظم 
تركى بالعربية قاطع الدلالة عنلى حقينقة نعرفها على انها لغة القرأن الكريم 
والأحخديث الشريف؛ وذلك رغبة منهم فى إعظام وإكرام ها يتريدون الإخباز عنه 
او التعريف به فأسعد أفندئ يختار العزبيلة لعيبر عن مكاثه هذا الصحابى 
الجليل فى نفسه فيقول: 
شهد المشاهد جاهدا ؤمجاهدا 
ومکابدا بحروبه ما کابدا 
حتى أتى بصلابة ومهابة . 
فى آخر الغزوات هذا المشهدا 
قن ماع مبظوتا غر فیا قا 
فغدا شهيدا قبل أن يستشهدا 
إننا نقف عند كلمة مشهد فى هذا من قول الشاعر لان المشهد هو موضع 
الاستشهاد وموضع استشهاد ابی آیوب هو مسجده تشریفا له وتمجیدا. إن 
الشاعر يبلغ غرضه من كلامه على نحو غير مباشر. ولكن إنعام النظر فيما 
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کا ان سيه متا إا ا من شيوخ الإسلام» ونحن نعرف مكانة٠‏ 


شيخ الإسلام عند الترك فما يريد فى قيمته ويسبغ عليه طابعاملحوظا. 
وفی عام ۷ ا اکت ال الا ای ا 
و ا اة واا رها الان بجر فی التارة یاود 
بمعنى الصارم الذى لا تلين له قناةء ومادام الناس على دين ملوكهم فقد عنف 
الجنود الأتراك بال مصر فی نشوة نصرهم. فعاثوا فى الأرض اوا 
واا واستجبروا ويقول این ایای :لما دبخل اماء إلى بركة الرطل سكنت 
الخخإتية في بيى ت الجسر. وربطوا خيولهم في OT‏ الطلة علي البرك 
وأخذوا الأبواب والطبقات ادر اا ات وأوقدوا البنار فیهاء وسکنوا فی بیوت 
الأكابر المطلة على البركةء ومنعوا قوارب الچائ ین فن بخلو لينک جا ان 
اليج حظر عليهم أن يدخلوا الجسر. كما أن العثمانية جعلوا يهوشون 
على الناس بعصيهم كما نقل أصجاب الأملاك سبقوف ااإبنيوت والابواب 
والطبقات» ولم يبق منها سوى,الجدرانإىخربوا غالب بيوت الأزبكيةء ونهبوا 
E TITHE‏ اطبا غير لاومالا پیا ااا 
بركة الأزبكية('). 
وهنا ما ا مان ی یانام الحشفاناین زل الم نسر من 
امنتصرء, وابن إياس يبسط القول فى هذا كل البسطء ويتوجع لمصر وأهلها 
ويتفجلع وهو وإن لم يكن فى زمرة الشعراء إلاأن اله قصيَّدة طويلة يؤّرخ فيها 
ping eiu gry au‏ 
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هؤلاء القوم يمحقؤن كل ماايفترنض سبيلهم ويخربون الغمران» وقند غلبت 
غلليهنم طبيعتهم العنيفة فبلنغوا فى ذلك غاية الغايات. | 
ومن قول ابن إیاس فى هذا:- 
لهفى على شيخو وجامغة الذى 
قد کان للصاؤات مجع للۈرى 
دازسٹ امغالمه بخاق ار من 
بعد التزلڭر فد ال ريا غ ة اغبا 
لهفى على الرخام ونقله 
من گل بیت کان زاهی رهزا 
رهن :لم نت القم ية تلن وال ةانب جخ لالت غه فن ظا رگينكة تەن 
على أن صاحبها إنما نظطمها مؤرخا متشاعراء وإنما قيمتها التاريخية لاريب 
فيها وعلى المؤرخ أن يتك إليهاتويشتشهد بأبيات هنها. ؤنحنْ' نقف/ غند البيت 
الذئ يشي فيه إلى من يسميه شيخو واهتفامنا بأن شيخ هذا كان له جامْم 


إلا أن جنود العثمانين أضرموا النار فيه قلتح يبق منه إلا أثزةء وكان جامغا 


عظیما بدلیل أن أبن إیاس حرص على ذکره يقلب کفيه أسفا على ما حاق 
ببيت من بيوت الله من ظلم هؤلاء الظالين القاشمين. 

إنه بهذا من كلامه إنما ينطق بلسان المؤمن الموقن» ويغبر عن شعور 
اللصريين أجمعين بفجغتهم فى جامعهم» ونحن لا نذكر جامغا كان له مثل 
هذا المصير المحزن الذى تنقطر له قلوب المؤمنين. 

ولكن جن اتفنف الح أن تقف ازا ريق ونا ال ز44 جح15 ده 
يستقيم فى الفهم» وبعيد كل البعد أن يكون الجنود العثمانيون المسلمون قد 
احرقوا هذا الجامع على عمد» والأقرب إلى الفهم والواقغ أن يكونوا قد أحرقوا 
مبنى أخر واندلفت ألسةة اللهيب إليه. فنحن نقلم أن هؤلاء الجنود مسلمون 
كما أنهم كانوا إذا خرجوا للقتال إنما يخرجون مجاهدين فى سبيل الله 
وأملهم أن يكونوا الشهداء» فهم مؤمنون متقون . 
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فجميل بنا ان نكون على تؤدة فى الظن وترو فى الحكم. 

وفى رحلة اولیا چلبى وصف لجوامع استانبول وفى ذكره لهذا الجامع 
يورد بيتا من الشعر العربى» إلا انه لا ينسبه الى قائل وهوة_ 

راينا جوامع الدنيا جميعاً 
ولکن مااراینامثل هذا.:() 

فهذا الرحالة يورد هذا النبيت من.قبيل التأريخ لأن مضمونه يكاد يكون 
وصفا له وتعريفا به بقطم النظر عن النص على تاريخ اقامتهء لأن تاريخ إقامته 
لا مدخل له فيما قال ولا ضرورة.لذكره فى هذا المقام. 

ولکن لاشك أن هذا البيت من الشعن العربى خضوصا الذى اورده الرحالة 
عربيا تشريف للمعنئ الذى قيل فيه ناطق الدلالة على عظمة وروعة هذا 
الجامع الذى جعلة السلطان محمد الفاتع جامعا بعد أن كان كنيسة رغبة منه 
فی لن يكۈن زا للدرلة العثمانية التى قامت على اطلال الدولة البيزنطية وقد 
مو بنا آن هذا کان دأب الفاتحين المسلمين الذين يقيمون المساجد فى كل أرض 


> کگشگکشفشگدشفکkA اد‎ 
1A4 


الفصل الئان 
امسج فى الشحر العربى الحديث والعاصر 


من حيث كانت الضددارة للفاضل دون المفضول» والدرجة للمشهور قبل 
الغمور والسابق فى تسلسل التصور قبل اللاحق» كان من أوجب الواجب فى 
هنذا الفصل ان يكون مدار كلامناعلى شوقى أمير الشعراء التوفى عام 
۲ للمیلاد» وما فاضت به شاعريته فيما يتعلق بالمسجد. 

والبداية ان يكون الجامع الأزهر هن الأحزى بالنظر فيه ومماقيل فى 
شاعرية شوقى أنه كان كله شعراء وقد وقف نفسه على صناعة الشعر» ولا 
اهتمام له باتقان غيرهاء وكان الشعر له نغراما ناء ليله وأطراف نهاره» وكلما 
عن له معنی غریب قيذه» وانفتق فى ذهنه مرمى أحرزه» وقد مدح الخديو 
السابق فى مصر فكفاه هذا المدح مؤونة العيش('). 

ونضيف إلى ذلك أن زمارة الشعر العاربى لشوقى مافى ذلك من ريب» بل 
لقد قال كثير من آهل العلم ومن يبصرون الشعرأإن شوقى أشعر شعراء 
العربية فى الماضى والحاضر» ومنهم من اعده أشعر من المتنبى» أو من سوى 

أما أنه مدح الخديو يصر فهذا ما تمس الحاجة فيه إلى فضل ايضأح. 

قم نة انه كان شاعر الخديو أو شاعر القصر إلا انه لم يكن مداحا 
با مفهوم المعلوم» آى انه كان يتكسب بالشغر بل كان شاعر القصر الذى ينطق 
عن القصر أو الدولة بحكم منصبة كشاعر رسمى للدولة» وعليه کان لزاما أن 
يقوم بواجب المجاملة للحاكم. إلا أنه بحكم منصبة كذلك کان من واجبه أن 
يقول شعرا فى آثار مصر الباقية من فرعونية وإسلامية» فنحن لا نكاد نذكر 
أثرا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام إلا وجدنالشوقى شعر فيه يصفه ويذكره 
3 کر اراق رانين سنه» ص۲۱ ۲٢,‏ (القاهرة۱۹۳۱). 
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ممجداء وبالتالى كان شعره فى الجامع الأزهر شعرا يؤرخ به لهذا الجامع على 
نحو ماارخ لأثار مصر الإسلامية اوغا الشفلمية اليا 
وبهدا ندرك الباعث الذى بعث شوقى على ذلك يقنوؤل شعرابفلى الأزهر هو 
فى واقع الحال تأريخ له يتكىء إليه من يريد علما بهء وتاريخأاله على مر 
الزمان وأول ما يسترعى النظرا فى قصيدة شوقى العصماء أنه يستهلها 
بأبنیات جياد يشيد فيها بفضل الأزهر كمعهد للعلم والدين له الفضل كل 
الفضل فى تخريج الأعلام الجهابذة الذين سار الناس فى نبراسهم قروناً 
متعاقبةء فهذا صريح الدلالة على أن الأزه لم يكن مسجدا للصلاة وفقط بل 
كان إلى ذلك معهداللعلم قرن العلم بالدين قى وثاقة وجفظ العلم والڊين على 
كر العصورة وهذا ما لم يكن لجامع غيره. 
قم فى فم الذنيا وح الأأْهر] 
وانثر على سمع الزمان الجوهرا 
واذكره بين المسدين معظما 
لمساجد الله الثلاثة مكبرا 
واخشع ملياء واقض حق أثمة 
۱ طلعوا به زهرا وماجوا بحرا 
كانوا أجل من الملوك جلالة 
وأعز سلطانا وأفجم مظهرا 
من كل بحر فى الشريعة زاخر 
ويريكه الخلق العظيم عضنفرا 
وأتى الحضارة بالصناعة رثة 
والعلم نزرا والبيان مثرثرا 
إن شوق ينزل الأزهن منزلتة بين المسجد الأقصى وبين مسجد الحراء 
فهق بذلك على ذكر من تلك المساجد التى لها فى التاريخذكر»وعلى حضارة 
الإسلام فضل» كما أنه يميل إلى التاريخ رغبة منه فى التمجيد وابراز الشراهد 


۷۰ 


التى تؤيد ما يوردة وصفا للأزهرولكنه مع ذلك يلتفت إلى ما يتوجبه عليه 
مننضبة فلى الدولة وهو النظق عن كل ما فيه الحاجة إلى الاعلان والذكر» فقذ 
كان الباعث مناسبة خاصة او معلوم أن شوقى يتحين كل مناسبةاللقول فيها. 
فقد مست الحاجة إلى ادخال اصلاح على الازهر فی عام ۱۹۲٤‏ للميلادء وكان 
هذا الاصلاح معماريا ()ومبادره شوقى إلى ذكره على أنه بشرى يزْفها الى 
مصر. 
وتعقيبا على ذلك القول: نستبعد أن يكون اصلاح الأزهر الذى أمر به الملك 
فاد فى الباخث الإىجة إلنذى لرك شاغة شوق قكطم دة الط 
والأقرب الى الصواب أن يقال: إن شوقى لم يكن ليفوته أن ينظم شعرا فى 
الأزهر على أنه أعظم العمائر الإسلامية الأثرية فى مصر بكل ما يجرى عليه 
من یات قدا اح قد یک انی کرت ن و یره ی 
فاته أن يخف إلى النظم فيه» إن هذا الإصلاح يبدو ترميما أو اصلاحا معماريا 
كما يشير إلى ذلك شوقى فيذكرراصلاح المنارة والإصلى ويعقد الصلة الوثقى 
بين هذا وبين المقام الذى يقول فيه»ء إلا أنه سنرعان ما يذكر واجبة كشاعر 
القصر فيشير إلى أن الملك كان له رعاية وعغناية بمن فى الأزهر؛ وربما كان 
ذلك هنن الأمتلاح المذكوؤر هى الخال 
الله اكبرْيا ابن اسماغيل ل 
تترك لڪلخالخ الملاشر فخلا 
نظرا وإحسانا إلى عميانه 
وکن الاش اواو 2برا 
والله ما تذرى: لغل كفيفهم 
ا 
إن فاتهم من نور وجهك فائت 
لم يعدموا لوجوة برك منظرا 
کت امد شت الشوقیاع کا می اوفع 
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فهذه الأبيات فى مدح الملك» وفى التذكير بما كان له من يد وفضل على من 
يدرسون فى الأزهر» وهذا يفيد أنهم نالوا نصيبا موفورا من بره. ويبدو جليا 
ان شوق فی تم ہیی الت قالھ زف نالجام کی ريط ريطا رقا بی 
الجامع من حيث كونه بيت عباده ومعهد علم ومبرة ومن أهم العمائر 
الإسلامية والآثار الباقية التى يعتز بها الاسلام فى مصر وان كان قد مدح 


الملك» فجمع فى ذلك بين عدة اغراض» وكان المتوقع من مثله أن يجرى كلامه 


هذا المجرى ويتقلب شعره فى هذه الأغراض كلهاء وهو يقول شعرا فى 
الجامع الأزهرء كمايقول ضمنا ما يقوله شاعر سواه فی جامع مماثل. 
وإذا ماشئنا أن نجمع ما قال الشعراء المعاصرون فى الأزهر على أن تنضم 
أشعارهم فى نسق»ء وجدنا أن طائفة متهم نظمت فى الأزهر بمناسبة الاحتفال 
لقد استندى الأزهر قرائحلهم فقالوا وأجادواء وأول ما تذكر منهم الأستان 
أحمد فهمى الذى نظم قصيدة غصماء تحت عنوان الاأزهر كعبة الدين والدنيا 
وکانما شاء آن يعارض شوقی فى قصيدته لأن قصيندته من نفس الروى 
ونفس الوزن وؤبذلك يكون قد اشترك معه فى هذا الغرض مم فارق المناشبة 
ولکن هذه المعية معية تأييد. ويقول الشاعر: 
ليكون للاإسلام روضا مثمرا 
وأصاره المسلمين مناهلا 
يسقون منها العلم عذبا كوثرا 
ومثابة.. فيه للأمان لقاصد 
وكانه البيت العتيق يحجه 
من شاء أن يسقى الرحيق مطهرا 
علماؤه کانوا ومازالوا لنا 
جعلوا السبيل إلا الهداية مقمرا 


VY 


فالشاعران يتوادان على معني واخ فكلاهما أنزل الأزهز منزلته بين 
اللساجد وشبهه بالكعبة كما اشار إلى أنه جمع من يطلبون العلم لينهلوا من 
نوارده فيه واشار إلى آنهم بعد ان نالوا من العلم النصيب الأوفى خرجوا على 
الذنيا بعلم انار القلوب ووْسْم المدارك أوقتح البضائر على ما أمر الذين الحُذيف 
به وهنا نهى عنة إضافة إلى شتى المعازفا التق ينت المستلم ان تشنتوعجًها 
مذاڑکه: والشاغر مض مؤ رخا فيذكر كيف ان علماء الازهراغتزوا بالندين 
والعلم فكانت لهم مكانتهم قى محر كان كل متهم نوع القولة امز هوب 
الضؤلة لهالراى قى تَدبيَرً امور الدولة والفتيًا فى اموز حذبت والمشوزة فى 
شذائد واقعت ومن تغاقبت واشتدة إنه يشير إلى ذلك على نحو يعو إلى 
تتبع تازيخ شيوخ الأزهر وكيف أنهم صمذوا للطغاة وڌفعوا عاذية الغزاة ولهم 
علنن مر التازيخ وقفاتهم التى تذكر لهم بكل المحامذ وتقثرن بكل المفاخر 
وحسبنا تلك الإشارة التى تغنى عن العبارة. ولكن شوقى لم يشر إلى ذلك 
فكان هذا الشاعر أكمل ما كان ينبغى إكمّاله خاضة أن شوقى عنى بذكر 
اصلاح الأزهر وخرج من ذلك إلى مدح الملك فؤاد: 

هو معهد فى مسجد.. أشياخة in:‏ 

فرسان إن ضيمةا فهلم اسد الشنرنى 

ويقص من اناده ما سطرا 

فهذه الأبيات تنطعما إاسافتنا ذكزه» كما أنها تربط بين المشجد ومنعهد 
العلمء وهذا ما سبق أن أشرنا إليه ونبهنا عليه» وحرصنا على أنه من أهم 
خصائص المسجد أى مسجد كانء ويقول: ٠ ٠“‏ ' ا 


مهما يقم حصنا اؤ يجذ عسكرا “ 
والنصر.. نصر الله جل جلاله 
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أو جامعات قد تضباهى الأزهز 


انه یذکر بالإیمان إذا عمرت به قلوب المؤمنین فجاهدوا جهادا على أى نجو 
كان مستلهمين الله النصر فى دفع عدو أو نجاح مسبعى»ء واستجاب الله لهم 
وهذا فضل من الله عظيم يختص به المؤمنين فيشد ازرهم» وهذه صفحة 
جديدة يفتحها الشباعز فى تاريخ الازهر الشريفب» ويختصه بها وبذلك يجعل 
له الفضل على غيره من المساجد وكذا محاهد العلم. 
آما فی الأبيات الآواخر من هذه القبضيدة فتذكر بشيوخ الأزهر وجسن 
صنيعهم على امتداد التارينخ وفى تذكيره هذا ما يبين أنه يريد فى الؤزمن 
الحاضر أن يكون للأزهر مثل. مشايخة فى الزمن الغابر وما صنعوا فى سبيل 


ا لدعا وا اا ب 

يثرى البقاع.. جديبها والأخضرا 
اين الذي كان الأجام بدعزة ال 

اساڈم.. بنش رد سی کها وایعنیرا 
ن القع ان الذي ابن الس 

فإلى الامام.. ولا نسيروا القهقرى(') 
وقد نظم الشاعر الدكقور/عزت شندى موسى فى هذه المناسبة فقال فى 
الأبيات الأولى منها: 
الف عام مرت ولم تنصب 
یا معینا ینساب من یشرب 


۱٤۲ص أحمد فهمى خطاب: مجلة منبر الإسلام (العددان جمادی الأول جمادی الثانى‎ -١ 
هے.‎ ۱٤٤١ ۲ ومایلیهاسنه‎ 
V٤ 


فى, شباب يبقى على الأحقب 
وتزيد الأيام عودك عزما 
لست تعنو فى الدهر للنوب 
يقصد الناس نحو ربك تسقى 
من ظماء الأعجام والأغرب 
يتبارون فى اققبانن علوم 
هى زا الحياة للطلب 
فالشاعر هنا برذ ما قيل وماهو تغارف معلوم وهو أن الازهر مورد 
ينهل ملنه من يطلبون العلم ويقصدونه من أكناف الأرض وهو علم عليه 
فذسية الدين ارجح اوجميل نة أن يشبهه بمعين تنساب هن مدينة يخرب لانه 
الك قرو عة لين الحذك: د 
ويتحدث بعد ذلك الشاعر عمن يتخرجون قى الأزفر وکانوا أعلاما كما 
أتشار إلى أن الأزهر تزعم ثورة الشعب يوما. 
وتزعمت ثورة الشعب يوما 
بل وقد سرت أول الموكب 
کاد يطغى الدخيل فى مصر بغيا 
وهو يعدو لو كنت لق ترعب 
کم جمعت الوفود من كل صوب 
فى رحاب من ساجك الأرحب 
فالشاعر هنا يؤر هنا للأزهر ويشيد بوطنية شيوخة ويتحدث عن 
قفتم الجية انا سن إزائ الاقم ندر يكيف أن 4ل اتختيىع تان لرا 
اليد والفضل فى إحقاق الحق ورفع الظلم بعد أن أراد ظلمهم كل ظلام عنيدء 
إنه بقوله هذا يفصل بعض التفصيل ما أجمل بعضى الإجمال» ونعوب إلى 
شوقى لنقول إنه لم يلتفت إلى تلك الحقيقةعلى أنها لم تكن الغرض الأساش 
انس ةة 
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اما فى نهاية قصيدتة هذه فيقؤل إن الأزهر هو المعهد العلمى الذى يجلس 
فيه مجلس التلميذ كل صبى يطلب العلم؛ ولنكنه يضيف إلى ذلك أنه منبع 
طهر لان الدراسة فيه مطهرة للقلوب بالديلن وهذا كله معلوم وتحصيل 
حاصل إلا أنه فى النهاية يدعو للأزهر بالخبر كل الخير فيقول: 
غمر الله من بناه بغيض ٠‏ 
من عميمالالخستان الم ينهيب | 
وروی الغيث تربه أورعاه 
وقال شاع ر آخر هو الشيخ يوسف الأبنودى قصيدة فى الأزهر والغالب 
على الظن أنه انشدها فى حفل وأاجه فيه الحاضرين وبينهم شباب يميلون إلى 
هذا الظن قوله فى البيت الأول منها: 


حيوا بكل الحب هذا الازهرا 
: حیوأ الْشباب وحیوا اشبال الورى 


تح يدور كلامه فى المجال الذى دار فيه كلام من شبقت نظرتنا إلى شعر 
غيره فهو يقول إنه كان حصن العرب وحصنن الدين على امتداد التاريخ كما 
ذكر أنه رد عن العرب وَعنْ الدين كل مكيدة» وكان له الظفر على كل خصومهء 
وبعد هذا الاجمال يجنح إلى الايأضاح والتفضيل فيقول: 
سل عنه نابلیون يوم اتی له 


بجنوده وخیوله متبخترا 


قد جاء پهدم صرحه متمنيا 
أن يهدم التقديس فى نفس الورى 


فرای بساحته اسودا جریا 
ili‏ فارتد مهزوما وولی مدبرا 
عند هذا الحذ من قول الشاعر نجد حافزا على تذكر شىء من تاريخ حملة 
نابليۇن غلى مْضْر فقا ؤقعت فتنه بين المصريين والفرنسشيين وتراشق 
الفريقان بالقذائف إلى ان دخل الفرنسيون على خيولهم فأنتشروا فى جميع 
ارجائه وربطوا بقبلته خيولهم امعاناً منهم فى الازلال والتحقير كما حطموا 
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الفناديل وخزائن كتب من يحصلون العلم وبعثروا الكتب والمصاحف على 
الأرض ودام ذلك يومين قتل فيهما من الخلائق مالا يقع تحت حصر ولكن 
شيوخ الازهر ركبوا إلى قائد الفرنسيين يطلبون الامان وما كان من القائد إلا 
إن رضخ لهم وأمر بأخراج جنودة من الجامع('). 

ويضيف الشاعر إلى ذلك قوله: 


هذى العمامه لا تليق بجاهل 

قبحت بها شكلا وساءت مخبراً 
يبحدنك ياك اف 

لا يخدعنك ان يقال تطوراً 
إن التطور أن يعود ترائكم 


غضا وفى كل النفوس موقرا. 

هذا من كلام الشاعر فيه كل الدلالة إلى انه يتجه بخطابة إلى طلبة الازهر 
ويؤكد عليهم الوصيه ويبزل لهم النصح راغباً إليهم ان يذكروا بخير أباءهم 
الاولين من شيوخ الازهر ويجدوا فيهم الاسوة الحسنة. فقد ذكرهم بهم وبما 
كان من مواقفهم» إلى ان حذرهم من تناس ماضيهم المجيد وطلب إليهم ان 
يستمسكوا بتقاليدهم واعرافهم فى الماضى وجعل العمامه رمزاً لما يريد لهم 
ان یکونوا علی ذکر منه وکأنما شاء لھم ان یستمسکوا بھا علی انها رمز لهم 
تميزهم بالخاص من شأنهم وكره لهم ان يطرحوها جانباً على أن فى ذلك 
اخْذا بأاسباب التطور إنه ذكرهم بالتطور ما هى وهي السعى إلى بلوغ الافضل 
والامثل وحتم عليهم ان ينظروا إلى ازهرهم على انه رمز لكل ما فيه خير 
یصلح به امرهم فی دینهم ودنیاهم وکره لهم ان يدركوا من معنى التطور انه 
اتك لامجادهم الإسلاحية في كل لامها وشي الى يسسدقهح الأزهر 

وللشاعر محمد عبد المنعم ابراهيم قصيدة دالية تتقلب فى معظم ما 


-١‏ الجبرتى: عجائب الآثارء ح۲ :ص٤۱۲‏ 10 (القاهره). 
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تقلبت فيه القصائد الخلاث سالقه الذكر من اغراض ومعان هذه القصيدة 
بعنوان (امجاد الف عام) فالشاعر هنا يتغْنی بما كان للأزهر من امجاد دامت 
على الدهر الف عام فهو محتفل بعيد الازهر: 
فوق هام الشمس أو فوق الخلود 
بذك الالقى اضحى الف عيد 
قد حفظت الدين والدنيا وقد 
کت مهد الفكر والطم الجيد 
جامع الامجاد باسم طاهر 
فالحمی بالنبع ميمون عتيد 
طاول الاهرام والشهب سرى 
فى رحاب الدين والهدى الرشيد 
أن الشاعر يصيب ما يجرى على الازهر من صفات ولكنه يقول انه يطاول 
الاهرام مما يشهد بأن الازهر رمز مصر غير أنه يفضل الاهرام بما ليس لها 
لانه حصن الدين ومن يرسل انواره ليغمر الأقاق» وبذلك يكون الشاعر قد 
جمع بين الازهر والاهرام وكان هذا حسبه فى نتمجيد مصر. 
و يذيل قصيدته بذكر الأعوام الألف التى كان فيها الازهر ناشراً للتوحيد 
ر منارة للدي ن القويم وحصااً الفصحى تحتمى فيه من كل من يتمنى لها 
السوء فلولاه لما بقى لها كيانها الركين المتماسك الذى ظل هذا الدهر الطويل 
والشاعر يحسن صنعاً بتكرير قوله الف عام في اربع ابيات متعاقبه لان فى 
ذلك تأييدا وتوكيدا لاعتزازه بهذه الذكرى الألفيه التى إنما نظم قصيدته الغراء 
ومما يبدو جليا بنظرة إمعان فى هذه القصائد التى قيلت فى الجامع 
افر ان را پا 2 


TER E i Re INT‏ متوقعا: 


۷۸ 


ولقد كان أقلعة لا 'تضاهل 
کذوبها مدى الزمان متينه 
کل حر تراہ إن ناب خطب 
جاعلا منه حصنه وعرینه 
ين اه فيا نادزد 
باذلاً روحه لینصر دیته 
وبالنظر فى هذه الطاثفة من الأبيات لا يساورنا أدنى شك فى أن المعنى 
الذى تتقلب فيه والغرض الذى بعث الشاعر على نظمها مما ينطبق تمام 
الانطباق على ما رقنا عليه فى فلك القصائد آلتى اندها الشعراء المعأاصضرون 
الصريون بمناسبة مرور الف عام على تأسيس الجامع الازهر ولا كان شبيه 
الشىء منجذباً إليهء اتجه الفكر الى جامع خر هو جامع الزيتونه فى تونس 
للنظر فيما قال عنة الشعراء('). 
ولتكن بدايتنا نظرة فى ديوان نور الدين محمود لنجد فيه قصيدة بعنوان 
الزيتونه("). وسوف نجد فيه قصيدة عصماء نظمت بمناسبة مرور الف عام 
خلا شاه جام اروف هالول وج لاه بيهن القصبة وما سفت 
النظر فيه من قصائد قيلت بمناسبة منرور الف عام على بناء الجامع الأزهرء 
كما أنناأسوف نضادف أكثن من وجه للشبه بين هذه القصيدة والقصائد الى 


قيلت کن الجامع الا شر لنفس المتاسبةء مما يستبين به اق هذڏين الجام عيين 
العظيمين صنوأن:- 
الف عام فى جامع الزيتونه 
بالتعاليم والهدى مشحونه 
وفقرون ثلائثة طا فيه 


-١‏ شکر اد لف کتور عبد | لمجيد بن حمدة رئيس جامعة الزيتوته بتونسء فقد 
تفضل بإرسال مجموعة من الأشعار التى قالها الشعراء فى جامع الزيتونه»الجزاة الله 
الخراءالاأوفى. 
۳- نور الدین محمود: دوان من وحی القران »ص ۱۰٦‏ : ص۱۱۱ (تونس ۱۹۸۷) . 
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كمنار من اليم يهدى السفينة 
یوم کانت بلادنا کشراع 
فى مهب العواصف المجنونه 
جامعاً کان غیر أنا تراه 
علماآ لاح فى سماء المدينه 
خافقاً بالذی حوته قلوب 
ذات عزْم من المبادئ الرصينه 
كان فيه الجميع جند كفاح 
کم أعز الحمی وجاهد دونه 
مما يجعل من جامع الزيتونه صنو كماسبق ان قلنا عن الجامع الازهر 
فكل منهما ظل قروناً متطاولة متعاقبة منارآللهدى ومنهلاً للعلم لا ينضب 
كما كان إلى ذلك معقلاً حصيناللكفاح ذلك الكفاح الذى انبثق من قلوب 
شيوخة التى عمرت بالإيمان فوقفت فى وجه اعداء الدين فى دفعهم عن حوزة 
الدين الحنيف والحيلولة بينهم وبين ما يقصدون من الحاق الشر والزذى 
بالمؤمنين على نحو أو انحاء كثيرة» كما إن هذا الشاعر التونسى يشبه اخوته 
اللصريين فى انه قال ما قال منطلقا على سجيته يتكلف ولا تيعسشف وكلامه 
معئناه فى ظاهر لفظه وما جنح الى المجازى الا فى أقل ما يكون وبذلك كان 
كلامه هو الخق الذى لا مريه فيه وجعل من قصيدته صفحة فى التاريخ ينبغى 
النظر فيهاللافادة من الحقائق التى تضمنتها. 


ولتغدو للضاد راية عر 
فى سماء الحضراء دوماً مصونه 


فلقد کان نبعه ومعینه 
وهنا يتفق الجامعان فى أنهما مدرستان للعلوم الدينية وغير الدينية وهذا 
من أهم خصائص الجامع فالشاعر فيما بعد يبين كيف تخرج فى جامع 
ايد الأعلاء. 


وهذا ما عرفناه وذكرناه من قبل فيما يختض بالجامع الأزهر فالجامخان 
خرجا فى الماضى البعيد كما خرجا فى الحاضر من خرج ممن ذاعت فى القديم 
شهرتهم ومن تردد ذكرهم فى اليم الحاضر ذكرهم ولتستمع اليه وهنو يذكر 
مثل هذا بقوله: 
فکانۍ ازى ابن خلدون يصغی 
 * 9‏ لدروس قد احکمت تکویانه 
صيرته فى الشرق والغرب رمزاً 
لم تز باستمه النهى مفتونة ٠‏ 
ابق القاشم الاذى جده اأشعر 
شان ل عشقنا بیاته ولحونه 
انه يذكرنا ابن خلدؤق وما قال الا حقآ فهو من أعلام جاممع الزيتنونة فى 
القديم كما يشير الى ابى القاسم الشابى ذلك الشاعز الرقيق اللذى ' يذكر بين 
الفينة والفينة على أنه من اعلام الشعر العربلى الحديث. 
إن هذا الشاعر التونسى يذكر ابن خلدون على انه من اعلام جام الزيتونه 
وأبڭلنك 'يشازك فى قولة الشاعر المصرى الذى ذكره كذلك على انه من اعلام 
الجامع الازهر. 
وقد اذكز ابن خلدون أحد المستشرفين» قال إنه مؤرخ فيلسوف من اشهر 
واعظم المورخين فى التراث العربى» وقد لحق بخدمة كثير من المالكين 
والخكام وجذلك تأتى له أن يتمرس بتجارب عدة خاصة بالسياسة إلا انه مع 
ذلك کان میالاً شدید الميل الى العلتم احتى انه ارتحل عن الاندلس الى تونس 
طلبا فيها لمصادر لم تكن له وهو فى الائدلش عندما كان يكتب مقدمته»ء وقدم 


مضنز فى طزيقه الى الحج وفنى مصز اضتقبله علماؤها وطلابهاافى الأزهر 


بكل ترخيب وتوؤفير وتقذيرورغبوا اليه أن يطيل المكث فيهم ليقبسوا من 
علمة الجم وهى يدرس لهم فى الجامع الأزهر ويردف هذا المستشرق قاثلاء إن 


۸١ 


age, 

ولات قيب لى ذللك! تقول إن ما لاحظه هذا الستشرق على ابن خلدون لا 
يشبت على النقد فإنه طور مفهوم التاريخ وسرد اللعلومات سددا ولا يورد 
الحقائق كإنه حاطب ليل ويتدبر الحقيقة التاريخية وعبارته جيدة وسبكة متين 
ريميل البعض إلى عدة اؤل من ارسى علم الاجتماع» وحسبه هذا تمييزا 
لشخصيته هن شخصية غيره من المورخين. .ولابن خلدون مع الاأزهر تاریخا 
مجید وکان الازهن حين قدومة مصز اهم واشهر مغهد للغلم بتام المغنى» 
واتخذ ابن خلدون منه مدرسة له يتصدر فنيها للتدريس وف يصفف شدة اقبال 
الطلبة عليه للإفادة من علمة فيقول «و ما دخلتها اقمت اياما وانثال على طلبة 
العلم بها يلتمسون الإفادة مع قله البخناعة ولم يوپىغۈنى ذرآء فجلبنت 
للتدريش فى الجامغ الأزهر). 

وكان يدرس الحديث الشريف والفقه المالكى ويش ۽ لطلبة الغلم تظزياته 
الاجتماعية التى تضمنتها مقدميته. 

کان ¿ قديرا جلى الإبانه عن افكاره والتأثير فى سنامعية فى قدزة فائقة وهو 
يحاضرهم. 

پیش م امابو ت اتا ا ی ر ر 
وذكزة بالحسنى كل منهما). 

اما ابال القاسماالشابلی:التتوفی غام ۱۹۲ فنقد زماز يه ال شار الئ فان 
ری ای جا النزياتونه من,المعاصرين وبذللك ربظ بين القندمناء 
ناسين كماارأينا مان نيم الشتهراء المصريين النذينن اشارا الى ذلك 
فما تلن يالازهرا. وهذا/الشاعر له شهرته بقصيدة فى الوطنية وؤطنيته 
تذكزنا بوظنية اسلافه من شيوخ جامع االزيتونه فق كان لهم تاريخ مجيد فى 


Huart: Litteratüre Arabe. P.P345-349 (Paris1931.) ۹‏ 
٣‏ على عبد الوأاحد وأفى: کم ان لدو ن :اک۷۱ ,۷۲ القاهرة سنه۷٥۹١٠‏ . 
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مجاهده الاسبان مدافعين غ دينهم معتزين بوطنينهم وهم يذكروننا بما 
عرفنا عن شيوخ الازهر فى موقفهم'منالفاتخين الفرنسيين 
فهو للضاد خير برج منيع 
قد رفعنا ضدى الزمان حصضونه 
وهو فى المغرب الكبيز منذار 
ظل يحمي رغم/الدخيل يقينه .٠‏ 
وهی نبع على المدى»ء كل جيل 
نهل العلم واستطاب فنونه 
فهذه القنضيدة من بجدايتها إلى نهايتها تعد صبدى للقصاائد التبى قالها 
الشعراء المصريون المحدثون فى الجامع,الأزهر مماايجعل من جامع الزيتونه 
شبيها,او مثيلالجامع الأزهر 
وهذا شاعر تونسى أخر هو الشنيخ الطاهر القصان نظم قصبيدة فى خفل 
للخرجين قال قيهاء . 
قم فى الدنيا وصيى الجامعا 
0 انل جام الخ لجخي انط 
وانش ن مدیح ذوى الدراية والحجا 
ل ھا انعم تايا خ اما 
: وانظمه فی نجار الزمان قلائدا 
a‏ جمعت مين الشعرالبليغ روائعا 
فهذه تجیه یزفها ای بشزى لمن نجحوا من ظلاب جامعة الريتونه فهذه 
القطيدة تتضبمن ما هنو ادخل فى امقام الذى نقول فيه وهو خاص' بماايجري 
على جامع الزيتوته امن صفات وماله من فنضل فى.الغابر والجاضر: 
ولتونس قى العلماعظم مههد 
غمر البلاد مكارما وصنائعاء . 
جام الجر اجه اذا ,ن ر 


Ar 


5 ناخو ف افا جنها 
جمع الشباب سوابقا نحو العلا 
اھان نىا چا رركا 
هذى الدهور شواهد بعلائة 
فلينكر الطرف الكليل الواقعا ‏ 
وليمرج التاريخ تيهاً وليقل 
قم فى فم الدنيا وحى الجامعاا') 
فهذه القصيدة تشيد بمجد وفضل»جامع الزيتونه وتذكر عنه كل مايذكر 
عن جامع الأزهر وحسبنا ان نشير إلى قول الشاعر إنه جمع طلاب العلم 
والاتقياء فى وقت معا وهى مناز للهدى وللعلم فى تونس بل وفى اكناف 
المغرب كله ينعقد الصله بين الجامع والعلم والدين» إلا ان هذا الشاعر لم يذكر 
ماكان من موقف شيوخ جامع الزيتونه من الملستعمرين ولنا أن نقول إنه 
اكتفى بتهنئة الخرجين والاشارة الى تاريخ جامع الزيتونه العريق فى المجد 
وما كان مقا القول ليتشم لاكثر من افلك, 
وبعد ذلك نورد قصيدة الشيخ الكبير(") فهذا الشاعر يشبه i‏ تونسیا 
وآخر مصريا اتجها فى شعرهما بالخطاب إلى طلبة الجامع وهنا يبدو مخاطباً 
اياهم فى مناسبة لعلها حفل اقيم لتكريم الخرجين كما سبق ان رأينا من 
شاعرين قبله. انه يبذل لهم النصح ويحضهم على طلب العلم إلا آنه يدخل 
هذا العلم تحت شرط وهنو العنلم الذى فيه خير الدنيا بعامة وخبر الآخرة 
بخاصة يفصح عن أن هذا العلم هو مايتضمن علوم الدين اصولا وفروعا 
وهى تلك العلوم التى تدرس فى جامع الزيتون. فبعد أن يعرفهم بفضل العلم 
ويشنيهم عن أن ينصرفوا عنه إلى الكسل ويبين لهم ان هذا العلم يسمو بهم 
ويعود بالنفع كل النفع عليهم يكشف لهم عن حقيقة هذا العلم ليبصرهم 
-١‏ الطاهر القصار: المجلة الزيتونية العدد۷/ ۸ من ٠١۱‏ (تونس). 


-الشيخ العربى الكبادى: مجلة الزيتونه» ص ۲٠١‏ › تونس. 
Af‏ 


Pee‏ یزو اا اا عبتن 
و هشؤلاء هعم افقوم الذين لهم جاو نیزا اوت : 
١‏ ”قوم بجامعنا المغفور طا فقت ؛ ' ا نظير :لهم فى الارضن عيتا 
يم إذا شثثت/عنذ البح معهدهنم او المشاء تجدهم جد طمان:٠‏ 
إلى الخلومالتئ#تفضنق بصاحبها ٠ ٠‏ بغدالممات إلى رؤخ وريحان 


ما بين فقه وآداب مهُذبة وبين نحو وتفسير وقرآن 
وهذا القدر من قصيدته وهو يستغرق معظمها يؤكد انه يربط بين هذا 
الجامع وبين أهميه ما يدرس فيه من علوم الدين ويؤكد الوصيه على الشباب 
ان ن پە گة وا عل الدراسة فیه. وهو معتز بجامع الزیتونه كل اعتزاز وما كان 
فی لك آل ع اله 
وإنه لا يطرق غرض أخر فى تلك القصيدة وكلامه من البداية إلى النهاية 
يدور فى هذا المعنى ويميز جامع الزيتونه تميزا خاصا. 
واللشاعن نور المين معمود قفي اشر توان ر 
وفيها يشبه جامع الزيتونه بصومعه مريداً بذلك انها تشبه الصومعه التى 
یعکف فيها العباد والزهاد على عباده الله عز وجل ويأخذون أنفسهم بالصيام 
والقيام ويبذلون فى ذلك جهد الطاقة ابتغاء مرضاه المولى جل وعلا. وبذلك 
يختص جامع الزيتونه بأنه بيت عبادة له من علو المكانه واتساع الشهره فى 
الآقاق ماله: 
هذه زينه القرى واللمدائن تنشر الطهر فوق كل المساكن 
تسكب النور فى الظلام فتسرى بسمة الضوء فى جميع الاماكن 
نغمات الايمان تنساب فيها کل صبح والکون ساج وساکن 
رفعوها إلى السماء فلاحت كمنار فى البحر يهدى السفائن 


س 
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من بعيد تلوح مثل عروس ٠‏ ابرزوها فى رائعات المحاسن 

فهذا الشاعر بختلف عبن الشاعر الذى سبقت الأشنارة اليه والنظرة فى 
شحره فى أنه تأنق فى وصف جامع الزيتونه مطبسوعة بظابع من شاعريته إلا 
أنه يشبهه فن أنه جحل ضؤمعغة للمبادة ولنم يشر الى ما يدرس فيه من غلوم 
الدين وإن كان يرسل نور الايمان فى الأفاق» إنه لا يته إلى إخد بالخظضاب 
ولكنه يشيد بغظمة هذا الجامع وقدسية كما أنه يبين أن هذا الجاهع!اروع ما 
فى بلاده ,من اثار باقية على وجه الدهر» وخلودها هيو خلود الدين الحنيف 
سیل ان ی و ا ا ا اناع ال ب 
بالمسلمين أن يغبدوا ربهم ويرعوأ حدود دينهم وتلك مزية المسجد فهق إلى 
كونه تحفه ثرية فية معمارية تتمثل فى جمال المئذنه إلا ان هذه المئذنة هى التى 
تدعو المؤمتين إلى الضلاة الى فى فقوا الكباماة: فيقؤل البيتين الأخرين هَن 
قضيدخة: 

لنفوس قد آمنت إن احلى زينه للبلاد وهذى المأآذن 

إن من شيد الصوامع اضحى من عذاب الجحيم فى الحشر آمن 

وللشاعر على الغراب الصفاقسى بيتان من الشعر قالهما يزف بها التهننة 
إلى الشيخ الفقية غيث بإقامة جامع الزيتونه(') يقول فيهما: 

الاجردوا للجامم الاعظم الهنا بغيث وقولوا فارقك العيث 

غدا جامع الزيتونه الآن روضه من الزهر تزهی لا يفارقها غيٹث 

وهذا منه صنيع محمود» لأنهم أرخ لهذا الجامع وذكروه بكل صفاته 
وسماته على نحو يستقيم فى فهم كل من يسعى الى نشدان الحقائق 
بحذافيّرهاء ولا عجب فإن جامع الزيتونه بماله من صفات سابقة فى المجد فى 
غنيه غن أن ينسب إليه حتى خيال الشعراء ما ليس له. 

والبتان لا بأس بهنما وإِنَ بذا فيهما الشاعر مولعاً بالتلعب بالالفاظ فهو 
يجعل:اللقيث أ وهى اشم الممدوح مقابل العيث وهو الفستا ؤالنظل .انه يلخ أبذلك 
إلى شىء لا علم لنا به خاص بهذا الجامع وشيوخة واياء ما كان فالشاعر 
EN Se Te‏ 
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مجید فيما قال لانه شاء أن يلخص تهنئته فى بيتلين اثنين| وفقط مما يىجخل 
لتلك التهنئه وقعها فن النخوس وييسن لها ان تتردد على الالسنة. 
وللسياق فى هذا الصمدد أن يمتد بنا إلى شخو يننسب إلى من أيستمى الاشيا 
باش مغتى وهذا الاسم يعني فى التركية المضقى الرئيسء ولاعلم غفا بنحقيةة 
هذا الاسم فما ندری اهو امه الخاص به أم أنه اسم منضبه وله قصديداة ف 
جامع الزيتونه نقف هنها عند قوله: 
مرت قرون بك أنت الذى 
تكسو من العرفان أضفى الحلل 
ومضرب الاأمثال بين الؤرئ 
وكعبة 'القضتاد غعانة ألأزن 
أنتابك الفهن: أخباة 
ومن عليه الدهر لم يستطل 
ولم نزل نسغى لعمرانه 
ونبذل الجهد قتعبى الحيل 
ونقف عند قول الشاعر إن أحداث الدهز أصابت جامع الزيّتونه لنخوض 
فى شىء من تاريخ هذا الجامع. 
والخبر فى هذا أن الاسبان فى حملتهم على تونس فضرب المثل فى 
الطغيان والعدوان فقد عنفوا بأهل تونس عنفا يستبشح ويستشنع» مثال ذلك 
أنهم أغاروا على جامع الزیتونه وربطوا خیولهم فیه» وحفروا حفر فی صحنه 
حتى تأمن خيولهم الغثار» كما انه استتباحوا حرمة الكتب الدينية التى فيه 
قداسوها بسنابك خيولهم بعد أن القوها فى الطرقات فثناثرت وأمغنوا فى 
القسوة ممزقوها بسيوفهم رغبة هنهم فى الإساءة الى نفوس المشلمين 
وتجريح كرامتهم والنكاية بهم فى عقيدتهمء وآقدموا على اتلاف تراثهم 
الثقافى وإن سلبوا منه كتبا أرسلوها إلى مكتبة الباباء خربوا مكتبة الجامع 
وبنيانه» وهنذا يذكرنا بما حاق بالجامع الأزهنر.على يد الفرنسينين: أثناء 
حملتهم على مصرء وؤبذا ينشترك هذان الجامغان' العظيمان اللذاك يعدان أعظم 


AV 


جامعيين فى العالم الإسلامى فى نكبة اأصابتهم على يد المغيرين المعتدين 
الظالمين الذين بلغا مين غلظتهم وقسلوتهم الحد اذى شاءوا فيه الإساءة الى 
المستلمين:فى: أعمن مإلهم وهی إيمانهم(') . 
ؤيقول النشاغر التونسنى مان عليه الاشعر المضرى النذى لفت النظرة 
فن تشعره خاصداء بالجامنع الأزهن وبذا يتحذ المصرى والتونسئ فن التأريخ 
لهاتين النكبتين اللتين نزلتا بالجامعين» ولكن إذا تابعتا النظر فئ هذه 
القصيدة ادركنا منهما أن إصلاحا أدخل على جامع الزيتونه وإن كنا لا نعلم 
ماهية هذا الإصلاح فى جزم ويقين» ويشير إلى من يخاطبة ولانعلم من يكون 
ولكن البادى أنه من أهل الحول والطول فهو يمتدحه ويشيد بحسن صنيعه 
وذلك باقدامه على الاصلاح وما كان لهذا الاصلاح إلا هو: 
وجاد عن خبرتكم أنها 
تبق من مشكلة لم تحمل 
وهذه الزروة قد بشرت 
بالنجح فالكل بها فى جذل 
لم تحيك الجلى وأعباؤها 
- فهل ينوء بك هذا الجلل 
يدعوك ذا البيت لعمرانه 
يا بهذا العبقرى الأجل 
والله لازال لكم حافظا 
يحرسكم فى مكثكم والنقل 
وهذا شاعر هلو الشيخ محمد التهامى عمار ينظم قصيدة(") يبدو أنه القاها 
فى خفل من الشباب أقيم فى جامع الزيتونه يتجه إليهم بالنصح ويرغب يهم 
ان بلستمشكؤا بغزوه/الدينْ الوثقى وبالمثل الاسلاميه فيقول: 


۹= الشيخ:طه الولى السماجد فى الإسلام» ص٥۷٥- ٥۷7‏ (بیروت- لبنان ۸). 
۲ المجلة الزيتوننية المجلد العدد ۷/ ۸ (يولية وآغشطس ۹۳۹٠م).‏ 
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أيها الاخوان من زيتونة 

ومن العلم جعلتم نسبا 
لكم منا التحايا فبكم 

سنحى وسنحيى العربا 
ياشباب اليوم أشياخ غد 

افلا تصبون قيمى قوصبا 
PE‏ 

ا 

واجعلوا رمزکم زیتونه 

بورکت والنور منها ماخيا 

فالشاعر يريد للشباب أن يكونوا على ذكر دائم من جامع الزيتونه وماله 
من أمجاد فى ماضية وحاضرة ويستحب لهم أن تكون ,نظرتهم إليه نظرتهم 
الى ما يزين الايمان فى قلوبهم ويبعث النور فى عقولهم لأن جامعهم هذا 
بيت عيادة وبيتأعلم وه يريد أن يعقد الصلة الوثقى بين الدين والعلمء. كما 
يذكرهم بشيخهم ابن عاشور وهنذا علم من الأعلام ليس فى الإمكان أن 
تتعرف إليه فى هذا المنقام وإن كان ذلك بودنا وذلك حرصا منا على الوجه 
الأكمل. وكل ما يسعنا قوله ان الشاعر يشنى على ابى عاشور الثناء كله ولابد 
ان يكون ذلك ليد بيضاء له على جام الزيتونه. 

ا ی فخ س م اید تاا 
شناعرا آخر هو على الغراب الصلفاقسى يقول شعرا فى مسجد بمدينه 
صفاقس فی تونس الا آنه إنماانظم ابیاتا اربعه يؤزح بها ضننع محراب بجامع 
لنفاقس: 

ته یا صفاقس وافتخر طول المدى 
| عجبا بمسجدك العديم مثاله 
سیما بمحراب تکامل حسنه 
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ویزیدنی نظ ر البيب جلاله 
أبدى المنيف به.المعلم طاهر 
مارق من نقش وراق جماله 
حتی تکامل قلت قبه مؤرخا 
مراب مسچفلف ایتچل :اکال( ) 


فالشاعر ھٹا پذک سخ مره چ ها لرا اگما يقول عن جامع ضفاقس آنه 
جامع منقطم النظير. فهو مرح على ادال هاه بج لن قولوا شعرا 
يتضمن التأريخ بحساب الجمل: 

والتاريخ بحساب الحمل من مألوف فى الشعر,الغربى والفارسى والتركى 
والأوردى وهذا الفن ظهر فى.الشجر العربى خصوصا فى زمن متأخر نسبياء 
وق ن السو ووه ان ال شحو ا لم نجي دوا قن لآمج الأخ لاقيو لهم فش ذلك 
عذرهم لأنهم منتلكفون كما أنهم خصوصا فى الشطر الأخير من أشعارهم 
مقيدون تقيدا شنديدا بالحروف والأرقام فهم معنييون فى المقام الأول بالاداء 
فى حدود تلك الحروف والأرقام ولكننامع ذلك ننصفة الصفاقسى قائلين إنبا 
لا نعدم الإلجادة فى المقال. :وما كان يسعة أن يقو غير هذا مؤرخا. 

ومادمنا فى كتابنا:هذا معذين بتحين كل متاسبة/بغقد المقارنات لجذب 
الشبيه إلى السبيه فجامع الزيتونة بذكرنا بجامع .ايا صوفياء فى استانبؤل 
وذلك بوجه واحد للشبه بينهما, هل أن جامع النزينتؤنه أول ٫جامع‏ أقامه 
اللنسلمون فى تونس كما أن جامع أيا ضوفيا أول جامع للعثمانيين فى 
استانجول»ء.بالتالى يورد على الخاطر مااقال .شوق فى جامع أيا صوقيا وهنا 
ننظر فى قصيدة قالها.شوقى فى جامع أيا صوفيا. ) 

وبالذكر جدير أن شوقى بحكم منصبه على أنه شاعر الخديو كان.يتتبع 
کل حدث ذی بال فی ترکیا لیقون فيه شتعرامَغزفا أو ممجداالانه ينطق عن 
مصر» وحاكم مصر ومغلوم أن الضلة بين مصر وحاكمها وبين تركيا كانت 
-١‏ على الغراب الصفاقسى: دیوانه على الغراب الصفاقسىی ص۹٣٣‏ (توتس) . 
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صلة جدة وثيقةء فلا جرم كان ذكر جامع أيا صوفيا من أهم ايلتفت إليه 
شوقی لیقول فيه شعرا. 
کتیسغة ارتا بان کد 
هدية الشيد للستته 
كانت لعیسی حرما فانتهت 
بنصرة الروح إلى أحمد 
شيدهاالروم وأقيالهم 
وای ا 
تنبىء عن عر وعن صولة 
وعن هوی للدین لم یخمد() 
وارل ها تتو قفتا من هذه القسیدة سطلعها لان تھی علی آتھا کان 
كنيسة ثم حولت إلى مسجد. وكان رائعا بارعاً فى قوله إنها هدية السيد 
للسيد لان هذه المقولة تدل على حقيقة هامه. أنه يشير إلى أنها هدية من 
السميحية إلى الإسلام ولهذا معني کتریم بدن تغني قى تفسيره الإشارة عن 
اده اما وله ان اریم وها لی مال الھرہ الجا فة مه ا 
على ذكر من هرم مصر فجعل الخلود للمسجد كما لهرم مصر. 
إنه يعتز بتحويل الكنيسة إلى مسجد بروح المسلم المتسامح ويذكر الدين 
على آنه يجمع القلوب على المودة ويؤّلف بين الأرواح فى نزعتها الانسانية 
کک اا ا ااه 
وهذا من قول شوقى لابد بذكرنا بما قال الفرزدق من قبل قى الجامع 
امین فكلا ال ناغرم ذكر أن المسجد الذى وصفه كان كنيسة الا أن شوقى 
يبدو آكثر تفصيلا ولا يبدو من كلامه أنه قصد إلى ماقصد اليه الفرزدق 
فالمستبين من قول الفررذق أنه قال ما قال رغبة منه فى تمجيد من اقام 


۹ 


المسجد الأموى لان النصر له كان على الروم وهذا مابعثه على آن يشير إلى 
ذلك وقد امتلا فخرا أو شاء ان يزف البشرى والتهنذة الى ممدوحة. 
وفرق أى فرق بينه وبين شوقى الذى تمثل الهدية والفرزدق الذى يمجد 
الفاتع المنتصر ليعلن فى الأفاق أنه حقق النصر المبين. فشوقى يتحدت عن 
متهادیين متحابين› أما الفرزدق فيذكر متباغضين متحاربين. 
وإن المقصد الأوضح من نظم شوقى لقصيدته تلك ليبدو فى البيت الذى 
صدّرهاء به لانه يشير فيه ضمناً إلى ان الاتراك العشمانيين أقاموا دولتهم 
الإسلامية العظمى وأحلوها محل الدولة البيزنطية» وحسبهم اقا 
ومجداً وفخرا. ومادمنا فى إسطانبول قلنورد وشعراً قيل فى بعحض 
مساجدها وهو للشاعر الإسلامى الحضرمى الأصل على أحمد باكثيرء فلهذا 
الشاعر قصيدة لم تنشر من قبل وهى من آخر ما نظم الشاعرء نظلمها وهو 
یڑ وی جز گیا قى 001۹1٩۹/۲٩‏ : 
فعلى أحمد باكثير ذلك الشاعر الإسلامى الحق الذى وقف شاعريته على 
اللقول فى أغراض إسلامية» يقف موقف معجب بما وقع عليه بصره فى 
اسلطانبول من جوامم لم يشاهد لها مثيلاً فى العالم الاسلامى ولا كانت هذه 
الجوامع رمزآللاسلام الذى يقول الشاعر كل أوجل أشعارة فى أمجادة 
ومأثره لا جرم حركت فيه الشاعرية فقال: 
وکم بالأستانه من معان 
أثارت فی حنایای الشجونا 
معان لیس تعد لها معان 
تفجر فى الفؤاد هدى مبينا 
ماثر من بنی عثمان شادت 
من الدين الحنيف بها حصونا 
جوامع مشمخرات حسان 
-١‏ على أحمد باكثير: مجلة الفيصل» ص۲ ٠١‏ العدد ۸١۱۷ء‏ (المملكة العربية السعودية). 
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وال من اة اديت 
بفن عبقری مستمد 
من الإسلام يهدى الحائرينا 

إن الشاعر يعرب عن أساه لرؤية هذه المساجد ذلك أنها تثير لدية ذكريات 
مزاخ وذلك لأنها تذكره يماض بيه اللسسطلمين امن ماه سجيا فر ا 
فرق بینه وبنی حاضرهم» فکانه واقف بأطلال لیبکی ساکیننها آو لرؤیتها 
خربه بعد إذ كانت عامرة» وبهذا يعرب عن غيرته الإسلامية ويقلب كفيه على 
ما يرى من وضع المسلمين فى يومهم الذى خالف وصفه فى أمسهم. 

إنه يتحدث عن روعة الفن فى هذه الجوامع وما ثيرة فيه من شعور 
بجمالية تستمد روعتها من روحانية الدين. 


ویزید علی احمد باکٹیر قائلا:- 
کان قبابھا خوذات صلب 
لمعن على رۇس مجاهدينا 
ومن ينظر مآذنها يجدها 
رماحاً فى صدور الكافرين 


رفا ادا ما سوققدا على الاخ ل الشاعر الإملاسي لجن 
يذكر العثمانيين المجاهدين فلا عجب أن العثمانيين حينما كانوا يخرجون 
للفتح كانوا يعدون أنفسهم مجاهدين بتمام المعنى» الذين ينشرون الإسلام 
فى الافاق ويعلون كلمة الحق فى العالمين وينوطون أملهم بالشهادة لينالوا من 
اله وا ال اهي وهو الجراء الأوفى» وما كاتوا ي عدون انفسهم غراه 
فاتحين بالمفهوم المألوف» وبذلك الشاعر قد وفق التوفيق كله فى تفهم ما وقع 
عليه بصره وأورد الحقيقة التاريخية على خاطره. 

إن تشبيهه المآذن بالرماح والقباب بالخوذات تشبيه لاشك فى روعته 
وجمالة لأنه يرسم فى الخيال صورة واضحة المعالم صادقتهاء ووجه الشبه 
فيها/منطبق تمام الإنطباق على الصورة الحسية والصورة المتخيلة ومعبر عما 
رسم هذه الصورة البيانية فى خيال الشاعر الذى أحلها فى موضعها بين ما 


ا ۲ 


خطر بباله وخياله من مشاهدته للجوامع التى فى إسطانبول وما إستقر فى 
حاب تشسة سق خير الأتناك اليك اين الجا ين تشين لاك قى کل 
تانج [چاء. 

ولكن تشبيهه القبة بالخوذة يذكرنا بشاعر أخر كان فى إسطانبول عام 
١‏ م هو حسين مجيب المصرى. 

لقد تلبس بإسطانيول طويلاً ولكن اتفق أن اشتد به المرض وعدم من حوله 
من يواسيه وتأذت نفسه بالغربة وبذلك سقم جسمه وروحه فی أن معاًء وکان 
لزاماً أن يكون لهذا اثره فئ دخيلة نفسه وبالتالى فى شاعريته. مر الشاعر 
بمسجد وقد تعاقبت عليه الذكريات وحن حنينه الى مصر التى حن حنينة 
اليها وإلى ولده الطفل الذى كان يكتب اليه راجيا من الله أن يرد غربته معبراً 
عن أساه لما نزل به من شدته فى غربته. فنظر إلى قبة ذلك المسجد وقال: 

قبة المسجد نهد للحنان 
أرضع النجم فأغفى فى أمان 
قلت هذا نجم سعدی واستبان 
فابتهج یا قلب واسعد یازمان(') 

إنه هنا يشبه المسجد بثدى أم رؤوم ترضع طفلها وتغمره بحنوها وقد 
شيكل هذا التشبيه لديه تفكيره فى ولد الضغير الذى تخوطه أمه بكل مظاهر 
عطفها وحبهاء وهو مشبهه بعض الشیء فى أنه كان فقير فى عربيه إلى 
عطف ورعاية من یواسیه فی محنتهء كما أنه شاء أن يتجلد وبتصبر ویتناسی 
همه الواصب» فتخيل النجم نجم سعد يلقى عليه نوره وأن الزمان أقبل عليه 
بعد أن انصرف عنه. 

ان المسجد يوقف هذين الشاعرين منه موقفين متباينين لا يتقاربان» يبرز 
خصيصة نفسية وشاعرية كل منهما. فبالكثير ذو نزعة اسلامية تملا عليه 
اطا تخسن إا يفت الكار قو اليقبة مالم والخوةة عاض (نهع امان لوان 


ا حسين مجيب المصرى: ديوان حسن وعشق › ص٥۲۹‏ » القاهرة ١۹٩٣۳‏ . 
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الجهاد قى سبيل الله وما يقتضية هذا الجهاد منرقوة وعنف فى سبيل نصرة 
الدين» اما المصرى فيعبر عن تجربة خاصة به تمرس بها إنه يتلخيل ولده 
الصغير ناعماً فى حضن امه التى تغمره بحناحنها وتهدنه لينامء بينما هى في 
محنته يسهر الليالى ذوات العدد» وهذا.الشاعر ساخط غلى ماسطرت له 
الاقدار فى صفحات الليل والنهار وكأنما يريد ان يهرب من واقعه الى الخيال 
فيتخيل کوکبه کوکب سعد وفى الحق انه كوكب نحس» إن المعصراى قن 
تعبيره كل رقة ولطف وبذا يكون المسجد قد فرق بينهما فى التصور والتخيل 
على نحو مینز بینهما تمییزاً كأوضح ما یكون. 
ولحسين مجيب المصرى بيتان فى قصيذة له بعنوان اهداءَ فی دیتوانه 
خسن واعنقتی یشون فیی ما 
للعشق محراب طهر 
اطلت فيه سجودی 
رتلت ایات شعر 
ابعد موتی خلودی؟ 
هذان البيتان من الابيات الاواخر فى قصيدتة تلك يتخيل فيها انه يهدى 
دیوانه الى من یهوی ویحدٹها عن نفسه بعد ان ردد شکواه من انه مسکوت 
عنه مغمور منسی بین من بخسوه حقه فعلبته عزه نفسه ودخله شیء من 
ذهو دون وعی منه فعبر عن هذا کله» ولکنه فی تعبيره متأثر نشعر التصوف 
عن الفرس والترك ذلك الشعر الذى له ظاهر غير مقصود وباطن هو المقصود 
فعند الصوفية ان المجاز قنطره الحقيقة» وهم يفسرون الحقيقة بالمجاز إنه 
يقتبس منهم طريقتهم فى التعبير ويذكر العشق اى العشق الالهى قيتمثل 
مسجداً فيه محراب طهور» وهذا من قوله دلیل على انه يريد لهذا العشق ان 
يكون صوفيا روحياً وذلك الطهر لا يتم له الا اذا تمثل له مسجداً ومبحراباً 
يقول انه اطال فيه سجوده أى أنه قال ما قال فى هذا العشق المنزه عن كل 
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شائبه هذا هى الظاهر من كلامه اما فى الباطن فهو يقصد الى انه قال شعراً 
رقيقا انيقاً منقطم النظير وفى بيته الثانى ايماء الى مادرج شعراء التصوف 
عليه من تضمين اشعارهم ايات قرآنية يلتمشون فيها حجيه لا تحتمل شكاً 
تأويلا لما يريدون الآبانه عنه من مذهبهم الصوفى ويتخيل انه بما قال من 
شعر سوف يخلد زكره ابد الدهر وسوف يعرف فضله ولو بعد حين» أنه 
يذكر السجد ومحرابه للتمثيل والتخيل ولايريد مسجداً خاصا على الحقيقة 
بل يهيم فى الخيال الصوفى ولا يجد اطهر ولا اعظم من مسجد يداوم فيه 
الصوفى الواصل على السجود» فكلامه فى نطاق ضيق من خيال وبعيد من 
التصوفه الذى تأثر كل التاثر بمااطلع عليه من اشعارهم فى الفارسية 
والتركية فخيل اليه انه منهم وهم فى مسجدهم يعبدون ربهم ويرتلون ايات 
الذكر الحكيم وقد انصرفوا عن دنياهم وانقطعوا للعبادة وهو يشبههم فى 
انقطاعة عمن حولهم الى نظم الشعر ودراسه العلم. 
وهنا نرى الملسجد فى صورة جديدة هى لمحه فى سماء الخيال والشاعر 
يتطلع اليها ولا يراها ببصره بل ببصره ويستجمع كل هذه الصور ليجعلها 
عناصر لصورة واحدہ یرید عرضھا لیصور بها ما فی دخلیته وفی تعلقه 
بخيال الصوفية وسلوكهم يحيط المسجد بها لة من الروحانية تلك الروحانية 
التى تغمر قلب الصوفى وتنير دنياه تلك الدنيا التى يبغى ان يفارقها ليلحق 
بالاخرى ويلق الحبيب وهو الله جل جلاله. 
ونخرج من ذلك الى ذكر المسجد الأقصى وبالذكر حقيق ان ذكر المسجد 
الأقضى وزد فى الشعز الذى قيل فى مدينة الف ها وكا ف ۲ غلب 
الأعمء وفى رأى ان مدينة القدس نالت مزيداً من عناية الشعراء بالقول فيها 
حتى لا نكاد نجد شاعراً عربياً معاصرآ لم يذكر مدينة القدس بقصيدة أو 
أبيات وهؤلاء الشعراء هم شعراء العالم العربى وكذلك شعراء فلسطين منذ 
مستهل هذا القرن الى يومنا هذا(') فهذا الشاعر عبد الغنى الخضيرى يقول: 


العدد الأولء ۱۹۸١‏ م القاهرة. 
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لا أذوق لاء يوخا أن أو 
طرف المسرى وناهيك به 
مسجداً عز على الدين رهيبا 
كلما مر علیناذکره 
ملا الجنبين والقلب لهيبا('). 
الملسلمين على تباعدهم فى الديار والامصار والاجناس لان انتزاع اسرائیل 
باعثه أو باعث المسلمين اجمعين على هذا الأسىء» وكأنه من يرثى عزيزا 
يأاسف على ما ضاع منه» فالراثی لا يكتفى بالكباء بل يجمع إلى ذلك ذكرا من 
يبكيه فيذكر مناقبة ة حتى قيل إن الة 
e ey‏ قبه ومحامدة حتى قيل إن الفرق بين الرثاء والمدح هى ان 
لراٹی یفترق عن الماد فی قوله کان فلاناً کذا بدلا من ان یقول انه کذا کما ان 
التعبير يشرح لنا ان هذا الشاعر بعد ان ذكر مدينه بيت المقدس علل الفحيعه 
فيها وأشار إلى ان فيها المسجد الاقصى فكأن هذه المدينة تستمد 
النفوس لا لأنها مدينة وكفا بل لانها تحتضنء» المسجد الاقصى» وهو ماهو 
فى رفعه منزلته عند اهل القبله وهنا نجد الصله بين المسجد وبين المدينة التى 
هو فيها. 
ينتحب خصيصا على ما الت إليه حال فلسطين من إغارة الاسرائيليين فيها 


منزلتها فی 
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فهو يبسط القول فى ذلك تفصيلا ولكخه' فط اول :بيلك من تلك القصيده 
يقول: 
أمتی وحدی الصفوف وسیری 
وأثأرى اليوم للدم المهدور 
اٹاری واٹاری لحق مضاغ 
بين مستعمر وبين اجير 
ثم يقول: 


للمحاريب حيث مسجدنا الاقصى 
غزته يد الاثيم الكفور 
ويخرج من هذا إلى وصف ما حاق بالعرب من بطش الظالم الغشوم» إلا أن 
امفسامةا شنا هنر كل القىج الأقصن:قفاءيغلك ان بضغلا ذكزه خسن 
کل ما ذکر من اماشی فلسطین» بل ایبد ی انه جعله محوز کلامه لان کل ما ذکر 
من قبيل تحصيل الحاصل ولكن الإشارة إلى املسجد الاقصى تدل على غرض 
خر وهو إذا اهابته بالإمه ان تتحد وتقف وقفه رجلا واحداً اذاء المعتدين وهو 
علامة لا يحضها على ذلك لمجرد ان العدى دهنمهم واغتقصب ارضهم بل لانه 
إلى ذلك سلبهم مسجدهم اللذى يعتزون به ولا يملكون بحال إن يتناسوا 
منزلته فى نفوسهم. 
وللشاعر محمود البستانى قصيدة بعنوان:(همسات فى ليل الصمت فى 
فلسطين) جاء فيها قوله: 
ثم طوفى يجرك الملسجد الاأقصى 
لتغى طوافه المرموق 
ستعلين عطر (احمد) ينهل 
وبحرك فيه لمح الغريق 
يتاك .من سنا (ليلة الاسراء) 
وهج الذكرى وهجس البريق 
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فها هوذا يتحدنا فى هذه الطائفة من ابيات قصيدته عن روخانية مترقرقة 
للذين انه يذكر المسجد الاقطلى»والاسراء وؤالرسول عليه افخنل الأضلاوات واثم 
التسليم وهذا كله مع الازهر من قبيل اللازم والملزوم. فكأن قضية فلسطين 
ليمك ان تنفضل علي .حال سن اللحال :عن السجد الأقضى. 
ويقول الشاعر محمد على اليعقوبى شعراً يتجه فيه اتجاهاً دينيًا على 
الاخص ويختلف عمن سبقت الاشارة إليهم من شعراء العراق بأنه يستهل 
كلامه بحث المسلمين على رصيانه الدين الحنيف وليس يخفى أن هذا الدين إذا 
ذكر فى هذا المقاح فالمقصود به ارض فلسطين المقدسة والمسجد الاقصى: 
سونوا حمى الدين الحنيفى عن 
تلاعب الشرك وأيدى الغير 
والبيت والارض التى شرفت 
بااللصطفى والطيبين الغرر 
واملسجد الاقصى الذى قد سرى 
منه على الغعرش خير البشزر 
وحسبنا هذا القدر من الامثله التى اوردناها لشعراء العراق فى هذا الصدد 
بعد ان ادركنا فى جزم ويقنين ان كلا منهم لم يملك اغفال ذكر المسجد 
الاقصى ضمن كلامه عن محنه فلسطين بل يسعنا القول إن كلامهم 
يستشف منه انهم ناطوا مزيداً من عنايتهم بالسجد الاقصى لرمزيته إلى 
الدين الحنيف. 
فم لم يدعو المسلمين إلى جهاد العدو لانه اغار على ارضنهم قجحسب بل 
الب حماستهم اوحرك غيرتهم وجعلهم المجاهدين فى سبيل الله وفرق اى 
فرق بین محازب ومجاهد. 
وبعد شعراء العراق نستطلمع ما قال شعراء فلسطنء ونبدا بالنظر فيما قال 
الشاعز الفلنتطيتن على هاشم رشليد تحت عنوان صيحة الإسلام(') + فهذا 
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الشاعر يستهل قصيدته العصماء متفائلاً يستشرف غداً مشرقاً بساماً بعد 
ليل من الظلام طويل» انه يناجى الأمل ويريد للوضع ان يتبدل وللحق ان 
يعود إلى نصابةء وفى نبرته دعوة يستنهض بها الهمم ويدعوا قومه إلى أن 
یستردوا ما سلب منهم فی عزم آکید ویستجوبهم کیما یذکرهم بما کان وما 
ینبغی آن یکون:- 
ياصحابی متى يطل الصباح 
ومتى النفس بالمنى ترتاح 
مى تمان اللغروق اذماء 
ومتى تحضن الشراع الرياح 
ومتى يملا القلوب يقين ) 
إنما العزم للعلامفتاح 
ومتى نرفع الأذان بيافا 
وإذا الفجر بالربى ينداح 
عزمات وأمنیات حسان 
فى نفوس ما أو هنتها الجراح 
انه هنا لا ینسی تصعید الاذان من مساجد يافا على أن تصعيد امارة الاذان 
على أن المسلمين حققوا نصرهم المبين على أعدائهم. 
إن قصيدة الشاعر ليست عن روى واحد وكأنما يريد ذلك إنه يدقع السأم 
عمن يطالعها أو أن يجعل لكل معنى يرده فيها تعبيراً أو قافية أخرى تكسبه 
جدة أى قوة. إنه أشبه ما يكون بمن يقف خطيباً فى جند يحثهم على الإقدام 
وينهاهم عن الإحجام» يبصرهم بحقيقة أمرهم ويكره لهم أن يستكينوا 
ويخضعوا إيزاء الأمر الواقع» وكأنما يريد أن يوقظهم من سبات طويل خيم 
عليهم» إنه يدعوهم إلى مجاهدة العدى الذى إستباح حماهم وأغتصب منهم 
أرضهم وسامهم الخسف والهوان» وذگرهم بان خضوعهم وسکونهم لیس إلا 
الاوانككا.. 


ولا يفوته على حال من الحال أن يذكرهم بالمسجد الأقصى بعد إرتقاع 
الآذان من مساجد يافاء وبذلك يدور حول المحور الذى دار عليه شعراء العراق 
من قبل وسوف يدور عليه جميع الشعراء من بعد» إذا ما قالوا شعراً فى 
مأساة فلسطين» إنه يذكرهم بان الخطب خطب جسيم ولا معذرة لهم فى ان 
يستكينوا وآن يناموا عن حقهم بعد ماحل بالمسجد الأقصى: 
ويذامن.الاقصتى فت رتفا إل دران 
غضبى وترعد الأجحار 
أين أين الإسلام. بل أين قومى 
فلقد دنس الحمى الفجار 
إِنه یردد على سمعهم ما یؤذیهم فی إیمانهم ویری فی هذا ما يلهب 
حماستهم ويدعوهم إلى الجهاد وفضل الجهاد مالا حاجة فيه إلى تعريف به 
كما أن الشهادة أنعم بها من درجة عالية. 
إنه بعد ذلك يذكر القدس ويشير إلى مسجدها أو مساجدها ولا يصرح بأنه 
الست الاس ولکن يبدو آنه هی ادرکا من کلامه. إِنه یتخذه رمزآلدین 
الإسلام الذى أهدر كرامته المغيرون المحتلون- ويحسن صنعاً بشحذ هممهم 
إذا ذكرهم بدينهم ومسجدهم: 
يارجال الإسلام غابت صلاة 
عن ربى القدس ثم غاب الصيام 
غاب عن مسجد الاله سجود 


وجفاه ياقوم ذاك القيام 
فجهادآ كما تشاء المعالى 
وانطلاقاً یزول منه الظلاح 


ثم يختتم قصيدته بذكر الغرض الذى نظمه فيها فيحثهم على أن تقتدو| 


برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا,وعزما ؤقال إن شارعة الله تعالى تخهاد 
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وما أورده الشاعر فيها من أغراض وما تقلبت فيه من معان وبل وكثرة وزود 
الاسحفهافيها يجعلها إستطاغلى مسين: 


وقصيدة للعلى»هاشم رشيد بعنوان صلاة:فن الأقصلى وه يستهلها 


بوصف جلمال الربيلع مما يدل على انه يحلم بجمال أرضه التى انتزعت منه 
فهو اليها فى حنين وشوق وتوق. إنه يضفى عليها كل صفات الحسن ويورد 
تشبیهات متعاقبة يوفق كل التوفيق فيها وكلامه متميز بالرقة ولا يلتزم فى 
قصیدته تلك قافية واحدة بل إنها تتألف من رباعيات وذلك مما يهياً للشاعر أن 


الرباعية الواحدة من رباعياته معنى يعبر عنه تحديداً: 
صليت فى الأقصى وكان المقيل 
تحت ظلال الدوح قبل الروح 
زيتونها يزه بثوب الأصيل 
والورد يرنو كابتسام الملاح 
له اوخ اقبت اللماماین 
للثأر والعودة رغم الطغاه 
لن يطفئ الجذوة مر السنين 
فتربك الطاهر إنافكاء('): 
إنه يخرج من شعره الرقيق فى وصق جمال الطبيعة ليدخل على الحض 
على إسترداد الأرض المغتصبة يكره لمواطنية أن يكون شأنهم شان المغلوبين 
کون :ان ذكره للمسجد الأقصى يفيد أنة فى الماضى صلى فى المسجد 
الأقصى ويحن حنينه إلى أن يصلى فيه من بعدو يأخذه الأسى حين يذكر أن 


وطنه بات مخصبا بالدماء. ولكن السجد الأقصى فى كلامه يفيد شده تعلقه 


بوطنه الذى عن بهذا امسج فخلع عليه تلك الروحانيه الدينية التى مهد 
لذكرها بذكر ما يحيط بها من جمال الطبيعة. إنه يختار لقصنيدتة عنوان 
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النفس وصفاء الروح فى مسجذه هذا الذى جعلة رمزأً لكلام طويل أداره حوله 
فكأن الملسجد كان أول ما خطر بباله ولاح فى خياله» بل كان ما دقعه دفعا إلى 
عقد أكيد الغزم على تخليضه من يد طغاة بغاة حالوا بينه وبن الصلاة فيه. 
انه لا يستيئس ولا يتطير بل يشير إلى أنه يعلم علم اليقين آنه سوف يعغود 
إلى وطنه ومسجده وسوف يرد الله عربته. 
وفى ديوان بعنوان من فلسطين وإليها يقول الشاعر محيى الدين الحاج 
عيسى واصفاً ذلك الحريق الرهيب الذى اندلعت السنته لتلتهم المسجد 
الأقصى إنه يعرب عن جزعه وجزع المسلمين أجمعين لهول هذا الخطب الذى 
انفطرت له القلوب المؤمنة فى مشارق الأرض ومغاربهاء والشاعر على يقين 
من أن اليهود هم الذين أضرموا النار فى هذا السجد فى هزء واستخفاف 
بالسلمين ورغاة سهم ورا ال ټز دو شام فی فز ما پملکون من مقدساتهم 
وتلك غاية الغايات فى الإيذاء: 
أين الصريخ؟ وأين النار تندلع 
أم أين ذاك العويل المر يرتفع 
فى القدس؟ فى المسجد الأقصى فواحزنى 
عليه وهو بتار الحقد ينصدع 
ماذا بريد عدو الله؟ قد عظمت 
منه الجرائم واشتشرى به الجشع 
وداس من حرمات الله أقدسها 
فى القدس وهي بطبع الشر مندقع 
واليوم تستهدف الأقصى أذيته 
ياغيرة الله تغشاه فلا تدع 
إن هذا الشاعر يقف من المسجد الأقصى موقف المؤرخ الذى يسطر خبر 
هذا الحادث المروع والخطب الجلل فى صفحة من صفحات التاريخ لانسيان لها 
على طول الزمان» إنه يبشط القول فى تفصيل ويؤكد أن من أضرموا النار قى 
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هذا السجد إنما اضرموها على عمد مندفعين إلى ذلك بدافع الحقد الذى 
وجدوا له متنفساً فى ما أقدموا عليه من بشاعة وشناعةء ويمتد به القول إلى 
ذكر ما سبق لهم أن ارتكبوه مما يتأدى به ضمير الإنسانية وينبى عنه الخلق 
القويم» خاصاً بالمسجد وغير. هذا الشاعر يعلن فى صيحة مدوية لسخط 
السلمين وينطق عن السنتهم فى صدق وصراحة فلا يقول إلا الحق الصراء: 
البيت بيتك يار بى فقد عبثت 
به ذئاب على الآثام قد طبعوا 
يبغونه بقعة للسبت خالصة 
ليست بحال لغير السبت تتسع 
ك انی ف نیا لہا شا 
کے اک وا کیا ریا ی 
اتی الحریق على ما شادة سلف 
و دالا په ورغ 
وشاعرنا بمثل هذا من قوله ينص على أن هذا الحريق إنما كان عن خطة 
مدبرة ومكيدة مبيته عليها نية من أرادوا ابسط سلطانهم على أرض العرب 
وأن يستأصلوا شافتهم منها ويسووا بالأرض هدما كل ما قام لهم فيها 
ليحلوا محلهم ويمحقوا آثرهم. وهذا إيضاح لسياسة المعتدين الغيرين 
وحريق المسجد الأقصى مظهر واحد من مظاهر عدة لهذه السياسة. ولكن 
الشاعر يلتفت بعد ذلك إلى وصف ما قلب فيه بصره بين أثر هذا الحريق ولا 
يملك إلا أن يتوجع ويتفجع لما طمس هذا الأثر الفنى الرائع بعد أن أتى عليه 
الحريق: 
تدمر الجانب الشرقى وأحترقت 
أثار فن عليها قد غدا الجزع 
ن ای على الام مدا 
بطابع الشرق حااكاه مبتدع 
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من زخرف بوشاح الحسن متشح 
تهدمت أو تغشى حسنها الصدع 
الاك اة هه 
وقبة النور بالنيران تلتفع 
والناس فى القدس مذعورون قد هرعوا 
إلى الحريق الذى يذكو ويرتفع('). 
إن هذه الطائفة من الأبيات تقوم دليلاً على أن المعتدين لم يكتفوا بايذاءً 
اللسلمين فى إيمانهم الذى يرمز اليه مسجدهم بل زادوا فى الطبنور نغمة 
وتجاوزوا كل حد فى هدم آثارهم الفنية وبذلك أيدوا بربريتهم ووحشيتهم» 
إنهم يشبهون فى ذلك التتار الذين غلبوا على بغداد فطرحوا الكتب فى دجلة 
وأعملوا السيف فى أهلها وهدموا عنصراً من عناصر الحضارة وهو العلمء 
وها هم أولاء الصهانية يدمرون آيات الفن فى ذلك المسجد والفن لاشك عنصر 
فن عناص الحضارة. إن هدا الشاعن يذكر اللحقائق يخ افيرها مما يلجعل .من 
قصيدته تلك وثيقة تاريخية لايخفى مالها من أهمية. 
وهذا الشاعر من قطر يقول تحت عنوان من «ذكريات المسجد» وما صرح 

بان الملسجد الاقصى ولكن النظر فى قصيدتة يؤكد أنه أنما يقصد هذا الملسجد 
ذلك آنه يجعل هذا المسجد ذكرى تملأ عليه رحاب قلبه وخياله ويقول إنه فارقه 
بقلل مسن الدلآتل على ات امس فن أزخن اسرة هليا شل ا نن کا ان 
يعبر عن لوعة اللاسى وهو الأسى لفراق هذا الملسجد ويهيب بالمسلمين أن 
يهبوا ويبادروا إلى الجهاد فى سبيل الله حتى يستردوا مسجدهم الاقصى: 

E E SDR 

فتوقظ اشجانى الهاجعة 
ویاویح نفسی من ذکریاتی 
تداهم صارخة قارعة 


¬١‏ یی الخون عيس: ديوان من فلسطين واليهاء ص۰۱۱۹ حلب ۱۹۷٥۰‏ م. 
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تحصنت عنها ببعد الديار 
دقر الامى الوادعة 
انه يعلن عن جزْعة على فجيعة السلمين قى ضياع السجد الاقصى مهم 
رلا يملك إلا أن يعيش بخياله فى ذكريات يحلم بهاء إلا انه يتوجع على نحو ام 
يكن يتصوره من قبل» لأن هول الفاجعة مما لم يكن له فى الحسبان مع ذلك 
3 ا هاتف فى أعماق نفسه هو ذلك الهاتف الذى فى اعماق المسلمين 
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اجمعين الذى يثير حمينهم ويحرك فيهم غيرتهم على دينهم القويم ويدعوهم 
الى الجهاد فى سبيل استرداد ما سلب منهم» ولاجزاء له على جهاده إلا جن 
المأوى 
خي يا اخأ الحق والامنيات 
تقدم إلى الجنة الواسعة 
فانت على الحجة الساطعة 
وإن الجراح تنادى الكفاح 
لعرشاة إسجادخا الضسانفه 
ومادام مينا زئير الجهاد 
فان الامانى لنا طائفة. 
إنه بعد ذلك لا يملك إلا ان يمد القول إلى نهايتة فى وصف ما تقع عليه 
الغيرن لأنه ذكره أن الصهاينة تظاهروا بإخماد الحريق وكان ذلك منهم خداع 
یأبی إلا آن یذکر کل شیء لا تفوته شاردة ولا واردة ولاجلى ولا خفى من أمر 
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هذا.الخريق أخبث نية :من أضرمبو‌ها» وفى الأبيات الأراخرح طن هذه؛القطلندة 
يعتز الشاعر بدينه ويدعوا إلى الثأر ممن طغوا وبغوا وأرادوا له الشر والشقءء 
ولاينسى هذا املسجد وعلو منزلته بين بيوت الله فيقول: 
الدين لله من يحرق معابده 
يلق الجزاء وسخطا ليس يندفع 
يا من حملتم لهذا الدين رايته 
خفاقة للهدى والخير ترتفع 
مسری رسول الهذی أضحی يقوضه 
شای لی لى ا اى قە جە غ1ا 
فامستاض ارا وت اله خا رکه 
وغمة الكرب عنكم سوف تنقشع 
هذا هو القدر الذى تحصل لدينا من اأشعار لشعراء العراق وفلسطى وقطر 
الق ا م انس هة لفن نطفلا ما اجاشتا تبن لخا بال و ضوح 
الاتم انها متكاملة متداخله» أما المسجد فهى قى كفه الزجحان إذا ما وضعناها 
فى الميزان ولشجون الحديث ان تتشغب بنا لنجد انفسنا قباله جامع قرطبة 
وهو الجامع الأشهر فى الاندلس. 
ها الجامم عاضر أيام عدظعة شرطبةمتة بايا الدو الأمويق في الاعاش 
كنا عاط رها الام لجخا زم اقل الايا الى نز لهت بها الأشنرائذ وم تفط بها 
لمحن إلى أن سقطت فى يد الاسبان. 
وقد حول إلى كينسة بعد ان دارت الدائرة على العرب فى الاندلس وتحويل 
المسجد إلى كينسة امر مألوف وهو يقابل تحويل الكينسة إلى المسجد. 
وشاء عبد الرحمن الداخل ان يجعل من مسجدة هذا اعظم مسجد فى 
قرطبة بل فى الاندلس بأسرهاء وهذا ما استوجب منه أن يجلب له العمد 
الرخامية من ارجاء الاندلس والقسطنطية»ء غير ان اجله لم يهمله حتى يراه 
لاء الغين والقلب» ولا خلفه ابنه هشام أاشه واقا» لسارت الار ل كسا إن 
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عبد الرحمن بن الحكم اضاف الى المسجد بهوين جديدين فى ناحية القبلة 
ولكن الامر لم يقف عند هذا الحد عند الخلفاء الاندلسيين الذين اهتمو 
بتجديد هذا المسجد على امتداد التاريخ» فجدد هذا المسجد الاأمير محمد عبد 
الرحمن وكان تجديده له يسترعى النظر لأنه انشا به مقصورة عظيمة تعد 
الاولى من نوعها فى مساجد الاندلس('). 

ولا افضى الامر الى عبد الرحمن الناصر جدد واجهه هذا السجد كما هدم 
منارته واتسبدل بها منارة افخم واعظم وهذه المنارة تعد تحفه فنية بحق لأنها 
تحتوى على أربعة عشر شباكأ لها عقود ولها سلم للصعود وآخر للهبوط 
وفى اعلى المنارة ثلاث تفاحات اثنتان من ذهب والتالية من فضة وكانت هذه 
التفاحات ذات وميض يخطف البصر اذا ما طلعت عليها الشمس بأشعتها. 

وتلقى هذا المسجد زيادات من بعد» فاتبنى الغسش تهر ابا خلت 
للمسجد ووضعت لهذا المحراب قبة فخمة كما قيل ان صنع المحراب استغرق 
اربعة من الاعوام وكانت هذه القبة مزدانه بالفسيفساء ويذكر أن الخليفة 
استقدم من القسطنطية خبيراً بالفسيفساء لذلك. وهنا نلحظ كيف كيف أن 
بلدين اسلاميين هما الاندلس وتركيا كانا فن زخرفة المساجد بالفسيفساء 
مزدهرا عندهما فتعاون صاحب الاندلس مع صاحب القسطنطية على انجاز 
مڅاهذا الاش 

وابتنى الحكم دارا للصدقة بجوار السجد» وهذا يذكرنا بما كان متعارف 
معلوما من شأن المساجد فى الشرق الاسلامى وغربه من الحاق دار للصدقة 
بها. 

كما اقام دارين واحده للوعاظ اى الخطباء واخرى لعمال المسجد 

وجاء بعده المنصور بن ابى عامر فزاد من ناحيته الشرقية زيادة كبيره ذلك 
انه اقام بحذاء هذا الجامع على رقعه واسعة من؛الارض جناحاً لهذا الجامع هو 
جامع جديد اضيف الى الجامع القديم وبذلك اصبح هذا الجامع جامعاً كبيراً 
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بعد ان زاد اتساعاً على اتساعة وقد احصيت سواريه فبلغت الفا واربعمائه 
عشرة ساریه اما ثریاته فبلغت مائتن وثمانين ثريا. 
ومرت الايام وكان كل من بيده الامر يزيد فى هذا السشجد مصلحاً او 
مجدداً حتى اصبح بحق آيه من أيات الفن المعمارى الاسلامى. 
لقد سبق لناان عرفنا مساجد فى الشرق الاسلامى إلا اننالم تعرف 
مسجداً بلغت العناية به وتعاقب الحكام على تجميله والزيادة فيه الى هذا الحد 
البعيد كما هى الشأن فى هذا المسجد. 
لقد عرفنا وروينا عمن ذكروا ان مسجد السلطان حسن فى القاهرة اعظم 
مسجد فى العالم الاسلامى وقيل مثل هذا عن الجامع الاموى» غير اننال 
نصادف وصفا لهما وعناية بهما وتعاقبا للملوك والخلفاء على تجديدهما ما 
عرفنا عن هذا الجامعء ولكن لا يفوتنا التنبية الى أن جاممع قرطبة كان يتميز 
بميزه اخرى»ء وهى أن البيعه للامراء كانت من فوق منبرة. 
وهذا يذكرنا بمسجد ابى ايوب الانصارى فى القسطنطية الذى كان يتم فيه 
تتويج السلطان كما عرفنا من قبل» كما أن جامع قرطبة كانت تعلن على 
رؤوس الخلق من فوق منارتة عظائم الحوادث والاخبار تتلى احكام الخليفة 
وأاومره. 
اما ان حلقات الدراسة لشتى العلوم كانت تنعقد فيه فهو فى هذا مشبه 
للجامع الازهر وجامع الزيتونه ويزداد شبهاً بهما اذا عرفنا انه كان مركزاً 
لجامعة قرطبة الشهيره كما انه يعد اعظم مركز للدراسات العلمية فى الغرب» 
على نحو ما كان الجامع الازهر فى مصر وجامع الزيتونه فى تونس ولكن 
جامع قرطبة يختلف فى شىء عن الجامع الازهر وجامع الزيتونه. ففى القرن 
السادس عشر سقطت قرطبه قى يدى ملك قشتاله وسرعان ما اقيم فى جامع 
قرطبة قداس شكر ثم اقيم به هيكل وجعل ملوك الاسبان يغيرون من معالمة 
كما اقيمت اللصليات والهياكل الصغيرة فعملت يد التشوية فأزيلت معظم 
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اقات الق مةد ماك اها ام قة مكو يت وادي فة جمد او ازيف 
الاد الف هة تخل منم لح اا 
وبذلك ينفرد جامع قرطبة بهذا المصير دون الجامع الازهر وجامع الزيتونه. 
هذا هو جامع قرطبة فى تاريخة العريق المجيد وبهاءه وجلاله: ومن 
انارق اف وا ةا اقام او هدا الجامی اقتت بت شاع ر انى 
اسمه «(منشتزاته» (۱۸۲۷- ۸) وهو من شعراء الغرب. الذين افتتنوا 
بالشرق ويخيلوا ساطيره وسحره وكل مالا ليس لهم إلف لهم يمثله عندهم 
وما يغاير افكارهم وخيالهم فاعجبوا بالشرق ومظاهر عجائبه ووجدوا فيها 
مرتعاً خصباً لخيالهم وابداعهم وهم فى ذلك يأتون من ايات الابداع مالم يات 
به اسلافهم كماان نظمهم فى هذا يضفى طابع الجده والطرافه على ما 
هذا الشاعر ذار مدينه قرطبة وشاهد جامعها فتحركت فيه شاعريته ونظم 
یا ات اکن راک و وا الال بیو اک ا کا و اجا 
وعرف مؤسسه فمهد لقصیدته طویلاً بمجده ویذکر محامده ومناقبه هذه 
الله تك اانه رن طك عو الها ئ ها اطا على نة 
الدكتور الطاهر احمد مكى(') لها وهذه القصيدة ليست لشاعر عربى ولكن 
غا افا تفلك الى الخربية شرا خر فلا شتير ان ضوسها على آنا ار 
اور 
وهذا الشاعر الألمانى يستمد من خلفيه تاريخية مما يشهد بأنه ألم بطرف 
من تاريخ العربة فى الأندلس» فهو يمهد لها بكلام عن عبد الرحمن التداخل 
صقر قريش الذى تعلق بأزيال الفرار من أرض الشام وركب المخاطر ووأجه 
الأهوال إلنى أن القى عصاه واستقرت به النوى فى الأندلس وأقام فيها دولة هى 
أعظم دول الإسلام فى أورباء إنه يبدو معجبا عظيم الإعجاب بهذا البطل المغامر 


-١‏ د. الطاهر أحمد مكى: شاعر المانى امام مسجد قرطبة مجله الدوحه ص٤۸العدد1۷‏ عدد 
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ويتصوره بطلا من ابطال الفروسية تلك الفروسية التى كانت مثيرة لاعحان 
الغربيين والعرب بابطالها البواسل لأن صفات الفروسية منطبقةءعليهم من 
شجاعة وشهامة وكل ما يتعلق بذلك. إنه يذكر عبد الرحمن هذا وهی شريد 
طريد فى رض غريبة يحلم بإقامة ملك عظيم فى اسباني 
يذكروطنه البعيد ويحن حنينه اليه. 


تارة وتاره ,أخرى 


والشاعر يضف هذا من شأانه وهو یرثۍ:لحاله ویعرض نقسیته .فی هور 
لها وقعها. 

ولكنه يخرج من ذلك فجأة ليستمد ثانية مما قرا عن الإسلام فيتخيل إن 
إبليس هبط عليه ویتحدٿ عنه وما کان من رفضه للسجود لادم وطرده من 
الجنهء ولكنه مع ذلك يجرى على لسان ابليس كلاماً يتجه به إلى عبد الرحمن 
الداخل ويقول إن عنايه الله تغمره والعيون تتطلع اليه» كما يقول إن النبى 
(صلى الله عليه وسلم) قلده سيفه الحشام وجعل أرض الأندلش له إلى أن 
يقول آنه استول على أرض الاندلس بما وسعت وأقام فيها مسلجدا:- 

واق یت مس جا کيا 

يرضى الله وجدير بك. 

وقى داخل محرابه الجميل 

يطمئن آمنا مصحقف عثمان. 

وقيةالاف الحجاج 

يعبدون الله طائعين› 

فى قرطبة وليس فى مكة. 

يهديهم نجمك الساطے» 

يجيئون من مصر وفارس› 

تظلهم أشجار الليمون الوارفةء 

وينعمون بمياه النهر والنوافير. 


وفى هدى الرسول الأعظ: 


را لى الاتنمغاز: 

شيدت مسجدك الجامع› 

فوق كنيسه المسيح. 

على هذا التحو يتلجه إبليس والظن ان الشاعر كان يقصد ملكا مُن الملائكة 
لا إبليس كما أنه بالغ فى قوله إن السلمين كانوا يحجون هذا المسجد ولا 
يجحون بيت الله. ومهما يكن من أمر فهذا هو القدر من المعلومات التى 
استطاع هذا الشاعر الألمانى أن يستوعبها عن الإسلام وهو يريد تمجيداً لعبد 
الزطمن التاخل والإشنادةأبعنظمة مسلجذة :العظي: 

ويفضى به الكلام إلى اىصغا الجامخ اوا ملين فيقول: 

ويدخل المؤمنون من أحد عشر باباء 

تنفتىح على إحدى عشر طريقاء 

تقؤدهم إلى إلخلدى عش بلاطه. 

ليؤدوا صلواتهم تقاه خاشعين. 

وزادت هذه البلاطات فأصبحت. 

لاا وڈان وف ماه اخ 

الف عمود أو يزيد 

يضل الفكر ويذهل العقل. 

تيرق الاق س اروه 

EE ET ۹ OPEL AEST 

لإل نف قالش لاع القشوية: 

يحملها الزنانيون من جندك. 

وح دوة البراق» 

ال ا جل ارىل واچ ىريت 

ترط بين الأمخةء 

اة الب تام وتخ من وة 
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إن الشاعر يبدو منصرف الهمة إلى الوصف فهو وصاف لهذا اللسجد 
ويرسم صورة معجبة للمصلين فيهء ولكن ما ذكر الشاعر لم يقع تحت 
بصره لان السجد حينما زاره لم يكن مسجداً بل كان كينسةء فهو يروى أو 
ينقل عما جاء فى التاريخ عن هذا المسجد وبذلك يحلق به الخيال كل محلق 
ولا يقول إلا حقاأً لأن ما ذكره عن هذا اللسجد صحيح لاشك فيه فهو يمزج 
الحقيقة التاريخية التى فى محفوظة بما تقع عليه عينه مما بقى على وجه 
الدهر من هذا الملسجد» وحقيقة الحال أن ما ذكره خيال يتضمن حقيقة ولكنه 
فى خياله يعبر عن إعجابة وتأثرة بما يرى ليعبر عن هذا كله بهذه اليكفية 
التى يلتقى فيها الماضى بالحاضر. 

إنه لا يملك إلا أن ينطق عن إعجابة بهذا البطل المغوار» فهو فى وصفة 
للخصائص المعمارية لهذا الملسجد سرعان ما يسبغ عليها من خياله ما يعبر به 
عن بطولة هذا البطل العربى الذى خلق ملكا من عدم بفضل من بسالته التى 
فيها حيرة العقول: 

التىة لاء 

ركا السو ام و 

حين تدفعها الرياح» 

أو قهز زأياتك التي لانقهر 

وعقديتصل بآخرء 

تشع منها الألوان الزاهية 

وا ل ةلاق n‏ اة 

كقوس قزح حين تبدعه النشمس» 

وتقصنع منه أقواسأعديدة. 

لتحذير المؤمنين من هجوم مباغت»› 

فإن الأسوار والشرفات التى عليهاء 

تحيط بالسجد الجامع» 
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وجا لعل حن اخة متصنتها: 

وعليها أن تدعو الذين حولك والجنيات› 

كى يساعدنك» ويقطفن الزهور 

من جنانلك الإلهيتة 

اک اف سارت اا 

CE hare U; mcf pf Sey. f 
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بهاءهاورونقهاوبريقها. 

إن الخيال يعرج به عالياً فيتخيل فى المسجد أشجار البرتقال التى ينفح 
عطرها وبذلك تبدو أسرار إلاهية منه» ويجعل لهذه الأشجار أطياراً ترجع فى 
عزب الأغاريد. 

لفكي الوا يتاج هين الرسسن الداكل 
ويقول إنه حقق المعجزة ورقم اسمه على جبين الدهرء وازدهى بحماسته 
اة رو ا یق جه اتخ سل اقامستة شا الس هة 

O‏ ا ا ا وسو اسو کا 
شاهدته عینه وکما عرف مما جاء فی تاریخه ثم يعرض ترجمة أو تاريخا 
لبانيه عبد الرحمن الداخل ويعرض له ما يعرف فى الآداب الأوربية بالصورة 
كما أنه يضيف الى ذلك كل مايعرف عن الإسلام وبذلك نقع فى هذه القصيدة 
القن كان باعت الشاغس على تظمها مشاهدة جانة قرطهةا عفر مال مقا جلي 
فی قصائد قيلت فى المساجد» ولكن أول ما يلحظ عليه آنه يسوق خبره كما 
يسوق خبر بطل مغامر مخاطر على نحو ما يعرف فى هذا التمط من الادب 
العروف بادب الفروسية فى اسبانيا فيكون أضفى على قصيدته طابعا شرقيا 
غربیا فی آن. 

كد فكوة لعب ارجم الذاغل جوفخلجا وا اش وع وا رة لوقي 
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بعنوان صقر قريش يشبهه فيها بالبلبل الباكى الشاكى ويمتد به القول إلى أن 
يخاطب الشباب ناصحا واعظاً طالبا اليهم أن يجدوا أسوه فيه فيقول: 
ياشباب الشرق عنوان الشباب 
رات الکن ال اکى اا 
حسبكم فى الكرم المحض اللباب 
سيرة تبقی بقاء ابنی سمير 
فى كتاب القخر للداخل باب 
ارتل دن جي اال انير 
فى الشموس الزهر بالشام انتمى 
ونمی الأقمار بالأندلس 
شق الشرق عليه اغا 
وانثنى الغرب بهم فى عرس('). 
وشوقى يجلى عبد الرحمن الداخل مثالا ينبغى للشباب أن يحتذى به 
وخرت ایاگل ایل ک قات غ 0 0 
جامعة مع آنه عاش فترة من الزمن منفيا فى الأندلس» وبذلك نجد شوقى 
وهذا الشاعر الالمانى يختلفان فى هذا. 
فلم يكن لشوقى سوى نزعة تعليمية خاصة وجهت قوله إلى الشباب الذى 
كره لهم أن يستبئسوا وأن يتقاعسواء وحرك فيهم جميتهم بما عرضة عليهم 
من خبر هذا الأمير الذى أقام ملكا بفضل من مضاء عزيمته»ء ولا يسرف فى 
الخيال كالشاعر الاألمانى بل شاء أن يعرض الحقيقه بحذافيرها عن هذا البطل 
القرين الى آ ا ج یوان می گما هة چنل امه ج 
بدايته إلى نهايته متنحصرا فى هذا الغرض» على حين عرج الشاعر الالمانى 
على أغراض جمالية وخياليه أخرى عرضها فى اطار قصيدته وحسبنا هذا 
الغدر الذى ذكرناه عن قصيده شوقى التى ذكر فيها عبد الرخنمن الداخل 
اک احمد وای الشوقیات ج م٠‏ اقام 
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والآندلس وإن لم يذكر جامع قرطبة وايا ما كان فقد ذكر من أقام هذا الجاع 
وبعثنا على عقد موازنة بينه ومن ذكر ذلك الجامع ومن بناه فى وقت وقت 
معاء ونحن فى واقع الحال إذا ما ذكرنا هذا الجامع على الأخص مرتبط وثيق 
الاقباط يفن بناة وخاز الاتافى: 
وبذلك نكون قد أنهينا هذا الفصل بذكر قصيدة لشوقى قالها فى الجامع 
الأزهر وانهيناها بقصيدة له قالها فى جامع قرطبة. 
وفى ختام هذا الفصل نورد قصيدة للشاعر السعودى أحمد سالم باعطب 
على آنها آخر ما أطلعنا عليه من شعر عربی جدید فى يومنا هذا. وهذه 
القصيدة حقيقة بالنظر فيها لانها ذات طابع تتمينز به فى مضمونها لأن 
الشاعر يعبر فيها عن شعوره وزات نفسه وهو يصلى فى المسجدء» انه 
لايصف المسجد بل يصف نفسه وهو يصلى فى المسجد وبذلك يعرض علينا 
صور نفسيه للمؤمن وهو يؤدى الصلاة فى بيت الله يقول الشاعر:- 
جئت للمسجد أسعى 
لاہساً طوق النجاة 
حاملاً عبء ذنوبی 


وفمی يعبق طهراً 


TT 
وکتاب الله نوری‎ 
وسلاحی فی حیاتی‎ 
بمثل هذا ينطق الشاعر عن نقس المصلى وهو يقف بين يدى الله فى‎ 
مسجد وقوله انه جاء إلى الملسجد يسعى يعرض علينا صورة من يلجا إلى‎ 
المغاطا ا راا مدل قي حن ذال خقسة اللي امه انق فلوم ة عل فا فر‎ 
منه فى حق ربه فيتجاوز العالم الجسمانى إلى العالم الروحانى. وهذا تعبير‎ 
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صادق عما تتحدث به نفس المصلى اليه وتذكره بانه بصلاته يريد أن يخرج 
من ذنوبه ویجد فی قلبه حلاوه الايمان بدلا بعد مراره الندم على ما اقترح من 
امر يحول بينه وبين مرضاه الرحمن. 
فم يتقان يعدذلك إلى دفول إن رجو دة هی تیه هی الت جیه ان و 
كبيرة وصغيرة وفیه یری نور الهدی يكشف عنه ظلمات الاثم كما يشعر 
بالسكيةة برها 122101 415 4 اکل ا پو فى دة الخد 
مق اق يسرف لذ حه رمم با جع فة مياد ے جس بن ها إلى 
تذکی اللائ و محازم واٹرها الت بترن فغاا: 
ما الذى يحنيه عاص 
غير مر الحسرات 
بزاع الغللبم اشنا 
متزرات بالشتات 
حائر الخطوة مجنو 
ن الرؤى والنظرات 
ليته آب إلى بو 
ابه الرشد الصلاة() 
إنه بذلك يبين نفسيه المصلى ويقابل بينها وبين من يتردد على المسجد 
للصلاة لان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبذلك يذكر بفضل المسجد 
فى الهداية إلى ما يجعل المؤمن قى مرضاه رب العالمين. 


أ الهف ادا باعطب:مجلة اشامن الحمسلام كن غ عع كه الكرمة؟ ١۹۹۲-۱4۱‏ 
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الباب الثاني 
المسجد فى الشحر النركی 
الفصل الأول 
المسجد فى الشحر التركو القديم 


غير شك أن المسجد يشكل اهم ؤاظهر معلم من معالم العمارة الإسلامية 
بعامة» ويتجلى فى اسطانبول بخاصة ليفرغ عليها طابعاً اسلاميا مميزاًء 
E,‏ الدينة اسماء عده» منها اسلاميول ومعناه مدينة الاسلام» لقد كثر 
عديد المساجد فى هذه المدينة كثره ملحوظه التفت اليها أهل العلم فى الماضى 
۴ الحاضر والشرق والغرب فهذا بهاء الدين العاملى العالم الشاعر الايرانى من 
اهل القرن العاشر الهجرى يذكر فى كتابه العروف بالكشكول وهو کتاب 
يحشد فيه شتى المعارف» والمعلومات ان فى اسطانبول عدداً جماً من المساجد 
یحدده» وقد ذكر هذا بلا مقدمة تمهد له ولا فی مقام یذکر فیه» مما یستدل با 
على انه كأنما ذكر حقيقة أو معلومه ماکان يینبغی له أن ينساها لاهميتها. آما 
فى العصر الحاضر وفى الغرب» فقد تصدى بعضهم لمساجد اسطانبول وعقد 
فصلا خاصاً مساجدها فقال ان فيها ثلثمائة وتسعه وسبعين مسجداً. وهو 
يقسم هذه المساجد ثلاثة أقسام : 

الأول : خاص بمساجد کانت کنائس ثم حولت إلى مساجد بعد الفتح 
العثمانى مثل جامع ايا صوفيا. 

الثانى : مساجد أقامها السلاطين العثمانيون مثل مسجد السلطان أحمد 
8 السلطان سليمان القانىنى. أما القسم الثالث فمساجد بناها غير السلاطين 
مال وای گی وال 

ا اسلفنا الأشارة اليه من ذكر للمساجد وانواعها وكثرة عددها ما 


1- Monroe : turkey and the turks. P.262 (U.S.A). 
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يوخ دليلاً على انها تجتذب اليها الانتباه بكل مايجرى عليها من اصنفات 
وينبى على ذلك من الفهم ضرورة أن يلتفت الشعراء إلى النظم فيها. 

وسوف ينحصر الشعر الذى نورده وندرسه مما قيل فئ بعضن مساجد 
اسطانبول» وودنا أن ننظر فی مساجد بمدن اخرى فى تركيا إلا اننا لم 
نستطع سبيلا إلى الوقوع عليهاء وماكل مايتمنى المرء يدركه. ولنبدأبذكر 
ونسبنا اليه بناء كثير من المساجد والعمائر قى اسطانبول وغيرهاء إلا ان هذا 
المعمارى الذى تمهر وابدع فى إقامة مااقام من عمائر كانت له الى ذلك مواهب 
اخرى فقد كان قادرا على نظم الشعر والانشاء وملما بالعربية والفارسية 

وسنان هذا ليس فى عداد الشعراء ولانعرف له اشعاراً اخرى قالها فى غير 
اللسجد» ولکن لابفوتنا إن نقول ان اشعارہ لها مدخل فی کتابنا هذا وهی 
حقيقة بالنظر فيها لما ترشذ اليه من اهنمية: 

۴ يحدثنا سنان عن تشيده لجامع السليمانية قائلا ان السلطان سليمان 
القانونى استدعاه لشاوره فى تخطيطه وتنفيذه» ومعلوم ان هذا الجامع من 
روائع ما اقام سنان من مساجد» وهی یتلو فی روعته جامع شهر ذاده باش 
وذلك فى الابيات التالية (امرنى هذا السلطان سعيد الطالع» ان اقيم له جامعاً 
يالة من خافعه فى التوسكى سرای زايلت»ء واساستا للسليمانية إرسبيت»› 
ولیس يخفی إعل/إوللن العلم الفضلاءء مالهذا الجامع من بهاء ورواء)(") 
شمس ۱۹۸١‏ بالذكر حقيقة ان كل ما اوردنا فى هذا الكتاب من شعر لستان اطلعنا عليه 
فى هذه الرسالة. 

۳ بیوردی اول شه فرخنده طالع 
یابام کندولرمیه برخوب جامع 

ایدم طرح ایلیوب اسکی سرای 
سلیمانيه یه اوردم بنایسی 

یار ال فی لجراول ا خبین 
فنه صنعتلر اولوبدر آنده ظاهر. 
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فهذه الابيات ادخل مايكون فى كلام يتضمن خبرا ليس إلا وما من شاعرية 
ولا جماليه فيهاء إلا اننا مع هذا من صفتها لانعدم فيها مايرشد الى حقيقة 
تايلخية لها الاه مي اة ذ كن الق اغ اق النسلظان امسق ااه لامر هبخ طط 
اللسجد ويتشاور معه فى كيفية ونوعية هذا التخطيط مما يدل على ان هذا 
السلطان كان له بصر بفن البناء وتخطيط المساجد» ونحن نعلم علم اليقيين 
أن السلطان سليمان القانونى هو من هو فى سعة علمه كما انه شاعر صاحب 
ديوان فى التركيةء فليس عجيباً ان يدلى بداية فى تخطيط هذا الجامع» وبذلك 
يجتمع السلطان العالم الشاعر مع المعمارى الماهر فى تخطيط بناء هذا 
الجامع. 

لقد اشرنا من قبل الى ان من السلاطين من بلغ من عنايته بمسجد يقيمه 
ان قزق اغلى:إقاطته(وهذا مايستدل به على العتاية بمنثل هذا الامل. وتلك 
جقيةة لايتغا غ فال ذكرها. وستان هته آلإبخات الفلا5ة التى تخلى مق كل 
تكلف وتعسف يخبرنا الخبر ويسجله فى التاريخ فهو مؤرخ اكثر منه شاعراً 
ولكننا لاننسى أن الشعر مصدر له قيمته واهميته من حيث هو تاريخ» بل إن 
من الشعراء من كانوا مؤرخين بتمام المعنى اى انهم بدلا من ان يكتبوا التاريخ 
نثراء اتخذوا الشعر اسلوبا للتعبير ولا كان الشئ بالشئ يذكر نقول إن 
السلطان سليمان القانونى امر جماعة من الشعراء بان ينظمو| اخبار حروبه 
وحروب غيره من السلاطين وكانوا موظفين رسميين فى الدولة يسمى 
الواحد منهم «شاهنامجى» ابه الل شناهنامة وهى-كتاب للشتاعر الفارسنى 
الفردوس يتالف من ستين الف بيت من الشعر يؤرخ فيه تاريخ ايران منذ اقدم 
العصو الى الفْتح الأسلامی فالشاعر المعروف بشاهنامجی کان ينظم التاري 
شعراً ويقوم بعمله هذا رسمياً('). 

وستان ليس من هؤلاء الشعراء الرسميين في الدولة الذين يناط بهم هذه 
الهمة الرسمية» ولكن لنا ان نعده مؤرخاً لا لحروب السلاطين العثمانين بل 


1- Bûbinger : Die Geschichtschreiber der osmanen, ss.87,88 (Lelpzig 
1927). 
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لبعض مساجدهلم وان کان فی مثل هذه 'الابیات لای ورخ بساتا ب ااال كن 
هو مألوف ومتوقع منه بل يبدو مزهواً بنفسه ممثلاً تيهاً بما انجز من بنا 
لهذا المسجد الرائع الذى شاركه السلطان سليمان القانونى فى تخطيطه» وهو 
يشيد الى ذلك فيمكن القول انه أرخ لهذا المسجد على نحو ما. ويمضى ستان 
فى وصف ذلك الجامع الذى جعل منه اثراً رائعاً فيبسط القول تفصلاً فيهء 
كأن يصف اعمدته الرخامية ويشبه كل عمود بشجره سود فى رياض الدين 
وهذه الاأعمدة الرخاميه يقول انها تذكر بالخلفاء الراشدين الاربعة. وهنا نقف 
وققفه لتذكر ان الترك اهل تسنن وهم متعلقون تعلقاً شديداً بنبى الاسلاح له 
وخلفاءه الاربعه» وقد درج كثير من شعراءهم فى مقدمات دوانينهم أو 
وسلامه عليه. 
ثم يقول ان أحد هذه الاعمدة يمثل عموداً يسمى فى التركيه «قیزطاش» 
بمعنى «حجر الفتاه») وهو عمود اقيم فى القسطنطية على عهد الدولة 
لفلك السماء المحور ونثرت الفتاه محتوى الكنز على الانس والجن نثراء 
ليخلدا لها هذا العمود اثراً وجاء فرهاد الفنان حافز الجبل»ء واقام هذا العمود 
لطاق عمود أیاه ماحمل)(') فى الحق أن سنان فى هذه الابيات لطيف التخيل 
موفق فى التشبيه لأنه يشير إلى قصة فرهاد وشيرين وهى قصة فارسيه 
فده حن القسم الشوافى الذق داورل شهواة الفرس وارك المت ا 
فيهاء وهو يذكر فرهاد المعمارى أو حافر الجبل الذى امره الملك خسري بدويز 
ان یشق طریقاً فی صخور جبل بستون فی ایران» وضرب له موعداً قريبا 
مگر کیم اول ستون باك مرمر 
سشبهرک جرخنه او لمشدی محور 
دوکوب بر انس وجانه 
اندي اا ا[ نق فیلى شش تهات 
ایروب برکوهکن وشن ذو فتوؤنه 
ستون اتمش بوطاق بی ستونه 
۲١‏ 


عده بأنه سوف يهبه شيرين الجاريه التى كان يحبها كل من الملك ومن 
مشهوره نظمها شعراء الامم الاسلامية وضمنوها خخا كو فى ان 
يستخدم كلمة ب «(ستون» وهى اسم الجبل ومعنى بستون بلا أاعمده. 
وفی تقدیرنا ان كل من شاء ان يعرف شيئا عن تاريخ السليمانية ينبغى أن 
والى سنان يرجم الفضل فى بناد جامع خر يعرف ب (السليميه) أمره 
السلطان سليم الثانى بن يقيمه له فى مدينة ادرنه واشترط عليه ان يجعله 
جامعاً منقطم النظير فأهتم به سنان وعول على ان يظهر فيه عبقريته الفنية 
وان يجعل له قبه أعظم من قبة جامع يا صوفيا فيقول : 
(نعم السلطان العادل هذا السلطان»ء ملك العالم سليم بن سليمان. 
اهتم بمدينة ادرنه کل اهتمام» وبالخیر فى هذه الدنيا هذا الاثر اقام . 
وأرسى:الاساسآلهذا الجامع العالى» ليكون ذكراً علىءمر:الايام والليالىء 
بالدقة والرقة والهيئة والرسم» وبكل روعه الفن اتسم» 
إن قبته على عمد ما ارتكزت» فكأنها أصبحت 3 تعلقت 
۹¬ ھی سشتلطان عادل شاه دوران 
شه عالم سلیم خان بن سليمان 
رنه شچریته قبلیتی ټطتی ن اول 
تین کا عل وای 
بوعالی جامعی زول قیلدی بنیاد 
جهان طورقیحه اوله خير ايله یاد 
نزاکت دقت اوهم رسم وهيئّت 
OO O‏ 
ديره ك سنر قبه نك التنده الحق 
ای قبه اولدى بر طوب معلق 


بوعالی قبه اندن اولدی اعظم 
قالانك بيلمزم الله اعلم 
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فسنان فى هذه الابيات يتحدث حديث معمار يلم بفن العمارهة عن هذا 
مسجد الذی بناه» يبدو فى كلامه عنه كما بدا فى كلامه عن مسجد السلطان 
يمان مقعتزآ:بنفشسله تناها بعبقرزيته فى فن البتاء أما نذا طشن انتا ية 
الى :كر ها ف لاقت افوا تمايق ام رى اغمازته ماالفا اتفه اتههة 
للجامع ومن بناه. 

ولكن هذه الطائفة من الابيات تستحق منا وقفه عندها لنظرة تأمل فيهاء 
فهذا المعمارى الفنان يبدى اعجابه بمسجده الذى بناه ويبلغ به الغاية فى 
اللجلي دة 6 لاتقانخا كا اغ اماب سوه الم قان و گانسا يؤفخ ال الخ ج 
الأثر الخالد. إن هذا الرجل ليس فى زمرة الشعراء كما أسلفنا أو هو شاعر 
مقل مجيد. فجميل منه أن يشبه عمل الجامع بشجرات سرو فى روضة جنة 
المأوى. والجهات الأربع التى جلب منها رخامه بالخلفاء الراشدين وجميل منه 
أن يجعل عمود الجامع محورا يدور حوله الفلك» وأن يتخيل فتاة نسب إليها 
العو نا اس ج امنا غات اقا قالغال وال افك 
لي قج موا الها نذا العمتو د الذي وخاد ها و ممت افا ا قىن مذ ا اکن 
خیال إبداعی آی أنه فى تشبيه لايضع شيئا أمام شئ ولا محسوسا أمام 
محسوس» بل يتجاوز ذلك إلى أن يتخيل شيئا يوجده من عناصر إذا تشكلت 
کان منها شئ جديد ليس له من وجود» فخياله هذايقع موقعا من تذوقنا 
الأدبى لأنه أسمى مايكون من خيال» فتصورنا للفلك وهو يدور حول عمود 
الملسجد وأن فتاة فى الغيب تهب لمن يقيم لها سارية فى هذا المسجد» مما لا 
نصادفه إلا فى الشعر العالى الذى يبدو فيه من صاحبه عبقرى الخيال. 

إن هذه الأبيات لاشك تؤرخ لجامع السلطان سليمان القانونى» بيد أنها إلى 
ذلك كرتا بخان خان سح قف طاقته الف الى لق لاء لا إقامة 
العمائر وكفى بل كذلك إلى الشعر. 

وإذا ماشئنا التقريب زالتوضيح وجدنا الحاجة إلى المضاهاة بين الصور 
الشعرية التى عرضها علينا سنان ولاصور شعرية عرضها شاعر عربى وآخر 
ترکی. 
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أما الشاعر العربى فهو امرق القيس فى معلقته الذى شبه الفرس فى شدة 
عاوه بجلمود صخر حطه السيل من عل وبالجبل بأنه عظيم قوم فى الفاخر 
من شيابه فامرؤ القيس يضع سيئا أمام شى» وهذان الشيئان يقعان تحت 
البصر فهما واقع لاشك فيه. ولكننا لانجد أن الشاعر الذى خلق بشئ ليس له 
وجود فى الواقع وبذلك كان له فضل الخلق والابداع. 

ونلتفت ثانية إلى المسجد وإلى ما قيل فيه لنسوق مثالاً آخر لخيال شاعر 
تركى تضعه امام هذا الشاعر العربى وسنان» هذا الشاعر هو أاحمد باشا من 
خواص السلطان محمد الفاتع وذاع صيته بالعلم والادب حتى تكن بأبى 
العرفان وهو فى شعره التركى متأثر بالشعر الفارسى مولع بإقحام الالفاظ 
الفارسية والعربيه فيه لأنه كان مداحاً للسلطان محمد الفاتح فشاء أن يضخم 
ويعظم ويبالغ فى المدح ما استطاع الى ذلك سبيلاً خاصة أنه كان يعرف 
بشغف مولاه السلطان بالفرس والشعر الفارسى حتى قيل إن شعره فى واقع 
الامر محاكاة للشعر الفارسی لیس الاء ولم يزد على ان كسا عروس شعر 
الفرس ثوباً من ثياب الترك(): 

ولاحمد باشا قصيدة طويله بعنوان قصيدة القصر يصف فيها قصراً من 
قصور السلطان محمد الفات ويقول فى مطلعها :- (ايها القصر يامن لك 
رفعه القلك ويا ايها الطاق المعلا انت اما القبلة العالية أى الكعبه العليا)("). 

ان الشاعر لم يجد مشبهاً به اعظم مما ذكر واخص ماذكر هو القبله العالية 
للمننجد وهى يركب الشطط فى المبالغة كما يتجاوز كل حد فى تشبيه قصر 
السلطاح بَبَيّت الله. 

ولكن اللحظ هنا هو انه يضع شى مقابل شئ فهو لم يات بجديد بل خطر 
بباله ان شيئًاً شبيه بشي» فوضع هذا امام ذاك» وذلك كل ما صنع فهو يشبه 
١‏ معلم ناجی - عثمانلی شاعر لری ص (۱۲) اسطانبول ۱۳۰۷ . 
۲ گيب - مجموعة اشعار عثمائية ص )٩۲(‏ لیدن ۱۹۰۹ . 


یا قبله عالی سن ویاکعبه علیا. 


۲٤ 


الشاعر العربى اأمرىء القيس ولكنه يختلف عن سنان الذى اوجد بخياله مالا 
وجودله. 
وبذلك يستوى الشاعر العربى امرؤ القيس وأحمد باشا فى خيالهما الذى 
يجرى مجرى المعتاد وهو خيال غير الخيال الابداعى الذى وجدناه قى وضف 
جامع السلطان سليمان وممن تعرضوا بالوصف لدينة اسطانبول معجبين 
ؤىغمة ا منينت هاا ى ما وها شانوا قلخا ال مط اندها ؛النشاغ, يشا اا 
التوفى ٠١۸١‏ وهو شاعر من شعراء العثمانيين الذين ذهب لهم السيط 
البعيد بغزاره الانتاج والاجادة» ومما بوأه مكانه خاصه مرثيه بكى فيها الامير 
مصطفى ابن السلطان سليمان القانونى الذى امر أبوه بقتله بإيعان من 
زولجقة جرم ملل لان التی:کادت ئ اوشاء ت ان تخالل منهمالقتله کلمد یزول 
عرش ال عثمان لأبنها كما نظم عدة قصص منها قصة يوسف وزليخا ضمنها 
وجاءآفلی سبب نظمه لنقصه:یوسلف وزلیخا بالذات انه خرج للحج فماز 
بارض كنعان وهى موطن يوسف الصديق عليه السلام ومن ارض كنعان 
دخل مصر» وما شاهد مصر حتى اعجب لجمالها بدليل انه تعرض لوصف 
نيلها وبعض ازجائها وس اها مداينة يواسنف اقكان:اغجانة بلهلذارالزلد ,دفاحه إلى 
وصفه('). 
وهنا نلحظ ان هذا الشاعر وصاف للبلاد والمدن ولذلك يحضرنا انه ممن 
وصف مدينة اسطانبول فأحسن وصفها ايما احسان. 
انه القائل فيها (لقد وأل الى ذلك البلد» مجران احدهما بحر ابيض والاخر 
اسود» ان هذا البلد وله جسم البدر غرناق» متمنطق من سور بخنجر فضى 
AE ACSA Lay aa‏ ا درت 
قلاعها فيجيى يك يصق هذه اديت كما تتم عليها العين قى موقعها 
الطبيعى بين بحر مرمره والبحر الاسود وقد التف حولها سورها فأشبهت 
Gibb : A History of ottoman poetry V. ip 125. london1994. ¬‏ 
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شابا وسيما ولكن يعنينا بعد ذلك من وصفها إنه وصف قبابها وهذه القباب 
لن كين الاقماب مساجدساافقال انها تقح هخا وهسخاك دليلاً على كث رټ اوجن 
فى تشبيهه لهذه القباب بالقوارب يصيب صفها فالقارب الكبير من خشب 
ابيیض وقد ارتفعت مقدمته ومؤخرته مشبه القبه اما قلاع هذه القوارب فهى 
بحران واولى بالقارب ان يكون فى البحر. 
ويلفتنا يحيى بك الى قوله ان قباب الملساجد اكتست الرصاص وهذا من 
رصاصا لحمايتها مما قد يضربها من الامطار وهبنوط الثلوج والاصابة 
العثمانيين كسيت قبابها بالرصاص كمسجد سنان ومسجد صفية ومسجد 
مصر اقيمت على غرار المساجد فى تركيا من حيث مشابهتها مساجد 
العثمانيين فى تلك الكسوه من الرصاص على القباب. 
وليحيى بك منظومة قالها عند اتمام بناء جامع السليمانية الذى اقامه 
طاق لمان اقات تی لن اطا لابجل نکل چت ټیها 
تاريخا لبناء هذا الجامع وبذلك على ناحو لم نصادفه من قبل ولا مجال للريب 
ایکی بحر اد یلمیش اوشهری پناه 
بری بحر سفید وبری سباه 
برجواندر أوشهر مهپيكر 
قؤشانیر سوردن کومش خنجر 
قورشون اورتولو قبه لر یرید 
یلکن آچمش کمییره بکذر 
PF‏ 


عن هذا الاهتمام» ولا غر فالملسجد بكل مايجرى عليه من صقات رمز للدولة 
العثمانية تلك الدولة الاسلامية التى بدت فيها مظاهر الاسلام فى شتى 
الصور والمعانى. والسلطان سليمان القانونى وهو اعظم سلاطين العثمانين 
بمسجده هذا انما ينسب الى تفسه انه السلطان الاعظم لتلك الدولة العثمانية. 
والرغبة فى تاريخ بناء هذا الملسجد هى الدليل الادل على هذا بتمامه. 

يقول يحيى بك (جامع السلطان العظيم زاد صفاء على صفاءء بارك الله 
لمن اقام هذا البناء ذا البهاءء إنه معبد لله تاريخه اسجد واقترب» إنه بالصفاء 
والاصفياء رحب» إنه جامع اهل الولاية ومعبد الله القديم حى على الصلاة 
يامن عشقكم للمولى فى الصميم. ياله من معبد ومن مطلع للاضواء زينته 
البديعه لقلب الروح جلاء() 

على هذا النحو يصف يحيى بك جامع السلطان سلیمان القانونى بعد ان 
زاد السلطان فى بناءه وزينته ليؤّرخ لهذا الحدث. إنه يفيض على كلامه 
روحانية هى تلك التقوى التى يعمر بها قلب المسلمء كما يدعوا الى الصلاء 
فيه وهؤلاء اللصلون عنده هم عشاق الذات الالهيه فهو بذلك يردد كلام 
التصوفة مما يزيد كلامه روعهء فليس كلامه مجرد تاريخء ولكنه الى ذلك 
عرض لصوره العثمانيين الذين يصلون فى جامع سليمان القانونى وقد حلت 
السكينة فى نفوسهم وعبدوأ ربهم بعشقهم وهو ذلك العشق الصوفى الذى 
يعد التقوى اذا بلغت اوجها. 


yaha Bey : yaha Bey Divani s: 27(istanbul 1979). ١ 
افخ اف اه اركد بوخ ا‎ 
رق ن و واو اک‎ 
معبدك لله إسجد واقترب تاریخی در‎ 
اضفلا ولدیل كوزل جامع جامم مقام أصفيا‎ 
جمع اهل ولايت معبد الله قسديم‎ 
الحا ان عى مسر السك‎ 
منحه معبد نیچه مطلمع نور جلال‎ 
زنیتی زیبا وهب رعنادل جاته جلا‎ 
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ویمضی الشاعر ليجرى على هذا الجامع كل صفاته وهى صفات كل جامع 
وان ميزه فقال انه عالم اهل الجنه وموضع للصالحين ومجمع الصادقين 
لتقي كما عاد الى ذكر العشاق أى عشاق الذات الالهية ولاعجب فقد كان 
التصوف اقوى تيار روحى غمر نفوس الاتراك العثمانين وتجلى ذلك فى كلام 
الشعراء فتأثروا بالتصوف ومصطلحاته والتقلیدی من عباراته» وهی عبارات 
لأيدركها الا الراسخون فى العلم والشعراء». حتى الذين لم يكونوا من 
الصوفية على الحقيقة عبروا متخذين اسلوب الصوفية تعبيراً لهم. 
فنحن لانعرف عن يحيى بك من سيرته أنه كان صوفياً بالمفهوم الصحيحء 
ولكنه فى شعره ينحو منحى المتصوفة كغيره من شعراء العثمانيين. 
فها هو ذا يذكر غيره مرة العشاق على انهم الصوفيه أو الاتقياء ولكنه 
لايضف جديدا اذا قال ان المسجد هو مكان الدعاء انه يفرغ كل مافى جعبته 
من اوصاف وتشابيه تتعلق بالجامع ولذلك تتشابه عباراته وان کانت تتساند 
ویؤید بعضها البعض فى بلوغ الغاية التى ينشدها الشاعر وهو وصف هذا 
الجامع تفصيلاً بكل مافيه وكل مايتصل به مما يجعل كلامه فى هذا الجامع 
جامعاً مانعاً. ولكن يلحظ عليه أنه لم يلتفت إلى عمارة هذا الجامع على نحو 
اك ر اكتف فب هكا بالاشارة عن العبارة. 
وفى وضع أخر يلتفت الى من يؤدون الصلاه فى جامع السليمانيةء 
ويتمثل هؤلاء الصلين على نحو خاص كما يغمرهم بجو لايدرك كنهه الا من 
عنده علم بشطحات وتأويلات التصوفة. 
(ايها الزاهد هلم اليوم الى جماعة الاولياء» ما العدم بمرغوب ولكن كن فيه 
کل ولیلر در کنه ذاهدا یوقلان بوکون 
امو اناا خم اول بقل قە وازا جا ليه 
مسجد جمعیتی عدم دک در بزہ 
هربانه دن سوکی صافی اقار طالب انا 
منزل اهل مناجاتی مقام ساجدان 
اشرف زیبا كمال حسننه زو لماز بها 
۱۲۸ 


من الاحياء انما مسجد الجماعه بحرلناء يأتيه من كل صوب طالبه ماءً ينصب 
علينا. إنه منزل أهل المناجاة ومقام الساجدين» فى الحسن فريد ولسنا الى 

انه فى هذه الطائفة من الابيات يوضع كلام الصوفية الذى هو مصطلحات 
غاص بهد زالخاك فتها عاس الى تفسترها: 

انه يذخو الزآهن ,الى دخول هنذا المسجة الصلاة: والزفن قل اسان ,تة 
هو الاعراض عن الدنيا أو هو ترك راحة الدنيا طمعا فى راحة الآخره كما ذهب 
بعضهم الى انه خلو القلب تخل اليد(') 

هذا هى الزاهد الذى يدعوه الشاعر الى الصلاة فى هذا المسجد. واذا كان 
على تلك الصفة فهو التقى الورع أى الصوفى الذى انقطع عن دنياه واتجه الى 
اخراه وعند المتصوفة ان هذا العالم ليس له وجود حقيقى بل وجود اعتبارى 
فهو عندهم عدم لان الدنيا مألها الى زوال. وفى الفارسية يقولون انها مقام 
ثلاثة أو خمسة ايام آى أنها لاجود لهاء كما ان من الصوفية من يريد للصوفى 
ان تفنى ذاته فناء تاما فى الذات الالهية وعلى ذلك وجوده هو العدم» ومن 
شقراء الفرس من قال لم یمقی لی اتی فاا العاشی؟ آنه لم ميق له ار وهه 
العاشق لانه اصبح المعشوق فمن هو العاشق اذاً. 

فمن امثال هؤلاء الصوفية الذين يركبون الشطط فى عشقهم الالهى 
يتخيلون الفناء فى الذات الالهية مما يلزم منه فى ظنهم أنهم عدم فى عدم. 
وجميل من الشاعر أن يشبه جماعة المصلين فى المسجد ببحر يزداد ماؤه 
بزدياد من يدخلونه كما يقول عنه أنه مقام اهل المناجاة والمناجاة عند الصوفية 
هى مخاطبة الاسرار عند الادكار للملك الجبار» قيل إن أحد الصوفية وهو 
الجنيد كان يقول فى مناجاته «الهى وسيدى تريد أن تقطعنى عنك بوصلك أو 
تريد ان تخدعنى عنك بترك هیهات)(") 


-١‏ الجرجانی : التعریفات ص ۱۹١۸( ٠١۲‏ القاهرة). 


۲ اب تنص الشتراج : اللخ هن٠٠٠‏ (القاهترة .)٠١١٠‏ 


Eh 


ويدرك من هذا أن المناجاة ان يتجه العبد بالدعاء فى ضراعة لله معبراً عن 


مھ کد داه ومیل سک ان کون فی وهات هل هد اجو 
يصف يحيى بك المصلين ويجعلهم من الصوفية وخاصة ان الصوفية فى هذا 
العصر وتَلك البيثة كانو! الأتقياء الصلحاءء ولم يجد للمصلين صفة يصفهم 
اا خستن واش رافه من خلاف الح هة وتفي :ال كاعر قي وحلف شحولا 
الصلين ويخص بالذكر الجنود وعلى رؤسهم العمائم البيض وهؤلاء الجنود 
قد يكونون جنوداً على الحقيقة او انه يريد ان يشبه غير الجنود ممن 
يخرجون مجاهدين فى سبيل الله ففى عهد السلطان اتسعت الفتوح وخرج 
الأجند العثمانيون لرفقلمع كلمة الحق فى الأقاق٠‏ ويقول عن هنذا السجد انه 
متجمع أهل الحال والحال فى المفهوم الصوفى معنا يرد على القلب بلا 
اكتساب ولا اجتلاب وسرعان مايزول. مثال ذلك حال القرب أو حال المراقبه. 
فالصوفى يرد على قلبه انه اقترب من الله وان الله يراقبه ثم ينقطع عنه هذا 
الوارد. وبذلك يؤيد انه يريد ان يجعل من يترددون على مسجد السلطان 
سليمان القانونى ان يكون من المتصوفةء ويعرض علينا صورة صادقة لواقع 
الحال فى عصره وبيئته. 

وبعد ان يذكر المصلين يلتفت إلى الجامع ومن حيث هو ذلك الموضع الذى 
يجتمع فيه اهل التقوى واولئك الذين يتجهون الى الله داعين متضرعين» كما 
يفيض عليه صفات يستمدها من تشبيهات كأن يقول انه كعبة الروح والمنزل 
القصود والموئل وبمثل هذا من قوله مغمر هذا الجامع بجو ايمانى فهو 
لايكتفى بان يشبههه بالكعبة بل يجعله كعبه للروح ویعرج بالكعبه قى سماء 
الروحانية اما ان يجعله مولا فتشببيه يجعل من هذا الجامع ملازاللمرء من 
خطایاه أو موضعا يلون به من يلوز برحمه الله. انه بمثل هذا من کلامه يتقدم 
خطوه ويرتفع درجه عمن سبق لنا ان نظرنا فى اشعارهم من شعراء التركية 
لأنه فى حقيقة الحال يتسامى بروحانية الجامع. وهو قليل العناية بعمارته 
الرائعة» كما انه لايشبه سنان الذى أقام هذا الجامع وجعل يفخر بنقسه على 


° 


انه هو الذى بناهء لقد كاد الشاعر يحصر كلامه فى هذا الجامع من حيث هى 
موضع للعابدين الساجدين فنطق عن روحانيتهم وبالتالى بتلك الروحانية 
التى نفحت من ارجاء ذلك الجامع. 

(جامع احباب التقوى مجمع اهل الدعاء» كعبه الروح منزل المقصود وموئل 
الالتجاء. ان قبته كالسماء فى الجلال والجمال» موضع للظهر ماله من مثال. 
معبد السلطان سليمان بن سليم امين آهل الدين» هادى احباب احمد وهو 
عبده للمتقين. أن كنت عتبه اللة تطلب ودواء للداء الدفين(') . 

إنه يعرض علينا هذا الجامع فى صوره ترقق من قلب المؤمن وترغبه 
وتحمله حملا علی أن یدخله لیسعد بنشوه حالمه تغمره بالايمان نورا على 
نور. إنه كما اسلفنا لم يلتفت الى عمارته اللهم الا فى تلك اللمحة الخاطفة 
التى شبه فيها قبته بقبة السماء. وهو مذكرنا بشعر أوردناه من قبل يشبه 
قبه أحد المساجد بالقارب. 

فن ش مراد اترك القهن قالوا شعرا قى اللسجى قاف خن افا الق 
السابع عشر اسمه نفعى وله ذائع الصيت بأنه كان هجاء على الاخص بل أنه 
اهجبى.اشغراء النترزك وان كان إلى هذا امداخا وصافا وبذلك يذ كرتا بالشاهز 
العربى الحطيئة المخضرم الذى كان كذلك مداحاً هجاء. 

ومن مؤرخى الادب التركى من قال عنه إنه ذلك الشاعر الخبيث اللسان 


جامع احباب تقوى موقع اهل نياز 

کعبه جان منزل مقصود جای التجا 
قبه س کّوکلرکبی بالاور عناهم جلال 

جای باکی بی بدل بی مثیل بيجو وجرا 
معبد سلطان سليمان شاه امين اهل دين 

هادی احباب احمد جامعی عبرت نما 
باب حق در جامع سلطان سليمان بن سليم 

کل همان درکاه حقه اراهم درده دوا. 

۱۳۱ 


اذى قال شعراً سوياً محكم النسج وكان بين الشعراء العثمانيين معجزه من 
معجزات الفطرة وصاحب قدرة ليس كمثلها كل قدره(') 
ونحن انما نحمل هذا الرأى فى نفعى على المبالغة وان كنا لاأتجحة قختل 
اح راء لات انع فن ناء و مجو ن انكر ال كا 
بختوان هام قحا مما يذل على أن الهجاء كان اهمع ماينشكل شهنرته ولقة قنْلّ 
بهجاءه الصدر الاعظم پيرام باشا. غير اننا نهتم به فى هذا المقام وصافاً ليس 
إلا فله قصيدة عصماء قى مذح السشلطان أحمد الأول المتوفى ١١١۷‏ ويتحُمَن 
ایچاتا جنعلھا فی وغ جام ؤان اکتا لاش ائ اف هكا كشااة دکره 
ؤوضَغة فى ابيا أمتاقبة بغد فة لهذا الشتلطان فارسا هقوارا يول فى 
حومه الوغا ويجول بسيف حسام تنخلمع منه القلوب وبذا يبدو ذكر الجامع 
فى غير موضعه أى آنه وهو يبالغ مايبالغ فى وصف هذا السلطان بتلك 
الضقات التقليدية ,الت يجريهنا الشعراءاعلى مم حه بد عدا نه افا خب 
مناقبه ومحامده فیقول 
(أی عجب مادام ينتوى كل الخير للانسان» أن يقيم جامعاً مثل هذا بديع 
الكيان. بالفيض المقدس مفعم»ء فيا حبذا هو من معبد» نال فيه مغفره الرحمن 
هن .اناس شفارز ك ف شو ر 6ا لاجر 2 فاا و قفا فار ا و 
غنان السماء()). 
على هذا النحو ورد ذكر الجامع فى هذه المدحه لنفعى وقد ورد عرضاً 
لااصلاً مما يستدل به على انه لم يختص هذا الجامع بعنايته ليصفه وهو الذى 
يشتهر بأانه رطاف »صق لانيل :جل اوطنقت قى ابيات قلال ياليتةه جعلهتا 
= نفغی یوان تفم صن 1 االات ى 3۲24 
اه کوک و چوا ا 
بویله بر جامع خوش طرح ولطیفه بانی 
حبذا امعبد پرفیض مقدس که بولور 
انده بر مسجده قلین مغفرت رحمانی 
راگ که اسا ا ار کاک 
سقفی کجه نوله بوطاق بلند ایوانی 
۱۳۲ 


تشبيباً لقصيدته ونعنى بالتشبيب هذا الاصطلاح الذى يطلق على ديباجه 
القصيدة فى أى غزض قيلت لتنبه السامع أو للفته إلى غرض الشاعر وؤدرج 
شعراء التركيه والفارسيه على أن يمهدوا لقصائدهم بمثل هذا فيصفون مبنى 
او يصفون الربيع فى جمال ازهاره واشجاره واطياره أو مجالس الانس 
والقطرات او الش اء فى شمسا واقخارها 

نقول إن هذا الشاعر لو انه جعل وصف ذلك الجامع تمهيداً لغرضه لكان 
صنيعه أفضل وامثل واوقع فى ذوق المتذوق الادبى. 

ويذكر بعد نفعى الشاعر وباقى الذى عاصر اربعه سلاطين من آل عثمان 
منهم سليمان القانونى وكانت وفاته عام ٠١٠٠١‏ للميلاد وهو شاعر رفيع 
المنزله إذا استعرضنا تقدير أهل العلم والادب فيه من اتراك واروبيين قدماء 
وفخدثين زايا ان هذا الشاعز اشتحوة على جانب عطي مين اهتمامهة: 

فهاهى ذا من يقول ان اصحاب تراجم الشعراء لم ينسوا اليه مانسبوا الى 
سواه من صفات المدح وذلك مردود إلى انهم انما عرفوه فى مطلع حياته قبل 
ان تنضج عبقريته(') ومن يقول إنه اول شعراء دور الكمال وخير من يمثل 
عصره مبتدعاً للآدب مهذبااللغه(") ويقول أخر انه سلطان الشعراء فى زمانه 
واسنمه مقترن بايات المدح على مر الايام(") هذا راى ادباء التزك فيه ونلتفت 
الى رأى غلماء الغرب الذين قال قائلهم وهو فون هامر الذى ترجم ديوانه الى 
الالمانية ووازن فيه بينه وبين شاعرين أحدهما فارس والآخر عربى وقال إن 
هذين الشاعرين وجد من يساجلهما وينافسهما اما باقى فما وجدله من 
مننافس واشار الى غزارة انتاجه(“). 


. محمد توفيق : قافلة شعرا ص1۲٩ .(اسنتانبول ۱۲۹۰ ه)‎ -١ 
۴۱۲ کوپریلی زاره محمد فؤاد. شهاب الذین اسلیمان »یکی عثمانانی تاریخ ادبیاتی ص‎ -۲ 
o O 
. فائق رشاد - تاریخ ادبیات عثمانية ص۲۷۷ (اسطانبول)‎ ۳ 
4- Von Hammer Baki's Divan s. 5 (wien 1825). 
NTT 
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كما علل بعضهم تلقيب باقى بالخان والخاقان والسلطان لجمال اسلوبه() 
ولكن هذا الشاعر له مرثية من عيون الشعر التركى قالها فى السلطان 
سليمان القانونى وقد اثارت الاعجاب كل الاإعجاب بها حتى قال الملستشرق 
جب إن شعر باقی لو کان کله فی وجوده وروعه ومستویى هذه المنظومة لكان 
مان انظ شلعرء العا0):! 

مة احت فة هاه ب ااطا ك م انا ةة اا يعرف باللمةن النطا اى أن التخقاعر 
نشد شا عن ونه تى وغاة افا تقلا تال يماق رابا فاه فن 
حروبه وفى طى بلاد الفرنجة تحت سلطانه وجهاده فى سبيل الله ورقع راية 
اللايمان فى ارجاء الدنيا ويبين كيف أنه كان من حماة الإسلام الذين نصروه 
داعف کاس ا وا زا کی افع جا ا اله زب ة فا عم لم اخاشةة 
صادقه للسلطان سليمان القانونى. 

رمسا اء فر اما مره قول فى كل مواظىاقلحافرا فۆسنك اذاكااۇراع 
بذل الملوك قى طريقه الارواح» كأنك سيف له فى أطراف الارض صيال وبه 
شددت على كل متطمنطق بالحديد من الابطال. استوليت على الف بيت صنم 


وهكذا يمتد السياق فى هذه المنظومة الطويلة حتى يبلغ بالشاعر قوله إن 
السلطان سليمان القانىتى حول الكنائس إلى مساجد» وهذا من قوله يذكرنا 


Memzel : Die türkische Literatur s. 28, (Berlin 1925).‏ -1 
Gı1bb : A History of ottoman poetry p. 146 v.3 (london 1907).‏ -2 
Gibb. AHiıistory of ottoman poetry p. 160 v.111 London (1954).‏ -3 
فی اا ا و 
خانلر یولکده جمله روان ایتدی جانلری 
شمشیرکبی روی زمینه طرف طرف 
الدك دمور قوشاقلو جهان بهلواتلرى 
السدك زار( ق كله ا الت 
اھ یکر نونوا قك اا یری 
۳٤‏ 


بقول شوقى فى مطلع قصيدته التى بعنوان آيا صوفيا إنها كانت كنيسة ثم 
أصنبحت مسجداًء وقول الفرزدق من قبل إن المسجد الأموى أقيْم فى موؤضع 

ولشائلايفشاءل فن المببت في اها واللجواب أن الداقم! تىخ اتيا ةا 
جعل المسجد شعارا للدولة الاسلامية التى حلت محل دولة مسيحية» وليس 
الأمر كما يبدو للنظرة العجلى وهى الإساءة إلى الدين. فمن المتعازف المعلوم 
ان الإسلام دين التسامح بكل ماتنطوى عليه الكلمة والملسلمون على امتداد 
تاريخهم يحترمون أصحاب الديانات السماوية وعليه يتأكد أن تحويل الكنيسة 
إلى مسجد ليس إلا إعلاناً لتغير الحكم فى بلد يدخله المسلمون ظافرين. وقد 
عرفنا من قبل ان ملك الإسبان حين غلب على مدينة قرطبة دخل مسجدها 
وأمام قداس شكر على انتصاره»ء وبذلك يبدو آن مثل هذا کان یجری مجری 
المعتاد دون الرغبة فى نيل عقيدة المغلوب بالمهانة. 

وللعثمانيين أن يعلنوا على رؤوس الأشهاد أن سلاطينهم ذو الفضل فى 
نشر الدين الحنيف فى الآفاق. فقد جرت العادة عند كتاب الترك وشعرائهم 
بأن يطلقوا على جنودهم عسكر الاسلام وسيوف الاسلام رغبة فى التعبير 
عن أنهم مجاهدون فى سبيل الله ومعلوم ماللجهاد من مكانة فى نفوس 
المي لأ الجاهد اذا ما بال ,الش اة فلا جرادلة إل الجنة. 

كما أطلق على المحارب العثمانی الغازی والغازى هو من كان يغزو مع 
النبى (ع4) لنشر دين الحق. 

والخلاصة ان صمت الناقوس حيث ينطق الآذان رمز إلى ان دولة دالت 
وبديلاً منها دولة قامت. 

الشقلة محمد اذلكة الل امنطاتازل القرن التشاهنن اال على عهد السلطان 
احمد الثالث ويسمى عهده فى التاريخ عهد الزهر لان الناس كانوا فيه 
مشغوفين بزهره تسمى فى التركية لاله فكانوا يزرعونها ويتنافسون فى 
الفط فتك قافا هة الف دى علس حم لخادم ک2ا 
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الحزوب إلا فيما ندر فكان السلطان يبسط جناح رعايته على رعيته ويطيب له 
ان يعرفوا عنه ذلك فكان يرغب إلى الشعراء أن يتغنوا بطيب العيش فى هذا 
العصر على أن ينظموا شعراً سهلاً يصلح اتم الصلاحية لأن يتغنى به. وقد 
طرات على الاغنية الشعبية عند الترك ظاهرة جديدة فى هذا القرن أى فى 
القرن الثامن عشر فجهد شعراء القصر وغيرهم ان يطبعوا شعرهم بطابع 
شفطجي وهال الترك إلى هذه الأشغان اى الأغانن رف ضلوزةها المفبؤله امضقولة 
ووا ابعضن الشتكراء ان لفن اذا الشئعت بشعر يفچمه9) 

ؤكان اشنامر هذا النغخلصر هى ندم المتؤفى ۱۷۳١١‏ ويعند انذيم تش اع هذا 
العصر عصر الرخاء والنعيم لأنه عبر عن كل ما أحاط به فى بيته» ومن 
مظاهر الجمال واللهو والصبوه واللذازه والطرب() 

وكان يطيب للسلطان ان يلقى السمع اليه ويهترْ فى نشوه لطرب شعره 
الرقيق.الانيق(") (استاذنى لصللاة الجمعة من اك لتخلسش يوما من الفلك 
الظلوم معك وفى طريق ظليل خفى الى الفرضة خطوتك» معى الى سعد أياد 
ياسروتى المتبخترة(“)) اما ما يعنينا من قول هذا الشاعر فخروج صاحبته 
لكادة الجفعة اتةه دال لطي أن الراة فن اضطانبول كانت تحضر الجمعة فى 
املسجد. وهذا مايذكرنا بان المرأة العربية كانت تصلى كذلك فى المسجد فقد 
قيل إن عمر بن الخطاب صعد المنبر ذات يوم وخطب الناس راغباً اليهم عدم 
الا فى الهون وان قى “مسجد امراة اقلت ا لهاك هدا باع ودل اة 


1- Duda : vom kalifat zum Republik s. 85 (wien1948). 
3- Navarian : Les sultans poetes p. 129 (paris1930). 
اذن آلوب جمعه نما زينه ديو مادردن‎ f 
برگون اوغرالیم چرخ ستم پروردن‎ 
دولاشوب اسکله يه طواغری نهان یوللردن‎ 
7۸ 


كريمة من صورة النسشاء فما كان من عمر إلا أن اقتنع وقال قولته المأثورة 
اخطا عمر واصابت امراة»(') 

ويستخلص من ذلك أن المرأة كانت فى المسجد لأن صعوذ المنبر لايكون إلا 
فى المسجد وبذلك ندرك ان المرأة العربية كانت تصلى فى المسجد» ومعلوم أنه 
كان يسمح لها بصلاة الجمعة. 

ونلتفت الى المرأة الايرانية وهى تصلى فى المسجد صلاة الجماعة أو صلاة 
الجمعة فنجد من يشرط لذلك شروطا معينة فيقول اذا ماكان الامام والمآموم 
شو النساء وكان بين المرأة والامام أو بين المرأة والماآموم رجل وتتصل المرأة 
بالأمام بواسطته فلا بأس من وجود ستار بینهما") 

فالمتوضح من هذا ان المرأة الايرانية هى الاخرى تصلى فى المسجد صلاة 
الجماعة فنجد أن المرأة العربية والتركية والايرانية يشتركن جميعاً فى الضلاة 
با لجل 

وفى الشغر التركى فن قائم بذاته هى فن الرمضانية فالرمضانية قصيده 
ينظمها الشاعر فى المدح ولكنه يذكر فيها شهر رمضان واصفاً كيف كان 
الاتراك العثمانيون يحتفلون بحلوله ويعرض صورة صادقة للاحتقال بهذا 
الوسم الإسلامى الاعظم فى تركيا القديمة على نحو يشوق ويروق وتطلع من 
ينظر فى ذلك الشعر على ازذهار حضارة الإسلام فى كيانها الروحى والمادى 
ونحن نعرف من هؤلاء الشعراء الذين ينظمون الرمضانيات مالا يقل عن 
عشرة اولهم الشاعر ثابت الذى عاش إلى أوائل القرن الثامن عشر وله ديوان 
وثلاثة كتب منظومة وشعر فى المناسبات(") ولثابت رمضانية مدح بها الصدر 
الاعظم بالطجی محمد باشافی رمضان من عام ۱۱۱۲ھ (۱۷۱۰م) وهی 
خير مثال لمدائح هذا الشاعر الذى يتصف بقدرته الفنية على عرض الحقائق 
-١‏ د. زكريا البرى : الاحكام الاساسية للاسرة الاسلامية ص ۱۰۸ القاهرة ٠۹۸٤‏ . 
-٣‏ آية الله روح الله الموسوى الخومينى» رسالةء توضيح الملسائل ص ۲۳۰١‏ طهران. 
Hammer. purgstall : Geschichte der osman ischen Dichtkunst S.46‏ -3 
vierter Band (pesth 1838).‏ 
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اللفظ(') 
وفى نظرنا أن هذه القصيدة من الاهمية بمكان وان لم يلتفت اليها مؤرخو 
هنا ذكر المساجد وما يتصل بها فقد أشار إلى تلك الكراسى التى تعرض عليها 
الصاحف فى المساجد ليقرأها الناس بالتناوب كما احسن ايمااحسان فى 
سققاً مفعماً بزخارف الذهب يظل العاكفين فى المساجد. وفى الحق أن هذا 
الشاعر وإن لم يكن من شعراء الترك المشاهير الا انه جعل من هذه القصيدة 
الرمضانية تحفة رائعةء كما أنه أول من نظم فى الرمضانيات وحازا حذوه 
وضرب على قالبه فى هذا الفن كثير من شعراء الترك بعده مما أوجد لهذا 
الفن كيان قائما بذاته فى الادب التركى القديم. ومبلغ علمنا أن هذا الفن 
يقول ابت( ولقة ذفيت الفتاديل كتاب الجسهات» يشر ملقو فا دهنها 
وكل جامع من النور بيدرء وفيه المكاييل التى طففت» من القبه التى اشرقت› 
ومهجوره) )٩(.‏ 
Rypka : sabit, s Ramazaniyya : islamiea s.437. 3 (Liepzlg 1927).‏ -1 
— اتيدى ماهية برات حستاتی تذهيب 
صغتوب گیردۍ ذرا فشانلغه قند یلچیان 
قبه قنديللرى دأائره فلكارى 
خوبی کا شابه“ طاعاته زراندوده توان 
اولدی هرجا مع زیبنده برخر من نور 
سلمه مکیالی فتادیل زجتاج رخشان 
۱۳۸ 


أنه فى نهاية هذه الطائفة من الابيات يشير فى وضوح إلى آن شه رمضان 
المبارك شهر التقى والايمان والكف عن المحارم لأنه يذكر بأن من يعاقرون 
الصهباء فى غير رمضان يتأسمون من معاقرتها فيه ولهم من الدين رادع 
فذاجد گا إن الاس کاش چون یھ اساچ وقد رایخاه پک کیت ا ای ا 
العثمانيين كانوا فى هذا الشهر ينظرون فى المصاحف داخل المساجد 
ويتناوبون القراءة ليكون لهم حسن المثوبة عند الله إنه فى موضع أخر من 
تلت القت نة تين تخهال ية الأيمان فقول فرخز ارسق الخ 
ويتخيلها فى زوابانها تميل نحو المسجد وكأنها اصبم المؤمن اذا ارتفعت 
بالشهادة. وتبلغ قصيدته تلك نهايتها بنظره إلى المنارة ولجعلها غلاماً 
يتمنطق ويتبع ركاب الصدر الاعظم وهو يقصد بتمنطق هذا الغلام بالذهب 
ای اف الان اکان ردان ادي حي فيا اها اسك خي كلك الخال اك 
شغاعا فقا هه الشاعر منطقة عن ذهب يتمنطق بها غلام الصدر الأعظم. 

هذا راهم ماتتضيمنه قصيدة ثابت الرمضانية فى وصف مساجد اسطانبؤل 
ولانعرف ممن عارضوا هذا الشاعر من شعراء الترك من أفاض مثله فى 
وصف المساجد بل صرفوا كل همهم إلى وصف مدينة اسطانبول فى ليالى 
رمضان وق رغ چرتھا جه چن بوږ وغمرچ اسواقها بم اذ وطلاب من مطعی 
ومشروب» وماجت البهجة فى قلوب المؤمنين ومايجرى هذا المجرى. 

ولذا كنا على الرأى الصواب فى قولنا إن قصيدة ثابت لها مالها من أهميتها 
ماخاح تاريخ وال 

ومن شعراء الرمضانیات شاعر یسمی حشمت وهی شبیه بالشاعر ثابت 
ایام کو او الاک ےھ جرا الوت ری کی ای ی ا 
ذكره. وقد تردد مع ذلك شعره على الالسنة لسلاسته ومافيه من فكاهه 
ودعابة» وماکان فى الشعر مجدداً بل مقلداً(') وله قصيدتان فى رمضان مد 
بهما شيخ الإسلام اسعد افندى»ء وهاتان القضيدتان تتميزان بأن ذكر رمضان 
آ ب ھاب الدين لمان ارت ادات عتانة می ۲۷١‏ طاول 2۱۴۲۸ 
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يستغرق معظم أبياتهما وبذلك يغاير هذا الشاعر بقصيدتيه قصيدة ثابت. 
ولکنا نق من احدی قصیدتیه على بیتین قول فیما «ولقد انارت قلنديل 
القلى شعله لشمعه الغفران» بظهور الاشعه من غره شهر رمضان. وأصبح 
کا کا جل کن اتکی رات کل س انها جل نر08 
وهنا ندرك إلى أى حد بلغت حفاوة الاتراك العثمانيين بشهر رمضان 


کات نارغ ذلك ا اساچ د شوت باو الم عمو ابا تن قبل :ودنك 


فهذا التشبيه يتميز بوضوح وجه الشبه فيهء كما أن الشاعر يضيف هذا النور 
إلى نور الإيمان أو نور الغفران قجمع بين المحسوس والمعقول وأبدى المسجد 
فى هذا الشهر المبارك فى صورة معجبة تذكر بشهر رمضان وهو شهر 
التقوى والايمان والغفران ومما جاء فى تلك القصيدة قوله (إن تلك القناديل 
التى تنير المدينة كالنجوم فى الفلك» جعلت من قبه الجوامع مايشبه الفلك)() 

والشاعر هنا يعود إلى وصف المسجد فى قبته لأنه يتحدث عن تلك 
القناديل التى تألقت فى اسطانبول واشرقت احتفالاً بالشهر المبارك وقال إن 
أنوارها انعكس عليها قبة الملسجد العالية قبدت بدورها متألقة بما انعحكس 
عليها من أنوار فكأنها السماء إذا تألقت فيها اجرامها كالقمر والنجوم. 

إن الشاعر يحسن التصوير أيما إحسان وإن لم يكن من المشاهير المجيدين 
كغيره إلا أن الشاعر قد يكون مغموراً لا مشهوراً وذلك لاينفى عنه ان يكون 


مجيداً فى بيت أو طائفة من الأبيات وهذا هو شأن حشمت الذى عقد الصلة 


8 برتو انداز اوليجق غر شهر رمضان 
اولدی هر جامع والاجبل نوره نظیز 
هر مناره جبل طورکبی شعله فشان 
انجم سابو قناديل فروزان شهر 
ایلدی قبه جامعلری کردون عنوان 
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بين المسجد وبين رمضان مما يؤيد ان المسجد فى اسطانبول القديمة كان 
مظهرآً من مظاهر تعظيم شهر التقوى والايمان. 

هذا ماتأتت لنا معرفته عن المساجد فى اسطانبول اورد الشعراء شعرا إما 
فى وصفهم لها أو مايدور حولها متعلقاً بسبب منها فاذا مضينا إلى مندينة 
بروسه وهى العاصمة الاولى للدولة العثمانية وجدنا اتفسنا تجاه جامعها 
اللسمى اولو جامع بمعنى الجامع الكبير الذى رذكره شاعر يسمى لامعى فى 
منظومة له فعرض بالذكر والوصف فيها لمدينة بزوسنه. ولامعى المتوفى عام 
٨۸‏ م من أهل مدينة بروسه. 

وهو من شعراء الترك المغمورين عند مؤرخى الادب التركى من القدماء 
والمحدثين إلا أنه رفيع المنزلة عند بعض مؤرخى الأدب التركى من الأوربيين. 

فها هو ذا لطيفى من اصحاب تراجم الشعراء القدامى يقول عنه إنه صاحب 
دیوان» وکتبه لاتدخل تحت حصر, إلا أنه يتوخ الاجادة ولكن كثرة مؤلفاته 
المجلده عن الدقة والاجادة ولانقع الا نادرأ على شعر له يدل على اصالة الملكة 
وتوقد القريحة(') ويقول أحد علماء الغرب إنه سلس العبارة واضع اللاسلوب 
يستعمل البديع ولكن بمقدار(؟). 

ولكن أقدم وأشهر مؤرخى الادب التركى من علماء الغرب وهو فقون هامر 
النمسوى يختصه بمائه واربع وسبعين صحة فى كتابه تاريخ انشع /العثمانى 
وف اتف ا 9 ا هذا الجزء من هذا الكتاب الذى ورد فيه ذكر لامعى 
ولكن هذا التخالف والتناقض بين رأى الترك' والغربيين فيه يغرينا بالوقوف 
عل جلي رة 

وعندنا ان لامعی شاعر مجید بقطع النظر عما قال لطیفی؛فی ترجمته إنه 
كغيره من شعراء عصره متأثر بشعراء الفرس كل التأثر مشغوف بالصناعة 
شان أهل زمانه» كما أنه وصاف للطبيعة مجيد. 


a as RE 
(۶٤ لطيفى. تذكرة لطیفی ص ۱ (درسعادت‎ -١ 

^- Paul Horn : Geschichte der persischen Litter atur sS. 174 (Leipzig 
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ومن إنصاف الحق أن نقيس شعر الشاعر بمقياس عصره. وشعر لامعى 
نموذنج لما قال شعراء زمانه الذين تقلب شعرهم فى معان تقليدية تداولوها 
ولا نفك وا عتهنا. بيد اننا نزى للامعى درجة عليهم بمنظومة له قاله فى 
منذينة بروسه فيها مالايعاب بل هو ذلك الشعر المتعارف الألوف فى زمانه 
إخنافه إلى "أن الغرض الذى قال فيه منضتطرف متظرف. ونقف منه تجاه شعر 
قال في وف جامع "شه وقد قط ره على هذا الجامع ولم ينظمه مقندم 
لغازض أخر» مما يرشد إلى انه التزم فيه وحده القضيد وذلك مالا نصادفه عند 
الشغراء آلا فى اقل القليل. 

(وبالذكکر جديد قلب المدينة ذلك الجامع الكبير» وحوله العالم فى الطواف 
يدور» داخله روضة صن كأنها فى الجنة بستان» وخارجه مشرق كجبين 
حور الجنان»ء وكل زجاج فيه یلقی شعاعا سماویا من نور. وماشاهدت مثله 
قط عين الدهور. وبه قناديل وقناديل علقت» من نورها عين الشمس اطبقت. 
لدی الرائی قبه فى شمو اشعلت» قبه الفلك بتنجومها زينت)() 

وتدبرنا لهذا الكلام فيه الحاجة الى كلام لاننا إذا وزناه بالقسطاس المستقيم 


ادركنا أنه كان من المحيدين.وماوسع شاعراً وصف مسجداً أن يقول فيه خيراً 
مما قال لامعى فقد اطاب صفته وهو بديع التخيل سليم الذؤق فى رسم 
الصور الشعرية التى لاتخرج عما يقال فى وصف هذا الجامع. 
7 فی ما نا که رااان جاع 
مطاف عالى دولتلو جامع 
بدونی صحن جنت گبی کلشن 


درونی روی حور کبی روشن 


CTE EEE 
نظیرن کورممش جشم زمانی‎ 

اچیلمیش بی عدد قندیل برنور 
شعاعندن تماشیرد يده خور 

کوردیلر قبه سی برشمع روشن 
فلك در نجومی سیله روشنی 

لامعی : شهر انیز بروسه ص ۱۲۷ - ۱۲۸ (اسطانبول). 
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ويبلغ الكلام بعد ذلك شيخ الاسلام يحیی افندى المتوفی عام ٠١٤٤‏ م الذى 
تبوا هذا المنصب الرفيع مدة تطاولت» وكان صاحب حظوة عند السلطان مراد 
الرابع حتى إنه صحبه معه حين خرج فى حملته على بغنداد» وكان أشعر 
الشعراء من شيوخ الإسلام» ويمتاز شعره بدقة معانيه وسم خياله(') 

اما مخط اهتمامنا فى شعره فى هذا المقام فبيت ورد عرضا فى طائفة من 
شعره أشار فيه إلى المسجدء» إلا أنه فى إشارته إليه ووصفه من يقيمون الصلاة 
فيه أخذ إخذ المتصوفة الذين لكلامهم معنى قريب غير مقصود ومعنى بعيد 
هو المقصود ومعظم كلامهم مصطلحات لايدركها الا قلة من الراسخين فى 
العلم» ونحن نمسك عن ذكر هذا البيت من خشية ان يستغلق معناة على غير 
من يعرفون مصطلحات الصوفية") وخاصة أن مصطلحات الصوفية تعبر 
عن رغبتهم فى أن يقبحوا مظهرهم تهكما بغير المتصوفة الذين يكفرونهم» 
فالتصوفة يوقنون بأنهم فى كل مايقولون ويفعلون على الحق والصواب 
خلافا لرأى غيرهم فيهم؛ ولذلك دأبوااعلى أن يطلقوا على انقسهم أسماء 
ويجروا عليها صفات تتأذى بها نفوس المؤمنيين ؤهم فى ذلك يبدون عدم 
اكتراثهم بغير الصوفية. إنهم يستمدون معرفتهم من العلم اللادننى والمعرفة 
عندهم هى عشتق الذات اللالهية وفى معتقدهم أن القلب هسو مصدر المعرفة 
لان الله يلقى المعرفة بالعشق فى قلوبهم وحياً والهاماًء على حين يؤكدون أن 
العقل ليس مصدر المعرفة لأنه يقع فى الخطاً. 

وما ان الشىئ يالاشت ينذكان سوق ذلك مشال-؛جّاء ف كتاب المشنوى 
للشاعر الفارسى جلال الدين الرومى حكاية تستطرف مجملها أن بقالا كانت 
له ببغاء يحتفظ بها فى دكانه ليلاغيها المشترون ترغيبا لهم فى الشراء منهء 
واتفق أن الببغاء وثبت بين زجاجات الزيت فوقعت زجاجة منها ولوثت الدكان 
فما كان من البقال إلا أن ضربها على رأسها حت نتف ماعلى رأسها من ريش 
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فاضابحت قرعاءء إلا انها بعد ذلك كفت عن الكلام واتفق ذات يوم ان مر 
بالدکان صوفی من اولئك الصوفية الذين يحلقون شعورهم وحواجبهم 
وشواربهم ولحاهم امعانا منهم فى تشويه مظهرهم على آنهم لايهتمون 
بالظهر بل بالجوهر والمخبر ولا رأته الببغاء ارتدت إليها قدرتها على الكلام 
فقالت اله ياهذا إخالك دفقت الزيت مثلى.ولذلك ضربت على راسك فما عليه 
شغره.(') ویمضی الشاعر جلال الدين الرومى فيقول إن الناس ضحوا من 
قياسها ويضيف إلى ذلك قوله إن قياسها كان خاطئًا لأن العقل يعجز عن 
القياس وعن العرفة ويؤكد إن العقل ليس وسيلة للمعرفة وانما القلب هو 
مصدرها لانه بعشق الذات الالهية يكشف عن كل حقيقة وحياً والهاماً. 

ولنا ان نتخذ من رآى جلال الدين الرومى حجة فى تعبيره عن المتصوفة 
ولاغرى فمن أولى العلم من يعلى من:قدره الى الحد الذى,يقول فيه ان شهرته 
لم يكن لها الزيوع فى ايران فحسب» بل تجاوزتها بعیدا حتی طرقت أفاق 
العالم كله ولو كان فى الغرب اكثر شهره مما هو عليه لاقترن اسمه باسماء 
شکسبیر وجوته الالمانی وبوشكن الروسى). 

هذا البيت الذى قاله يحيى افندى لم يدرك العوام وبعض الخواص حقيقته 
معناه فقالوا بكفره وهى/ شيخ الاسلام ومفتى الأنام مع أن يحيى افندى إنما 
قال ماقال وهو یقصد إلى معنی صوفی خفى لا إلى معنى جلى. 

وعلى أى فقد اتاح لنا ذكر مسجد والمصلين فيه ضمن كلام لشيخ الإسلام 
أن نعثرج على معلومة يعلم منها بعضهم مالم يك يعلم من معنى الشاعر 
الخاتف ند لجرك 

وفى الحق ان يحيى أفندى بماقالا من شعر فى المسجد اوقفانا على 
التضلوف من حيث يمكن تقسيمه ضربنين الأول التصوف الذى يستمد :من 
القرآن الكريم ومن الحديث الشريف والشرع الحكيم كتصوف الامام الغزالى 


ی 
-١‏ جلال الدين الرومى : مشنوى جلال الدين الرومى. صن ١۷‏ ليدن 1١١١‏ 

2- Bertels : otchirk jstorii persidskory Literaturi str 54 - 60 (Leningrad 
1928). 
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والثانى تصوف دخلته عناصر غير اسلامية فكثرت فيه التخريجات 
والتأويلات والشطحات وماخفى من مصطلحات ومن الملسلمين من لايميل 
اليه مثل الشاعر الباكستانى محمد اقبال الذى يسميه التصوف العجمى 
ويكره فيه ذكر الخمر وفكره وحده الوجود. 

وبمثل هذاندرك لم كفر بعضهم شيخ الاسلام لما اوقعهم فيه كلامه من 
لبس ففهموه على وغير وجهه وان كان شيخ الاسلام يحيى افندى لم يقصد 
ال نانز کیا من گاافه. 

ومن شعراء الترك من یسمی سرورى وله فى تاريخ الشعر التركى شهره 
تمیزه من غیره وهی انه تمهر فی حساب الجمل مما بعثه على ان يؤدخ 
بالشعر وبذلك اصبح اشهر شعراء الترك الذين نظمو مؤرخين وقد حوى 
دیوانه شعراً كثيراً من القصائد التى نظمها ليؤرخ فيها ووما يلحظ انه كان 
لایکتفی بالتاریخ فی بیتين أو ابيات معدودات كغيره من الشعراء» بل كان 
ينظم القصائد الطوال ليجعل البيت منها فى التاريخ وشاعر هذا شأنه لابد آن 
يتحين المناسبة ليقول فى التاريخ»› وكان المتوقع منه ان يؤرخ لبناء الساجدء 
وهذا مانجده فی دیوانه ونختار من شعره قصيدة ارخ بها تشيد الصدر 
الأعظم لجامع عام ١١١۹۳‏ ه. والشاعر قبل ان يؤرخ بحساب الجمل يمهد 
طويلاً فى المدح وقوله فى المدح ارجح واغلب على وصفه للمسجد» ويذا يمكن 
القول إنه وصل بين المدح أى وصف المسجد وهذا مالا عهد لنا به كمثله عند 
غيره من الشعراء فهم أو معظمهم يتعرضون لوصف المسجد ولايذكرون من 
بناه إلا فى فى عدد محدود من الابيات اما هى فيبدو مداحا قبل ان يكون 
وصافا للمسجد وانما يمهد بالمدح بالذات ليؤرخ لبناء السجد مما يجعل من 
شعره فى هذا الصدد شعرا يستبتد ان يكتب تخظا يتزد ان به المشجد وذلك 
لکثره عدد ابیاته ( راه اهلا للوزارة امام المرمنينء» لذا تبعته جماعة املسلمين. 
لقد استوجب العبادة والنافلة والاحسان فرخا عليه لذا أثر الا يضع دعاؤه من 
يديه. ان الملائكة جاءت من الافلاك فى الجامع تجتمع» ومن رصاص المناره إلى 
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الآذان تستمع. ان سروری لكل اوصاف الجامع ذاكرء الى اعلام الوزير العظيم 
بھالیبادں)('). 

ومحط النظر بعد ذلك على الشاعر واصف افخ قلي التوفی ٠۱۸٤١‏ 
شهرته فى الادب التركى بانه نظم الاغنية الشعبية الى ترددت على ال 
انيع الى زائد الاغنية الشلعبية فى غصرهء ولكن/يلفتنا إليه هتا إنه لم ين 
ساعن طلعبيا ليس إلا بل كان شاعرا يثظم فى شئ فدنون الشعر من م 
عيذ له قالها فى تعمير جامع اقامه السلطان محمود وذلك فى غام ٠٠ ٠١‏ 

ب فول حه اماز تعن ان حف حاجنا يھا ای اتون ن 
نوف ای رش ولف اخ ب کرات وکا نة الاج ی 
ترمیم بناءه والأخرى أبيات قالها فى وصف هذا الجامع بعد أن أعاده السلطان 


إلى ماكان عليه من روعه العماره. 


یقول واصف الاندرونی : 


FY r : ۰ ٠ e ۰ 5‏ ا 
زرأى هذا المعبد العظيم وقد تخرب» شيخا كبيرا لايد وأء مجر 


مکل نامتاب ؛ وخرب کل رکن فيه عن ل ر 
وج الله تعميراً وترميْما له شاءء وبذا لامين المدينة منه الامر جاء نن غا 
فة خير تکبیرناء بعد آداء 6اك الخدمة من اجلدا ان ن ب 


امام المسلميڻ انى كور لون لايق توكيل 
خو تة روه مۇمه نين اولان ندى»كاتابع 
باه نافله احسا نلر ايلد ای فرضا 
زاكردن فلكلر جمع اولور لرانده او مغله 
مناره سربلرنذن مؤۇزن صوتنى سامع 
سروری جامعك قیادک بيان مجموع اوصافن 
جناب صف جمجاهه اول اعلام الجون سارع 
-١‏ سروری : دیوان سروری ص ٥٩‏ اسطانبول. 
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النصر وتوفيق الله ويمن الطالع لدليل»ء هنو تعمير ملك العصر للجامع عمل 
جلیل)('). 

الشاعر فى هذه الابيات يجعل من كلامه سجلا لهذا الامر وهو تعمير 
وترميم هذا الملسجد على انه خدث تازيخى ينبغۍ ذكرة لعظيم اهميتهء أنه 
موفق فى تشبيهه بالشيخ الهرم بعد ان علت سنه ووهنت قوته ولم تتماسنك 
اعضاؤه وسععوا اليه بكل شي لاينفعه شئ فى رد العافية إليه» كما انه ينص 
على اجراءات التعمير تفصيلاً بكلام يأخذ بعضه برقاب بعض ويقف بنا على 
حقيقة الحال» ثم يشير الى منزله الجامع فى نفوس المؤمنين ويبين كيف أن 
مثل هذا العمل من جانب السلطان يحمل الدلالة على انه انجز للإسلام 
والمسنلمين أعظم المهام فكان من محامده ومناقبه التى لانسيان لها على 
الزمان وله بها الأجر عند الله. 

ويألتفت بعد ذلك الى وضف هذا الجامع بعد ان تعهدته يد السلطان 
بالاصلاح وبذلك تتم الصوره التى شاء ان يعرضها بكل ملامحها كما تبدو 
الاشارة بّدل المنهدم قائما وغير الجميل جميلاً فقال 

(قلب الشمس يعشق نور كونه المشرقه» ونور القمر مفتون باشعة قناديله 
المتألقة. فى داخله اهل الطاعة يقيمون» واستجابة دعائهم من الله لاريب 


واجدون) . 


5 کوروب بو معبد علیا یی ویران وخراب او لش 

جوپیرسال خورده یوق قیامه طاقت ورمان 
زان ندران ایلدن اشانن وساف ودر گاشی 

قالوب تابابدن محرابه دك› هرجانبی ویران 
لوجه الله راده ايليوب تعمير وترميمى 

امین شهره قبلدی ررعقب آبادینی فرمان 
اوده تکبیرمز افتتاح خير اولوب درحال 

ادای خدمت شایستذه قیلدی سعی بی نقضان 
دليل نصرت وتوفيق حق فال فيردزبو 

قیله بر اثر تعمیر جامعله شه دوران 
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وجميل من الشاعر ان نقف من كلامه على متناقضين هما الخراب 
والعمران والقبح والجمال لان ذلك يفيد ان للسلطان الفضل فى تغيير الحال 
غير الحال. 

والانتقال من القبيح إلى المليح» إنه موفق فى تشبيه كونه وقناديله ملتفت 
قن ف ی الى املصلين فمن أهل الطاعات والعبادات يرفعون اكف الدعاء الى الله 
وبذلك يغمرهم بنور الايمان ويصورهم وهم الاتراك العثمانيون الاتقياء 
الصالحون فى صلاتهم وقد فطن سلطانهم إلى مس حاجتهم إلیه و رآى اوجب 
واجب عليه ان يبادر إلى اصلاح جامعهم لهم وكان ذلك منه أعظم عمل من 
اعمال البر واذا كان ذلك كذلك فالمستفاد منه ان الشاعر عبر فى تأريخه هذا 
لاصلاح الجامع عن عصره وبئته وسياسة سلطانه ولم يقتصر على التأريخ 
فى أبيات معدودات غالباً ماتخلو من رواء الفن. 

ومن شعراء الترك الذين لم تتسع لهم الشهرة وان كان شعرهم لاغبار 
عليه شاعر عاش فى النصف الأول من.القرن الثالث عشر للميلاد يسمى 
احمند اققيه رحل من ختزأشان إلى قوديهء درس الققه على يذ ستلطان: ولد بن 
جلال الدين الرومى ولذلك عرف بالفقيه» جاء فى سيرته انه مضى الى الحجاز 
واقام فى القدس مده ثم عاد الى قونيه(")ء وكانت رحلته إلى الحجان وإلى 
القدس مما الهمه منظومة بعنوان(وصف مسجدى شريف) وهى التى فى 
القام تعنيناء ومما يلحظ على كلامه أنه وصف مسجد المدينة أو مسجد 
القدس فى اعتدال لا فى شطط وعبر عن الشعور الإيمانى النورانى للمؤمن 
ولم يركن إلى الاغراق فى المبالغات على غير المتوقع من صوفى مثله بل 
فاضت نفسه بما تموج به النفس المؤمنه دونما تجاوز فى التعبير ولاجنح الى 
الخيال البعيد الذى يحجب الحقائق عن الفهم. 
-١‏ واصف الاندرو‌نی : دیوان واصف الاندرونی ص ٩۸‏ اسطانبول. 

ضیای روزن شفافنه عاشق دل خورشید شعاع برتو قندیلنه مفتون مه تابان 
دور کتده أقامت أيلين آسخاب اغاق ازل ةو اة سح عى نشكا قبول هدرت متان 
türk dıliveidebiyat, ensclobidisi. birinci cilt s. 61 (istanbul 1977).‏ -2 
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قال فى وصف مسجد المدينة 
تلك المدينة فى وسطها الحرم» يرقد فيه صاحب الكرم. لتدخل من احد 
ابوابها الاربعة العظام»ء ولتقرأ على رسول الله السلام. رسول الله هاقد رأيناه؛ 
ووجهنا المسود عفرناه على ثراه)(') 
ان الشاعر لاينبرى لوصف المسجد تفصيلاً بل انه معنى بالذات بالنطق 
عمايقع فى قلبه من هيبه وخشوع ونشوه ايمانيه يتغنى بتلك الفرحة التى 
يختلج بها قلبه عند زيارة المسجد ويقول إنه رأى الرسول قاصداً بذلك الرؤية 
يالقلب لا بالعين جريا على معتاد المتصوفه الذين يحملون فى قلوبهم للنبى 
اكرم منزله وحبا جمااليس كمثله حب» كما يصذقنا التعبير عندما يقول انه 
عفر الجبين على قبره الشريف ملعم. 
اما القدس فله فيه ابيات حسان تقتطف متها قوله 
حبذا من ارض هى القدس المبارك» لقد خلقها المولى تبارك مضينا عن 
القدس ولاقينا خليل الله» وشاهدنا الارض المباركة والحمد لله)(") 
وقى تلك الأببات لابلقى الشاعز بالا الى وجيف غمارة الف جة :كما كان بف 
صنيعه فى الابيات التى اختص بها مسجد المدينةء انه صوفى محلق الجنا۔ 
فى الروحانية منصرف النظر والفكر عن زخرف الدنيا ومايبدو من طيبها 
وبهائها وبذلك ندرك فى التو انه فيما قال من شعر فى الملسجد يختلف عن 
شعراء الترك الذين سبق النظر فى شعرهم. 
2 اوشهرلك اورته یری بل حرم در 
اجنده یاتان اول صاحب کرم در 
قابوسی دورت دورر جیرجل بیرندن 
سلام ورکل رسول الله آند ان 
شوبز داخى رسول الله جوردك 
قارا یوز موزی تزبه ى سوردك 


2- Hasiba Mazioglu: kitabu Evsaifi Mesagidis serif s.sZ22:35 (Ankara 
1974). 


عجايب يرايمش قدس مبارك 

يراتمش اونى شو منذن تبارك 

کوب قد سفق حال الله اذاف 

بحمد الله مبارك يرى جورك 
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الفجل الثانو 
امسج فى الشحر التركى المعاصر 


الاتراك العثمانيون هم المسلمون المتقون منذ ظهور دولتهم فى التاريخ فقد 
قامت دولتهم من الدين على أس ركين» وجعل سلاطينهم من انفسهم لدين 
الله حماه ورعاه» كما ان جنودهم كانوا المجاهدين فى سبيل الله الذين 
يخرجون لرفعه كلمة الحق فى الافاق ومآمولهم ان ينالوا الشهاده واجرها عند 
الله جنة الخلد. ومما يؤيد هذا كله منزله شيخ الاسلام فى الدولة العثمانيةء 
فقد كان الجيش لايخرج غازياً الا بفتوى منه كما أن قانون الدولة كان قائما 
على احكام الشرع الحنيف. اما الشعر فكان يتخذ من التصوف ابرن طابع له 
وداووين الشعراء تصدر بشعر فى التوحيد ونعت النبى (&) وياما أكثر ما 
فالجلق نظ اشعلا فن الأغةاخي النايفية الجلقة مقلا قل إل مومه 
ومنثورة الأدب الالام فی اكتمال عناضزه ومتظاهره: 

وإذا افضى بنا القول إلى الكلام عن شعرهم فى العصر الحديث» ورد على 
البال أول ماورد أن جمال الدين الافغانى ارتحل الى تركيا عام٠۱۸۷‏ وقد عقد 
اكيد العزم على ان ينشر دعوته الاسلامية فيهاء ونحن فى عهد السلطان عبد 
الحعيد لانعدم اترا لدعوة جمال الدن الا فغاتى (لأسلامية الأصلاحة والڈ کر 
حقيقى أن كثيرآً من شعراء الوطنية فى تركيا ضمنوا أشعارهم كثيراً من 
تعاليم جمال الدين الافغانى الاسلامية وبذلك اصبح لجمال الدين الافغانى 
مريدون من الشعراء يقولون شعرهم فى أغراض إسلامية إلى جانب اغراض 
وطنية وسياسية. 

ولنا ان نعد هذه الظاهرة بداية لهذا الشعر الذى يتقلب فى الاغراض 
والمعانى الإسلامية. اما رائد الشعر التركى الحديث الذى يتضمن النزعة 
الإسلامية الاصلاحية فالشاعر محمد عاكف المتوفى عام ۱۹۳۸ والملقب 


\ 0۰ 


بشاعر الإسلام» وهذا اللقب شاهد على انه وقف حياته وكرزس جتهده ل ظح 
إلى غاية تعقد عزمه على بلوغها وهى حض المسلمين من اتراك وغير اتراك 
على ان يصلحوا من احوالهم التى ساءت فترة من الزمن تسلط الاوزوبيون 
مما ادى إلى ضرورة مواجهة تلك الحال بتوجيه رشيد منبثق من احكامالدين 
الأولى العلوم الاسلامية بعامة شأنه فى ذلك شأن غيره من ابناء جيله وبيئتهء 
إلا انه اختلف عنهم بأنه كان على الدوام يطلب المزيد من العلم باحكام الدين 
ومما هيأ له ذلك خصوصا انه قضی طفولته بحى الفاتح باسطانبول الذى كان 
مركبزا لخللوم. الدين :على اللخاضتؤض »تفلا ارام فاش بنا حوله كما اتأشرت بة 
اسرته التى حرصت على تربيته تربية إسلامية بكل المعنى» وترتب على ذلك 
ان كان للدين عميق الأثر فيه ولازمه طيلة عمره وبالتالى تجلى فى شعره() 

وحسبنا هذا القدر من علمنا بسيرة محمد عاكف لنخلص منه الى القول 
بأنه نشر الجزء الأول من ديتروانه صقحات عاح 4٩۱‏ وجعل هڏا العنوان 
«على منبر ا لسليمانية». 

وهذا عنوان منظومة طويلة يتخيل فيها واعظاً جوالاً يعتلى منبر جامع 
السليمانية متجهاً الى السلمسن بالوعظ والارشاد وتفقيههم فى دينهم 
وتبصيرهم بما ينبغى ان يصلحوا به من أمورهم. 

وهنا ندرك كيف ان الجامع كان المكان الذى يتلقى فيه المسلمون ماينبغى 
أن ينتصحوا| به فى امورهم الدينية والدنيوية. 
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والشاعر يرمز الى ذلك ويوضحه بعنوان منظومته ويربط الربط الوثيق 
بين الجامع وبين حياة المسلمين فى شتى جوانبها ومظاهرها. 
ومما جاء فى هذه المنظومة وصف لجامع يسمى (يكى جامع) بمعنى 
الجامع الجديد» وقد وصفه عرضاً وهو يمهد بكلامه فالمح إلى أنه فى طريقه 
الى جامع السليمانية مر بذلك المسجد فتصدى له بالوصف. 
(امن ساحل آخر ومن مهد البحرء اظهرت منذ قريب لؤلؤه کهذه ولیس 
کمثلها در. يالها قطعه من سحر هو سحر من الازل مخمور» لقد انبثقت من 
شفه البحر لتكون ابداً بسمه نور. كأنها منذ الأزل موجه فى بحر البقاء 
صورت منه وتفتت دره فی السماء)(') 
لى فة اسو سخ جد اة اا ات وما تاا ا 
صوفية يصدر فيها عن ثقافة اسلامية وهو يمزج هذه الروحانية بوصف هذا 
المسجد وتشبیههه وعرضه فی صور بیانیه رائعه» فهو فی بیاضه لؤلؤه وفی 
قوبة :الجر ما وغيف ان كلك ال تلمد نعم هة ةناتم مهه الي اللا دن 
فال الاجر تت خی ها اچقا وهات اتل لۇە نۈ ازل ةى اليك لافار انا 
مايذهب اليه التصوفة من ان العشق الالهى ازلى. فلما سال الله فى الازل من 
سألهم قائلاً الست بربكم قالوا بلى «يرى الصوفية انهم عرفوا الله او عشقوه 
عشقاً صوفيا لان العشق عندهم هو المعرفة وتلك الخمر هى نشوه هذا 
الج لای الت تت م جه جرخيل رة ان تيه اوج لله 
لاه يضور لتا وقد هة الام لسقيرها الف مت لا ىمال جنه ية 
اھ ته ا مایق وما ا خف کر ایض و آلو یات ا 
نویل یسب دارم شمی باقین ردد زیا 
6 خر ا دق ا ا و 
لب دريا دن اوجأان برا بدى خندة نور 
صانكه عمأالن بقانك ازلى بر موجئىئ 


پو کسی ارين کر کاو ارک ووک یام ایج 
محمد عاكف : صفحات التنجى كتاب «سليمان كرستسيده» ص ٥-٤‏ الطبعة الرابعة 
اسطاتبول ۷١٤۱۳هھے.‏ 
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بعد ان جعل المسجد لؤلؤة بيضاء أن يصورها بسمه من نور ظغدت الى 
السماء لتبعث نورها ابدا أن فى هذا اشاره الى ان المسجد رمن للدين الحثيف 
الباقى على الدهر الى ابد الابدين. 
ان وصف محمد عاكف لهذا المسجد متجرد من مادية عمارته مغمور 
بروحانيته التى تعمر بها قلب من يصلون من المؤمنين. 
ثم تفضى ابيات هذه المنظومة الى ذكر جامع السليمانية اى على الثتحو 
الاصح الادق يتعرض لذكر المدرسة السليمانية التى تشكل جزء لايتجزأ من 
الجامع ويجعل جامع السليمانية ومالحق به من مدرسة شيئًا واحداً فى ماله 
من صفات وهما عنده متلازمان کأنهما شئ واحد لانه يذکرهما جمیعا على 
انهما مكان للعباده فكانه بذلك يصل بين العباده وبين الصلاة. وعليه يضيف 
بعداً جديداً الى مفهوم المسجد أو الى وصفه فى الشعر وهو عدم التفرقة بينه 
وبين المدرسة لأن دراسة العلم تشبه العبادة فى انها تسمىو بدارسه إلى 
المعبود. ومادام ذلك كذلك فالشاعر هنا يبدو متفكراً ثاقب الرأى صائب الحكم 
فليس يخفى مابين العلم والدين من تداخل وتساند» وكل من الدين والعلم 
مؤيد للآخر. 
(قف ان فيه تحصيلاً للعلم يسمى إلى المعبود فى العلاءء تأمل ذلك المعبد 
فالايمان غامره فى كل الارجاء» حسبك نظره لك فيها بروعتة الشعور دع 
عنك تلك الوقفه وانطلق إلى عالم النور ان ,عالم النور هذا قط ماتحلندس» 
ووهذا البیت السماوى قط ماتدنس)(') 
هلي هذا التجى يمد م طم جاكق عقا الشجم والمی رةو کالفا حن 
صفات هى ابعد مايكون عن عالم الفناء واشبه ماتكون بعالم البقاء والصفاء. 
1¬ طورده معبود ينه يوکسلمك ایچون علمه باصان 
معبدك حالنی کوره ایشته سراپا ایمان 
طور مه اویله یه عروج ایت او ضیاعالمنه 
اوضياعالمى بيلمزكه قار اكشلق نه ديممك 
او سماوی براو کیرله نمدی کیرله نمه يه جك. 
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انه ينطق عن لسان مؤمن موقن وبالاحری صوفى واصل ناطقاً عن قلوب 
تتعلق بغيب الغيوب وتنأى عن هذا العالم الفانى وهو عالم قليل خيره كثير 
شره وشتان بينه وبين عالم الخلود أو هو عالم الطهر والصفاءء إنه يهيب بمن 
يمروا بالسليمانية ومدرستها ان يقف وقفه تأمل يلقى عليها نظره ويتخذ 
عبره بما یهیۍ له ماینفعه فۍ دینه ومعاشه فى العالج والاجل. 

إلا إنه بعد ان علا علواً بعيد فى السماء يهبط الى الارض ليقلب عينه فى 
بناء الملسجد ويتملى جمال عمارته الذى يملا عينه وقلبه»ء إلا انه حتى وهو 
يملا منه عینه لایفوته ان یفتح قلبه لآنه یری مایری ببصره ويدرك منه 
مايدرك بصيرته» شأنه فى ذلك مشبه شأن الصوفى الذى تقع عينه على شئ 
ولكن نظرته سرعان ماترتد الى دخيلته فما شاهده لايقف عند حد المشاهده 
بل يتجاوزها الى التأمل والتذكر ومايباعد بينه وبين دنياه. 

(انه طود فى قمته التوحيد» وعليه أيه تستمد من الله التأييد فى جانبه 
ينفتح جناحان» بهما من التلافيف والتعاريج مايدل على الفن ويشهد 
للفتان)('). 

ان الشاعر حتى وهو يجد نفسه فى ضرورة ان يصف مايشاهد من شامخ 
البشناء: لا يبال فى )و طف الخصنافص المعمارية لهذا“ المستجد بن يابئ الا ان 
يذكر إليها المعانى المجردة وؤالرىحانية المتباعدة عن الماديةء انه اذا تخيل المسشجد 
شبیها بسفح جبل فی شموخه وسموه» لاينشی ان يجعل قوق قمته التوحيد 
وهو كلمة مدلولها فى اغوار قلب المؤمن ويضيف الى هنذا مايتخيله ايه اذا 
ذکرها الذاکر کانت دعاء منه الى الله طالباً منه ان یعینه على امره ویؤیده فيما 
یرید تحقیقه من رغائب. 


4 بر مصنع کمر اوستنده قوریلبش توحید 
داها اوسشتنده بزآیت که خنلیرادن تآیید 
گلیور قشما اجیلمش ایکی هیبتلی قانات 
که تعاریجی تلافیفی نه مدهش صغت 
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كل الحرص على الجمع بين المادى والمعنوى حين يتصدى لوصف هذا الجامع. 

اما جماله المعمارى فلم يذكره الا فى لمحة خاطفة قائلاً ان هذا الجامع مثال 
للفن وكلامه هذا من قبل التحصيل الحاصل . 

وماسبق ذکره بتمامه بعد توظئه بین لنا مایرید له من بعد تبیاناً بتظم 
هذه المنظومة التى شاء ان يتخيل فيها ذلك الجامع الاعظم من جوامع تركيا 
على ان الجامع لاشك الموضع الذى يقترن العلم بالدين فيه وهو المكان الاقدس 
على وجه الآارض ومن شاء ان يتجه الى المسلمين بالوعظ فهذا الجامنع هو 
الموضع الاجدرء الانسب انه بعد ذلك يخوض فيما اراد ان يحدث المسلمين عنه 
واعظا مرشداً وقد ايقن ان المسلمين فى تلك الفترة التى نظم فيها منظومته 
قد تشتت شملهم وذهبت ريحهم وتفرقت كلمتهم وفسدت احوال اولى الامر 
فيهم ولذلك ساءت عاقبتهم بعد إن صلحت بدايتهم. إنه يتعرض بالحديث عن 
احوال المسلمين فى المشارق والمغارب. 

وينظر فى تمحيص إلى دقائق امورهم ويحلل ويعلل» إلى ان يقول فى 
جزم ان المسلمين لن تصلح احوالهم ولاينكشف عنهم ماهم فيه من عناء 
وبلاء ولن يتقدموا خطوة متجاوزين ماهم فيه من تخلف قياساً بغيرهم من 
الشعوب مالم يتمسكوا بقرآنهم ويعودوا الى حظيرة دينهم. 

إنه يشد إلى من فى يدهم تدبير امور المسلمين ولايستثنى ولايكاد عظيماً 
رفيع المنزله من سوء التدبير وقلة الحيلة. 

ولاینسی وطنه ترکیا فيصف اسطانبول ومن فيها اوصافاً تدل على إنه 
ساخط على الأوضاعء ناقد لنظام الحكم وتمتد نظرته إلى اكناف العالم 
الاسلامى حتى تبلغ بخارى وسمرقند وهما مدينتان أنجبتا اعظم اعلام 
الاسلام فى سالف الزمان ويحزنه ان يراهما اليوم فى ظل حكم الشوعيين 
وشتان مابينهما فى الغابر والحاضر ولايفوته ان ينبه الغاقلين إلى ان من 
المفكرين من فهموا الإسلام على مالا ينبغى فهمه وكان كلامهم عنه لايعدى ان 
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يكون خلطاً وخبطاً. وقد وقعوا فى الاوهام ومسخوا الحقائق وذلك لتجافيهم 
عن الصواب. 

(ما ادرك مفكروكم أى معنا للدين» وهم فى تفسير روح الاسلام من 
الخطئين. يتوهمون أنه فى طريق التقدم للعثره حجر ولا يواكب من يتقدمون 
ليحققوا تقدماً للبشر وخفى عنهم ان اصل العلم منذ الازل هو الاسلامء 
ولسوف تكون له السياده على الأنام فى يوم من الايام(') 

على هذا النحو يرفع شاعر الاسلام محمد عاكف صوته فى جهارة متجهاً 
به الى المسلمين مهيبا بهم ان ينظروا فى دقائق الدين متخذاً بذلك كل صفه 
للداغية الاسلامى الحق. 

وقد احسن صنعاً بأن جعل دعوته الاصلاحية تلك على لسان من يتخيله 
واعظاً يخطب الناس فى المسجد لانه بهذا من صنيعه اضفى على كلامه طابعاً 
خاصاً يميزه من ذلك الطابع الذى ماكانت له قيمة مالم يكن جرى على لسان 
احد فى المسجد. 

اله احا بقاسية لان گل کل تقال فی السجك لن کون آلا گلا که 
وصدق تتعلق بالخيز وتدفع الشر وتدعو ألى العباده فالسجد للعبادة ولكلام 
لابد من ان يكون دعوه إلى الهداية وهذا مافيه وجه للشبه بالعبادة. 

قكاام محمد عاكتف غو صر إا الااقكساك باكرا اهارن 
والواعظ فى المسجد كائن من كان لايخرج بكلامه عما جاء قى منظومه محمد 
عاكف. 

ومن شعراء الترك المعاصرين الذين لهم فى التاريخ ذكر لأنه كان من رجال 


اکن لری گر دی ی چ و الاش 
روح اسلامی تلق لیری غایت یا کلیسش 
ك افشټو و رکه رهی ښه تخل اده مشو 
عصرك اثار کمالیله تکامل ايده مز 
بيلميور لركه علومك ازلی داه سیدر 
بشرك برگون اولوب یوکسله جك بایه سیدر. 
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الوطنية الذين رأوا مانال وطنهح من سوء فى عهد السلطان عبد الحمنيد الذى 
عشق من عارضوه عشقا شدیدا وکان جزاؤهم على وطنيتهم الدافقة السجن 
والتشرید وقد عبر عن هذا کله فی اشعاره. كما کان له رايه الخاض فى الاد 
فلم:يمل' الى.تقليند:الاداب الأىربىتقلينذا ببغاویا بل كانت دعوته الى الالتزاء 
بالاستمداد من التراث التركى.الاسلاملى: ونشر هذا من مبادئه فى الصحف 
وايبان الحرب العالمية الأولى نظم أشعاره الفياضة بالوطنيةء وتبوأ منصب 
سفير تركيا فى باكستان فور نشاة دولة باكستان الاسلامية. 

وشعره يتقلب فى شتى الاغراض من وطنية واجتماعية وإسلامية تسمو 
إلى التصوف(') ذلك الشاعر هی یحیی كمال المتوفی عام ۸٥۹٠مح.‏ 

وليحيى كمال منظومة يعبر فيها عن نزعته الاسلامية وعن عثمانیته فی 
وقت معا لأنه يتخيل آنه يحث جند العثمانيين المعروفين بالانكشارية على 
الخروج للجهاد فى سبيل الله ويبين كيف أن العثمانيين حكاما ومحكومين 
كانوا على الصلة الوثقى بالدين الحنيف وجنودهم ماكانؤا يحاربون إلا لإعلاء 
كلمة الحق رجاء ان يستشهدوا وينالوا اجر الشهاده وإنه لأجر جد عظيم. 

للقد اختار لهذه المنظومة عنوانها «الى الانكشارية فاتحى اسطانبول» وهذا 
العنوان يرشد إلى فتح العثمانيين للقسطنطية عاصمة الدولة البيزنطية ذلك 
الفتح الذى غير مجرى التاريخ فالشاعر یباهی بابناء جنسه ودینه الذین فتہ 
الله عليهم بيزنطه وكان ذلك فتحاً مبيناً. 

(لااحجام» شدوا بما استطعتم من قوہ ولینفتح لکم سور کسیر ولیکن 
زحفكم فجراً كرامة للتكبیں)("). 

ويستوقفنا ذكر التكبيرء فمن المعلوم ان التكبير يقال لتعظيم الله تعالى 
بقولهم الله اكبر ولعبادته واستشعار تعظيمه. 


ا 
(القاهرة۹۷۷١۱).‏ 
۲ صون» صولتکله وورکی آجیلسون بوسورلر 

فجر هجوم ایجنده کی تکبیر عشقنه. 
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والتكبير يكون فى كل صلاة كما يكون أول مايقوله المؤذن فهؤلاء الجند 
مسلمؤن لابد يكبرون حين يصلون ولكن القرينة هنا والسياق إدراك مقصد 
الشار ي رشدنا إلى امكان أن يكون مقصده حث الجند على دخول المدينة 
وليسمعوا صوت المؤّذن وهو يقول الله اكبر على المائذنه خاصة أن دخول 
اللسلمين بلدا بعد الفتح يتلوه فى التو اقامة مسجد يدوى فيه الاذان شکرآ لله 
على مااجتمع عليهم من نعمه الفتح وقد عرفنا كيف ان الأذان كان يدوى فى 
أياصوفيا وكيف أن الشاعر باقى وهو يرثى السلطان سليمان القانونى يقول 
ان الاذان صعد من المساجد فى بلد كان من قبل لغير المسلمين. 

ان يحيى كمال يغرى الجند بالزحف والاستبسال ليفتحوا القسطنطية 
وتطيب نفوسهم بالفتح وتلهج السنتهم بحمذ الله على النصر بعد ان 
يسمعوا التكبير وهو يهبط عليهم وكانه نعماء الله نزلت عليهم من السماء 
اننا لانغالط فى صحيح ولانبنى حكما على موهوم ولكننا ندرك من قول 
الشاعر ماندرك ولانجد مايمنع من ذلك الادراك الذى نراه لايتباعد عن 
الصواب بل يقاربه. 

ان الشاعر لم يصرح بذكر المسجد»ء ولكن لانملك ان تصرف عن ذهننا هذا 
الفهم ولا ان نبعد عن خيالنا تلك الصوره. 

وعلیه قکلاح الشاعر يتضمن الاشاره الى اللسجد لأن المسجد اول مايعلن 
البشرى بالفتح الاسلامى القسطنطية التى اصبحت حاضرة الدولة العثمانية 
وكانت فيما مضى اعظم دولة من دول الاسلام التى مكن الله لها فى الارض. 

وليحيى كمال منظومة اخرى بعنوان «اصبحوحة العيد فى جامع 
السليمانية». 

وعنوان امنظومة يرشد الى ان الشاعر يريد ليصف الركع السجود فى هذا 
الجامع وذلك فى يوم من ايام العام هو يوم العيد» أو شاء أن يتعرض بالوصف 
لصلاة العيد. 

وهذا مايلفتنا الى صلاة العيد وبعحض احكامها وخصائصها ومما قيل فى 
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صلاة العيد إنها تؤدى بالصحراء وتكره فى المسجد من غير عذر وهی رأى 
الالكيه والحتابله والشافعية والحنفية كلك وهذه الملا ت ن ي 
لكل من يؤمر بالصلاة كما انها فرض عين على كل من تلزمه صلاة الجمعة. 

وقيل إن صلاة العيد تجوز ان تؤدى فى المسجد ولكن اداءها فى المصلى 
خارج البلد أفضل مالم يكن هنك عذر كمطر نحوه»ء لانه صلى الله عليه وسلم 
كان يصلى العيدين فى المصلى ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر. 
ويشرع خروج النساء والصبيان فى العيدين للمصلى('). 

وفیماتگ عو اكا حلا الق وا سکاب ایکون اداتهامی 
اضرا ال ع اا مح کے الیل ان ولل محل علے الك دق 
واس تراق أن اع الس ميا اتم لايس هذا الج العطي الى قت 
السا دة 

وش ست ولط علي أن حلاة الحو تجو لهه الفح لاحي 
للا گیا کی شیر اناه اة الفيق قى مط الا اة ال هة اك 
بوق ساب الارج بحي بيعب سا فووا سق اسايق وکا یی 
كمال زاعة فذا الجسم الساشد من الجدلين فى جام السليماتية فتصضدح 
للوصف قائلا : 

(يزيد قلبى نورا على نور فى دوام» فى جامع السليمانية صباح يوم من 
امح الاب هي داك اللحقة تست فة ساك واکان قى سا قرو 
ببلادنا وعبادنا إنها صورة بنفسجية الالوان» فى كل حين يرتفع عنها الأغبر 
من سدول الزمان)() 


.م١۱۹۸۸ السيد سابق : فقه السنة ص 1۸ء ج١ . القاهرة‎ -١ 


٢‏ ارتاراق کوکلمونی أيد تلق هر ثانية دا 
بر ماهبتلی صباح اولدی سلیمانيه دا 
کندی كوك قبه مز التنده بوبیرام ساعتی 
طقوز عصرک دا بوتون خلقی بوتون مملکتی 
یریر عکس اید يور مولاش منظر دن 
فالفیور طوزلو زمان برده سی هران اورادن. 
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هكذا يصف يحيى كمال ماقلب فيه بصره فى يوم العبد بجامع السليمانية 
ولیس كلامه شاهدا على غير مشهود كما أنه حدثنا عما وقر فى دخيلة نفسه 
من شعور هو شعور المؤمن حین رأی حشودا وحشودا من ابناء وطنه يودون 
صلاة الحيةء وصلاة العية يما سلف أن عرفا شن اأكامها يجمه الش فين 
بمناسبة حلول موسم من مواسم الإسلام فيه تمجيداله واعلاء من شأنه 
وهو عزيز على المسلمين لأنه يوافيهم مرتين فى عامهم حاملا اليهم البشرى 
التى لها فى النفوس هزه الطرب. 

إنه يبدوا فخورا بهذا الموسم فى أهم مظهرله وهو اجتماع حاشد 
للمسلمين فى مسجدهم الاعظم. وكان حسبه أن يقول إن قلبه يتألق نوا 
لير غن تفسة الؤمنة الت عابت بيده السلا الا سا كف 0 ا 
وهو يشير ضهنا ألى أن ها من شان الاتراك المسلمين كان لهم مد الرمان 
الاطول وكأنما ارتفع فى كل صلاة عيد سدل قديمة عن هذا من امرهم ليذكر 
بما کان لهم على امتداد تاريخهم من اعتزان باسلامهم. 

ان الشاعر يقف من مسجد السليمانية موقفا خاصاً فهو لايتعرض 
لوصف روعة فن العمارة فيه خصيصا كما كان المتوقع وانما مشاهدته لجامع 
السليمانية فى العيد يورد على حافظته ومخيلته زكريات وخيالات ومشاعر» 
إنه يشاهد المصلين فى الجامع وهم يستجلبون البركات ويستنزلون الرحمات 
وهذا مايغمر قلبه المؤمن بنور الايمان وهذا الإيمان يستتبعه الى ماافضى إليه 


وترتب علیه. 


= اولو معبدی سنی آنجق بو صباح اکلایو رم 
يرزه بر وأرثيك أو لمقله بوكون مغفرورم 
بر زمان هندسه دن آبده ظن ایتمدی 


قبه ک آلتندہ بو جمهوره بقارکن شمدی 
سنه لردن بری رویادا کوروب اوزلاتکیم 
جد لرک مغفرت اقیلمنه کیرمش کهیم 
Keman Akyiüz : Bati tesirinde türksiiri Antolojisi s. 745 (Ankara‏ 
.)1970 
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وهؤلاء اللمصلون يذكرونه بجند الترك فى الايام المواضى حين اعلن 
العثمانيون الجهاد وتدفقت جحافلهم فى اكناف الارض لترقع كلمة الحق فهو 
يتمثل تكبير ودعاء الصلين تكبير الجند العثمانين المجاهلدين وهم يرفعوته 
الى الله شاكرين له ماانعم عليهم به من نعمة الجهادء ذم يتتكر مار ناا 
(ياهذا المعبد العظيم فى هذه الصبيحة أنا ذاكرك» ويزدهينى اليوم أنى وان 
وارثك. لقد عرفتك من قبل لجمال الفن اثر واليوم اقلب فى الحشود تحت 
قبتك نظراًء ومنذ اعواء وإعوام كانت شوقی وشوقیى فى المنام» وكأنما وجدت 
المعذرة من اسلافى العظام)(١).‏ 
فالشاعر هنا یجری على مايعتاد به فى احايينه من المزج بين القول فى 
الدين وفى الوطنية فهو هنا برؤية هذا المسجد يتذكر الماضى أو على التحديد 
يذكر عصر السلطان سليمان القانونى مؤسس هذا الملسجد ذلك السلطان 
الذى اتسع فى الفتح فأنضوى تحت حكم العثمانيين بلاد من قاصية الشرق 
الى قاصية الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وبلغت الدولة بذلك ذروتها بعد ان 
وسع هذا السلطان رقعتها. 
ويحيى كمال بعد ذلك يمتد به القول طويلا ليذكر ماخاض العثمانيون من 
یا ر دين الحق فى كل الجنبات» انه يذكر اسماء البلاد واسماء المواقه 
کان یذکر موقعه چالدیران فى ايران وقصوده فى المجر وتونس والجزائر وما 
الى ذلك كما انه يردد فى كثير من مواضع تلك القصيدة ذكر التبكير والت ا 
هنا يمكن ان يكون التكبير فى صلاة العيد أو تكبير الجنود العثمانيين ف 
حوس لخا : 
Sk‏ اولو معبدی سنی آنجق بو باع اکلا یورم 
برزه بر وارٹیک أو لمقله بوکون مغرورم 
بر زمان هندسه دن بده ن ایتمدی 
قبه ک التنوه بوجمهوره بکار کن شمدی 
سنه لردن بری رویادا کو روب اوزلاد کیم 
جدلرک مغفرن اقیلمنه کیرمش کهیم. 
Kh‏ 


والتكبير ايام العيدين سنه معلومة وأهل العلم على أن التكبير فى العيد 
العيد بتسع د تكبيرات متتاليات أما الخطبة الثانية فتستفتح بسبع د ییا کد 
فى صلاة العيد والتكبير مجاهده عدو الدين فالمكبرون فى صلاتهم يكبرون 
ربهم والجاهدون فى حروبهم يعظمونه ويدعونه لينصرهم كما انهم 
یشکرونه على نصرتهم. 
والشاعر يقيم على هذا التكبير كلاماً كآنما هو صورة لمعركة للعثمانيين 
(يذكر الله العظيم بكل لسان» ويموح التكبير ليبلغ من السماء العتان»ء 
وتقرع ثم تقرع وتدوى الطبولء وياكثرة ماتتشابك الاعلام وشعر رقاب 
الخيول)(") 
والشاعر فى الابيات الاواخر من منظومته الطويله يعود الى فخره بقوميته 
وكرم أرومته واتحاد قومه المسلمين متساندين فى صف وأحد. 
(فى هذاالمعبد من احادية الوطن غيرت» وحمدأآلله فاننى فى تلك 
السويعات رأيتء تلك الارواح التى تعایش الاحياءء وفى أاصبوحة العيد هذه 
وكأنما شاء يحيى كمال ان يعبر عن غاية رغبته فى نظم تلك المنظومة لان 
الابيات الاواخر فيها اوكد مايكون فى الاشارة إلى أنه فى شعوره ويعتبره 
-١‏ د. عبد الله محمود شحاته : اركان الاسلام ص ٠١: ٠٤١۸‏ (القاهرة ۱۹۸۲). 
ك کر گی ا اغیزفن رکش 
نیجه بن طالعه لی تکبیر اولیور تکبیرسس 
یوکسلن بد فقراره تیابیوین ولوله سی 
نيجه طوغلر له قارشیمش ینجه ین ات یله سی 
٣‏ اولو معبده قاریشدم وطنك بر لکنه 
جوق شکر تاکرییه کوردم بوساعتلرده یینه 
ياشانلر له برابر بولتان ارواخضى 
دولودر کوکلم ایشقلر له بو بایرام صباحی. 
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العثمانيين عاشوا فى ظل الاسلام متوادين ومتساندين لافرق بينهم وبين 
غيرهم ممن وقع تحت سلطانهم لان الاسلام يجمع المسلمين فى وحده 
متماسكة. إنه يقول معلنا عن شعوره انه لما رى العثمانين محتشدين لصلاة 
العيد تذكر وحدتهم الاسلامية ويذكر ضما ان العثمانيين فى ماضيهم قد 
التقوا بالعثمانيين فى يوم عيدهم وذلك بارواحهم فهو يريد للمسلمين 
وللعثمانيين على امتداد تاريخهم ان يشكلوا وحده إسلاميةء ولعله متأثر بما 
رأى حوله حالما كان ينظم منظومته من اهواء السياسة وتضارب الاقوال 
وتخالف الافكار وهذا كله ماساقه إلى ظلمات السجن وغربة النفى ولقد جهر 
بالتعبير عن كل هذا فى تلك المنظومة التى قالها عن مسجد السليمانية فذكر 
الملسجد فى قليل مجمل وذكر مااوحى به اليه هذا المسجد فى كثير مفصل. 

ومدار القول بعد ذلك على شاعر تركى أخر من المعاصرين هو سزاى قره 
قوش الذى ولد بديار بكر عام ۱١۹١١‏ وتخرج فى كلية العلوم السياسية فهو 
كردى الاصل وتبوأ منصباً فى الحكومة الا انه استقال من منصبه ليتفرغ 
للصحافة التی رأى فيها مجالاً يعبر فيه عن افكاره ومبادئه ومثله فجرى قلمه 
فى عدة صحف فى اسطانبول وهو شاعر مطبوع واختار الشعر أسلوب 
تعبير لان الشعر اوقع فى النفس وابقى فى الحفظ وله نزعة إسلامية 
اصلاحية خاصة واصطدر مجلة بعنوان الإحياء وفيها عالج شتى القضايا 
الإسلامية(). 

وه اال شاع جين شحرلء الترك وا عاص رين الؤين بتخذون لهم إثجاجا أؤ 
مذهباً خاصاً فى نظم الشعر ذلك الذى يسمونه الشعر الحر الذى يصرف 
الشاعر كل همه فيه إلى التعبير عن خاطرة تخطر له أو صورة شعرية تلوح 
فى خياله فينساق مع الاوهام والاحلام وينسى حق اللفظ على الشعر ووأجبه 
على الشاعر وامثال هؤلاء الشعراء يأخذون فى الانطلاق من سطر الى سطر 
مستسلمین لما يدفعهم من هواجس وشعرهم شعر أشبه مایکون بالأحاجی 
التى يصيب فى فهم مغزاها من يصيب ويخطئ من يخطى. 


I--onart : Allayisve birdergi, yenisanat sayi 3 subat (istanbul 1974). 
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رها هى الشعر الذى لا ماء فيه ولا وراء وقد يعالج الشاعر فيه مشكله 
التلقى فلى حيرة من أمره وقلما يهتدى إلى غرض الشاعر إلا بعد امعان نظر 


وتردید رویه. 

( فی القدس هيات ره لتكون من الأرض قطعه تعرج فى الشماء 
رة راکب الفرس الاغر أول فكره وأول ٿذن) ): 

ثم يذكر الانبياء عليهم السلام فیذکر عیسی وموسی وأیوب وداود 
وسلیمان ويوسف ويقول انهم قدموا جميعا الى القدس إلى ان يقول 


(وبصوت جهوری کأنه من ح دید › قي اللمسجد اللاقصیى › وقع اقدام 


ایوب)("). 
على هذا النحو يذكر الشاعر الملسجد الأقصى منساقاً وراء خياله الذى 
يذهب به کل مذهب فهو يذكر صوتاً منبعثا من اقدام دخلت المسجد الاقصى 
ثم يقول إن ايوب قدم» وتنقطع الصلة بين البداية والنهاية فيما قال وإذا ما 
شئنا تعليقا على مثل هذا الكلام لانجد ما نقول سوى أن الشاعر تخيل قبة 
الصخره والملسجد الاقصى ويرد على باله أن هذه البقعة الطاهره وجد فيها 
الأنبياء وفجوى كلامه الذى ذكرناه من الفه إلى ياءه أن اللسجد الاقصى ذكره 
بالارض التى هو فيها. 
ونلتفت بعد ذلك الى ماقال فى حريق المسجد الاقصى الذى وقع عام ٠١١١‏ 
فهو القائل 
1- ا سد 
خا اک دی قان 
يردن یوکسلمیه بربارجه 


گا کو ان 
ايلك داياناق وايلك اداق 


(يامدينة القدس ويا هذا المسجد بهاء ان مجنوناً يتضاحك اضرم للمؤمنين 
النار فيها. جعل روما نيرون ذاهب العقل روما طعمه للنيران وسبارتاكوس 
وكل العبيد فى تمرد وعصيان» روما يا روما فيكى ابناء اللاشراف الاكرمون 
وفیگی ابتاءالآماء:الازلىن)(۱) 
ومن الحق قولنا اننا نتجشم المشقة فى اكتناه مخضت الغشاعحر وان كان 
الارجح انه يشير الى ماكان من ان صهيونياً يدعى انه ذاهب العقل اضرم النار 
فی السجد الاقصى وذلك نكاية فى العرب» والشاعر يتذكر بهذا ماكان من 
صنیعه بما كان من الامبراطور الرومانى نيرون الذى كان غريب الاطوار اقرب 
إلى الجنون منه إلى العقل امر باضطرام النار فى روما وجعل يعزف على 
قيثارته مستضحكاً وهو يشاهدها فى وهج السعير ثم ينصرف ذهن الشاعر 
إلى ماكان من أمر سبارتاكوس الذى رأس عبيداً ثاروا على الدولة فى روما 
واعلنوا عنيد العصيان عليها وقد قتل عام ١‏ ق. م بعد أن صمد لجندها 
عامین» إِنه يرمز إلى البغى والطغيان وينذر كل جبار عنيد أن له سوء العاقبةء 
م يصف مدينة القدس ويقول فى ايماء تعريضا أن فيها الصهاينة والعرب. 
ان كلامه يغشاه الرمز وفيه مايتضح ويستغلق شان كل الشعراء 
الغاضرقن الین نقولون اليشعر على هتا لقح كماان اقكار م ناغى ان 
يذكر بحريق المسجد الاقصى حريق روما وما كان من بطش نيرون وسوء 
عاقبته ويعرج على ذكر اذلك التأثر من العبيد الذين شقوا العصا على الدولةء 
فوصل بين الماضى والحاضر من تاريخ العرب وتاريبخ الرومان وعرض علينا 
١‏ ا اق مدز افا دل جاخ اتسن 
اھ اخن داج اماو و الى 
کنتی اتش 4 وبرمنش کؤلکده در 
ياكکينور روما جيلغين نيرونله 
سبارتاگوس وگوله لزینتکمپاان عسش یادا 
روما ای رومهاء بریاکی اصیل زاده 
برياكى> وله روما 
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ضوره ضادقه الملامح لما أل اليه المسجد الاقصى وماهو عليه شأن العرب وغير 
العرب فى مدينة القدس. 

وبالنظر فيما تهيأ لنا أن نقع عليه من شعر حديث ورد فيه ذكر للمسجد 
نجد أن شاعر الإسلام محمد عاكف كان ناصع البيان» صادق اللهجة واضح 
الكلام فى وصف مسجدين عظيمين أحدهما جامع السليمانية الذى جعله 
رهزا لما شباء ان يقوله متعلقاً بامور المسلمين تلك الأمور التىشاء لها 
توضيحاً ولفسادها تقويماًء فجعل من هذا الملسجد محورا دار عليه كلامه فى 
ھی لا لیس فنهاگماان بخیی گمال کان گلامة خاطقا خن ما شام له ذگرا ای 
ايضاحا فقد شاء أن يشيد بما كان للأتراك العثمانيين من سابقه فى المجد 
ويبين كيف أن المشارق والمغارب عرضها والطول مما وقع فى ظل رايتهم وهى 
راية الإسلام. 

وجعل مشاهدته للمصلين فى جامع السليمانية مايذكره بكل ما 
استجمعه مفکراً مذکراء أما سیزای قره قوش فأشار إلى حادث وقع للمسجد 
الأقصى وكان كل همه أن يشير إلى ذلك ويعرضه فى صوره شعرية من تلك 
الصور الشعرية التى نصادفها فى الشعر الحر» فما تعرض لصفة من صفات 
هتا اللسجد» كما عرض الشاعر ان السالف ذكرهماء بل كان اميل إلى 
الاستغناء بالاشارة عن العباره. ولكلامه خلفيات شاء أن يعبر عنها إلا أنه عبر 
عنها بالرمز. وقد عبر کل من محمد عاكف ویحیی كمال عن خلفيات إلا أنهما 
فى التعبير عنها كانا اوضح واقصحع. 

دقو لاء الشعراء)الحاثون' الخلاثة يذكرىننا بالفۋارق ينها وبين الشتعراء 
القدامى فى تناولهم للمسجد» فالقدماء اميل الى وصف البناء أو التأريخ له أو 
مدح السلطان أو وصف المسجد من حيث كونه تحفه معمارية» اما المعاصرون 
فيجعلون من ذكر المسجد أشبه شيئا بمحور يدورن حوله كلام فقد رأينا 
عاكفاً مثلا يصف مسجذين إلا انه يجعل ذلك تمهید لکلام له من وراؤه مارب 
آخرى والشأن كذلك عند یحیی كمُال. 


الباب الثالث 
امسجد فى الشهر الفارسى 
الفجل الأول 
المسجد فى الشهر الفارسى القديم 


من المساجد التى ورد لها ذكر فى الشعر الفارسى القديم مسجد فى ظاهر 
مدينة يزد أقامه الأمير معين الدين الأشرف وكان موضع مسجد حديقة 
فاتباعها وأقام هذا المسجد عليهاء وكان بناء هذا الملسجد عام ثمان وستين 
وسبعمائه» وقد كتبت على باب الملسجد طائفة من الأبيات هى :- 
(بما ان المسجد أشرف البقاع كلهاء أقام اشرف هذا المسجد بهاء وإنما سمى 
الجامع الأشرف لسبب» هو أنه جمع العباد فى مكان رحب» يارب دعاؤنا منك 
مستجاب» فتقبل منه ماقدم رجاء الثواب)('). 
الشاعر يحسن الإلتفات الى مايقتضى المقام من كلام» إنه موفق فى عقد 
الصلة بين اسم من اقام الملسجد واسم المسجد لأنه فطن الى منزلة المسجد قى 
نفوس المسلمين لما لايخفى من سبب وهو جمعهم متجاورين فى مكان واحد 
ليعبدوا الرب الواحد» فهذا التجاور فى اجتماعهم يشعر بما ينبغى ان يكون 
وحدة تجمعهم صفاً واحدأء إضافة الى ان هذا الموضم الذى يستقرو فيه لاشك 
له رفعة المكانة لأن فيه عباده الله. 
۹ اشرف بقعة هاچو مسجد بود 
اشرف این عرصه را بمسجد کرد 
جامع اشرف اش لقب شد ازنك 
جمع عبادرا چو جاکسترد 
ربتا جونی توئی سمیع علیم 
پیذ یرش چو صدق بیش آورد 
هاله سيد جاد : يزد فى القرن التاسع الهجرى» ص .٠١١‏ (رسالة ماجستير قدمت الى كلية 
الدراسات الاسلامية بجامعة الازهرء القاهرة ٠١۹۱‏ م). 
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فالشاعر لم يقل إلا حقا ولم يركب الشطط فى المبالغة كما كان المتوقع من 
مثله» وبذلك جعل من هذه الأبيات سجلا له الدوام على طول الزمان وهو 
فضلاً عن ذكره لاسم من أقام المسجد قرنه بما للمسجد من حرمه وهيبة فى 
قلوب المؤمنين. 

إنه كذلك يشنى على بانى هذا الملسجد الثناء الذى هو أهل له ولكن ثناءه 
عانق اتاراق آق هة لالجو فق فو الاك اة فان 
عليه بنمشى الشعق اقلا إن معني :اللسااة هنی الد ماء كانه عارخل غليننا 
صورة للمصلين وهم يأدون الصلاة ثم يدعون بخير لمن هيأ لهم ان يقيموها 
فى ذلك المسجد» ولم يفته ان يشير الى ان من أقام مسجدأله عند الله حسن 
امثوبة. 

وفى محلة دهوك على مشارف مدينة یزد شيد الأمير جلال الدین چقماق 
وزوجنه بی بی فاطمة خاتون مسجداً بعد أن ابتاعا دورا وأراضى واسعة. وقد 
اهتما بتزيين قبة هذا الملسجد بالفيروز وأمرا بكتابة صوره السجده عليها. 
کما زینت غرفه باللازورد والذهب. 

(لهذا المسجد الرقعة والسناءء وله ان يتيه على قبة السماء. أسواد يزد هذا 
أم به مصر ترى» اين مكة لتشهد كعبة أخرى. ان محرابة اشبه شئ بالسماءء 
ففى محرابة يستجاب الدعاء. أقامته عام ثمانى وإحدى واربعين» الخاتون 
عصمة الدنيا والدين)('). 


١‏ زين عمارت ملك راهم رفعتست وهم صفا 
کر تفاخر من کند وقتست برواج سما 

مصر جامع شد ازین جامع» سواد شهر یزد 
کاک وک که اتج ا 

هست محرابش دعای قبل“ چون اسمان 
کاندر آن محراب دریا بد اجابات دعا 


هشتصد وچل بود ويك از هجرت اين رأ ساختة 


عص مت دنیا ودیسن Ec.‏ دون اقتدا 
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وإذا دققنا النظر فى هذا الشعر ألفينا انفسنا إيزاء كلام يختلف عما سبق 
ان إطلعنا عليه خاصاً بالمسجد الذى أسلفنا ذكره» وإن كنا لانعلم إلى من 
تنسب هذه الأبيات والأبيات الشالف ذكرها. إن هذا الشاعر مستجيب 
لشاعريته فى عرض صور لها فى النفس موقعها ولعله كان فى ذلك متاثراً 
بما وقعت عليه عينه من محاسن هذا اللسجد الذی جاء عنه انه کان رائعاً فى 
زينته التى بلغت الغاية فى الميل الى التأنق فيها. إنه يذكرنا بزينة الملسجد 
الأموى مثلأًء التى قال الشعراء العرب فيها ماقالوا. إنه يبالغ ولاشك فى جعله 
كعبة أخرى وإن كانت المبالغة تدرك على انها مبالغة للرغبة فى إبراز المعنى» إنه 
يشبههه بمصر على أن مصر فى عالم الإسلام وعند الشعراء كانت على 
الدوام تعد أعظم ماوسعت الأرض من بلد» وهذا ما ردده شعراء الفارسية 
والتركية فى أشعارهم وهو موفق فى تشبيهه للمحراب كما آنه ينص على أن 
التى أقامته سيدة وهذا مانألف لأن كرائم النساء والأميران لفن إقامة المساجد 
ابتغاء مرضاة الله وأسوة بالملوك والحكام. وقد مر بنا النص على مثل هذا. 
والشاعر فى تأريخه لاشك مجيد فما تكلف ولاتعسف شأن كثير من الشعراء 
من يأرخون بحساب الجمل وتاريخه جاء عفو الخاطر. 

وبعد أن تدبرنا هذه الطائفة من الابيات التى قيلت فى تاريخ اقامة 
مسجدين ولم تنسب إلى قائل ننظر فى ابيات آخر نسبت الى شعراء من 
الما ايف ال اهف 

ولتكن البداية بذكر مسعود سعد سلمان من آهل القرن الخامس الهجرى 
وهو شاعر رفيع امنزله عند قومه. وفضلاً عن كونه شاعرا جهيراً أشتهر بأنه 
کان کریما معطاء یتسخی على زملاءه الشعراء. قیل انه کان یجود بما يحمله 
قافلة من العطايا لمن يعجبه مته رباعية من رباعيات» ومن ترجموا له يلقبونه 
بالامير لانه كان واسع الثراء() كما شارك فى شئون السياسة فى عصره 
واسرته من مدينة همذان وكان مولده فى لاهور بالهند وقد مدح كثراً من 


امراء ووزراء الغزنويين شهرته بالمديح وبما قال وهو سجين فى الهند. 
I Qbal Husain : Early persian doets of INDIA Pp. 67 (patwa 1937).‏ -1 
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اف قا فاح لب لايق الغ يون اعقق خا مته هتين وما 
اللذات اقول قيا 

املك فى ساعة شقرره والقتع ف لخظة :تاسء ولا تمت ليك االذولىة قوتها: 
وضعت على الفلك قدم المنبر)(') 

البيت الثانى يحمل الدلائل على حقيقة جلية» إلا وهى أن الشاعر يريد 
ليعلن على رؤس الاشهاد أو يريد ان يزف التهنئ الى الممدوح بأن الملك توطدت 
له الاركان واسشتقام الضاحبه الأمرء ولك البرهان القاطع على هنتا انما هق أن 
هذه الدولة الخكية أل قامت بخد السيف لم كفم به وحدة واتخا' كفك بقليب 
مرها الأيمان وضقمرها النقين ثوا دالف ال انها بك ان امب مدت وكا 
وار تحت مکانتهاء سرغان ما الخدت مى الدين القوي شارا لها ولدلك أقامت 
الساجد التى تعمر بالمؤمنين» وهى فى اقامتها لتلك المساجد تعلى من قدرها 
فهى فى خيال الشاعر لاتقوم على الأرض بل على الفلك لان رقع الفْلّك 
انس لرفعتهار ولإجرم أن الشاعر يياهى بهذا حن شان الدولة ويعتبر اقامة 
السا فو اخضن سال لے ما قال كد هی الوت الل ف 
مجدها وبالعباده فيه يقوم لدولة الإسلامية كيان ركين وذلك بفصل من 
التين: 

اة أجافي موقى ف راد فى خا ال لاتوك اقىة 
للل عل اومان تاتا قولف إن رة هذا السلطاق مط عرزت السلا 
وخير مايرمن إلى ذلك اقامة المساجد التى تعلى من منزلتها ويرفعها الى 
اسما ر ينها عح اتقبر ام مبالف تف فقوتا 

ومدار القول بعد ذلك على شاعراً خر هو الامير معزى المتوفى فى حدود 


اا ا 
: شد فتح باحطه میسر 


چون قدرت داشت دست دولت 
بر چرخ نهاد پای منبر 
دیوان مسعود سعد سلیمان طهران ص ۲۲۹ . 
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عام ام اة رق مق جخ اليه السلجرق ويج فقيل شا 
الفارسية. اصله من (نسا)ء وكان فى أول امره جنديا الا أنه لحق بنخدمة 
السلطان ملكشاه السلجوقى. الذى منحه لقب امير أو ملك الشعراء. وقد لزم 
بلاط ملكشاه وكان شاعره. اما سبب منحه لقب امير الشعراء فبسبب أنه 
وصف هلال العيد فى رباعية وصفاً ملك على السلطان أعجابه(). 

اما تخلصه أو اختياره لاسمه الشعرى فنسبه إلى السلطان معز الدين 
والدنيا ملكشاه بن الب ارسلان. 

ومن خبره مع هذا السلطان يتوضح لنا أن هذا الشاعر لابد مداح. وفى 
احدى مدائحه التى نظمها فى السلطان يقول : (للحظ والسعد فى عتبك 
اعتكاف» بعلمك للشاب والشيخ اعتراف)("). 

انه يشير إلى الاعتكاف والاعتكاف فى اللغة اللبث والدوام وفى الشرع لبث 
الرجل فى مسجد جماعة وا لمراد ان هذا اللبث للعبادة فهو مكث فى مسجد 
للعباده وقيل إن هذا الاعتكاف هو سنة مطلقه كما قیل انه سنه مؤکده تأکیدا 
i ITE‏ | 

فهذا الاعتكاف يشير من قريب إلى المسجد والشاعر يتخيل يمن طالع 
السلطان وسعادته مصليين معتكفيين على الدوام فى مسجد كما انه يتمثل 
عتبه قصره مسجدالهم مبالغتا فى ملازمتهم له ملازمة المؤمن القواح 
مسجده. انه بمثل هذا من قوله ينطلق به الخيال بعيدا إلى ابعد غاية يطلبها 
لوصف هذا السلطان بأنه السعيد بتوفيق من الله وبفضل من تقواه لانه 
تمثل عتبه قصره مسجداً. 

ويستخلص من هذا آنه يريد ليقول إن هذا السلطان عز بنصره لدين الله 


.۱۹۰۰۱ دولت شاهء تذکره الشعراء» ص۲۱ مبمۍ‎ -١ 
معتکف در كهت چه بخت وچه دولت‎ ٣ 
. ۱۳۱۸ تهران‎ ٤١ معترف دانشت چه پیر وچه برنا / دایوان معزی ص‎ 
(بيروت):‎ ٠١١١ ص‎ ٤ التهانوی : كشاف اصطلاحات الفنون ج‎ ٣ 
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ووقوفه عند احكامه وأن سبب عظمه ملكه إنماهى مستمدة من عظمة 


الاسلام. 
ولمعزى فى قصيدة أخرى بيتان فى مدح هذا السلطان يبلغ بهما المدى فى 
المبالغة لانه يريد ليبطل الحق ويحق الباطل ويمسخ الحقيقة على أن ذلك 
یزلفه عند مولاه فیقول : 
(من نعت الهى شكل جوهره» وله من الصلصال جوهر غيره 
بيت الحرم قبله الاسلام للعرب» ومعسكره للعجم قبله السعد ترتقب)(') 
على هذا النحو يركب الشاعر الشطط فى التعبير انه يريد لممدوحه ان 
يختلف عن البشر ويفيض عليه صفة الهيه يختلقها ليجعله فوق مستوى 
البشر ويقابل بينه وبين الاناس فيقول 
(انهم من طين ليبرز رغبته فى نفى البشرية عنه وبذلك يتجافى عن 
الحقيقة ويخلق من وهمه انساناً تجرى عليه صفه الاه وتعالى الله عما يقوله 
متكذباً ومعزى لايكفيه مثل هذا الخلط والخبط بل يقول مالا يقول به من له 
مسكه من عقل حين يشير الى ان بيت الله وماحوله من مسجد قبله للعرب 
فبيت الله قبله للمسلمين اجمعين فى كل اكناف الارض فهم الذين اظلهم دين 
الله الحثيف فاتجهوا اليه فى صلاوتهم من قاصية الشرف وقاصية الغرب وأى 
زمان وای مكان فى الارض ذات الطول والعرض» اما ان يجعل للعجم قبله غير 
الكعبة فهذا هو الضلال المبين ولا معنى لتشبيههه معسكر السلطان بالقبلة 
التى يتجه اليها العجم» ولو فرضنا جدلاً أنه يريد ان يقول إن العجم يتطلعون 
فى اتصال ودوام إلى معسكر السلطان فلاوجه لتشبهيه هذا المعسكر بالقبله 
وخاصة انه شاء ان يقابل بين الكعبة اى المسجد الحرام وبين معسكر 
السلطان. 
ت ا نعمت څ اییست سرشقه که او 
کرچه کُهر ادمیان هست زصلصال 
کربیت حرم شد بعجم قبله الام 
لشکرکه أو شد بعجم قبله اقبال 
معزی : دیوان معزی ص ٤٤٤‏ (تهران ۱۳۱۸) . 
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ا من قبل ان الشاعر أحمد باشا شبهه قصر السلطان محمد الفات 
بالقبلة العالية ونحن وان لم نرتض منه هذا الا اننا رأينا | 
وضع شئ مقابل شئ بينهما صفه العظمة والرفعة. 

ا أن يصرح بالمقابلة بين بيت الله ومسجده ومعسكر السلطان وان 
يخص العرب بقبلتهم أو كعبتهم ومسجدهم والعجم بمعسكر سلطانهم على 
انه قبلتهم وحدهم دون العرب فذلك هو الضلال المبين. 

ونذكر بذلك قول ابن هانى فى مدح المعز لدين الله الفاطمى 

ماشئت لاما شامت الاقدار 
فاحكم فانت الواحد القهار 
فهذا ما تأزت به نفوس المؤّمنين وان حمل على ان الشاعر لم يقصد الا الى 
ايراد بعض الصفات التى يريد بالظاهر من معناها أنها تشبه فى اقل القليل 
بعص صفات الحق جل جلاله. 
وانا سا کان اقھنخل م المبالغات التى تشوه من جمال الشعر والشاعر 
بمشلها نفسد کلامه ویشکك فی ایمانه من حیٹ قدراته انما بالغ على ان 
المجالغة سن اضر التعاد 
ونحن نهتم هنا بما ذكر عماله صله بالمسجد 
وقد رأينا كيف ان الشاعر كان على ذكر من المسجد الحرام والقبله ولم ير 
اهم ولا اعظم من ذكر المسجد ومايتعلق ويقابله ليعلى من شأن ممدوحه. 
لقد رأى ان الصلاة رأس العباده وان مسجدها رمزالها فشاء ان يستمد من 
الدين الحنيف واركانه مايجعل من ذكره وسيلته الى غانية وهى إلاعلاء من 
شأن ممدوحه على انه سلطان من حماه الاسلام ورافعی رایته فی الافاق. 

لقد رأينا فى البيتين اللذين اوردناهما من قبل انه اشار الى هذا حين جعل 
من عتبه قصر السلطان مسجداً يعتكف فيه الحظ والسعد وبذلك يبدى ان 
الشاعر فى تشبيه كعبة السلطان بالمسجد موفق وان كان مبالغاً الا انه فى 
البيتين التالين يخزله التوفيق لانه قال ما قال بلا وعى منه لحرمه الدين 
وشعور المؤمنين. 


ته ربما اراد مجرد 


وجمال الدين الاصفهانى من اهل القرن السادس الهجرى وله مستفيص 
الشهرة بين من عاصر من شعراء الفرس المجيدين. كان مداحاً ومن المعلوم ان 
المداح لابد ان يكون معظم شعره قصائد طوالاً وكانت معظم مدائحه فى 
سلاطين سلاجقة العراق ويمتاز شعره بالرصانة(') وفى أحدى مدائحه يقول : 

(عند بيتك حلال وجود البيت الحرام 

erf‏ الحديث عنكء حديث السحر الحلال حرام)(") 

فالشاعر ينساق مع رغبة عارمة ملحقه فى التلعب بالالفاظ مريداً بذلك ان 
يضفى على كلامه طابع التعظيم والتفخيم وبذلك يبالغ مااستطاع الى 
البلاغة سبيلاً فيتجاوز الحد فى قوله إنه يستحل وجود البيت الحرام مريداً 
بذلك ماحوله من مسجد لأنه ويحمل الدلائل على انه يريد المسجد أن يشير 
الى فناء بيت الممدوح فكأن هذا الفناء فى تصوره ومبالغته هو الفناء الذى 
امات ها 

إن امثال هؤلاء الشعراء المداحين ينقبون عن الالفاظ التى تفيد العظمة وهم 
فى هذا من صنيعهم لايجدون اعظم مما يشير إلى عظمة الدين الحنيف وكل 
مايتعلق به من اسباب. إن يريد ليقول إن رحاب قصز هذا الممدوح والساحة 
التى امامه اشبه شئ بالمسجد الحرام وماوجد شبها به أعرق فى قدسيته من 
السجد الحرام فهذا السجد فضلا عن أنه يتسع لحشود وحشود من المؤمنين 
الصلين» يشير كذلك الى بيت الله الحرام الذى يحجه اهل لا اله الا الله من 
کل صوب. 

ان الشاعر يستمد خياله من التراث الاسلامى المجيد. وبهذا من قوله يورد 
على الخاطر ما ألف البلغاء قوله حين يشبهون قصر مليك يريدون الاعلاء من 
شلأائه بالكعبة التى يمضى اليها من يؤدون فريضة الحج» وإنما غرضهم 
اللاساسى هو مابين المكان الذى يريدون له شبيهاً بأنه كعبة من وجوه للشبه 


ا ا س 
-١‏ رضا زاده شفق : تاریخ ادبیات ایران» ص ۰۱۸۹ (تهران ¥( 
۲-حلال بیش جنابت جناب بیت حرام 
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فوج الشبة هی ان کن کات إل ی الله وف ةا لكان ارش کان 
منزلة فى أرض الله. 

وينطبق على هذا الكلام قول من قال احسن الشعر اكذبه 

ومما يسترعى النظر أنه فى عهد الدولة الصفوية استبحر العمران 
وازدهرت الفنون فى شتى مظاهرها وترتب على ذلك ان العمائر هيئت مجالاً 
واسعاً وموضوعا خصباً يتصدى له الشعراء بالوصف فظهر فى الشعر الميل 
الى وصف الابنية والبساتين(') 

وی :وتا اقام هتون اب ام اساج ووا ‘ا بارا ابات 
فی اا اح لهاع در وف عا 3 هرم حن جرا اليد 
الصفوى المشاهير قضى الثلاثين عاما الأخيره من عمره فى الهند حيث كانت 
وفاته. 

وفى الهند وجد سبيله الى بلاط السلطان آكبر والسلطان جهانكير(") يقول 
نظیری فی مسجد لاعلم لنا به : 

(من قبله البساط فى ارضه طور ظهرت» وبسجده التفرع بسطة تنورت. 
مواجه للمقاصد ومعراج الحاجات» ميزان الطاعات ومساء للجنات. ان حافت 
هذا البناء فانا عاجزا ومقل فكل صفه له عن الوصف تجل). 

ان الشاعر فى خياله المتدفق يخلق من العدم موجوداً فخياله خيال ابداع 


وليس خيال تقرير وهو يضفى على المسجد من روحانية الدين ما استمد منه 


(-ة. شهيه عي لون :الان فى العمر الفنقرئ ض ١۴١‏ القاهرة ۸۹۸4 
Browne : literary History of persla p. 252 v.4 (compridge 1924).‏ -2 
از بوسه بساط زمنیش منقش ست 
وزسجده نیاز بساطش منورست 
معراج حاجتست وبمقصد مقابلست 
ميزان طاعتست ویجنت برابرست 


سف این با فونم وور رسا 


کز هرچه کویمش بصفت پایه برترست 


1۷٥ 


ما قال فى الوصف فقد علل تلك التهاويل الجميلة التى,نقشيت بها سط 
السجد من تلك القبلة التى طبعها الساجدون عليها أو ان هذه البسط قبلت 
ارضه حباً كما يشير الى المتضرعين وهم يضعون جباههم على بسط المسجد 
فتخيل هذه البسط وهى تشع النور وتلك غاية الغايات فى تخيل ماتظهران 
من صفات يدركها قلب المؤمن ويعجز عن وصفها لسان البليغ وهو كذلك 
يبين ان المشجد الذى ينجاءاليه من يرفع الى.الله كف الذعاء :املا قى ان 

: الله لدعائه ويبين كيف ان فيه عمل الطاعات التى يفضلها يرضى 


الله عن اهلها ويغمرهم منه بالرحمات ويشبهه بالجنة لان الصلاة به تدخل 
الضلى هذه الجنة أو ان الملسجد هو ذلك المؤوضع الطهور فى الارض ولايقاربه 
فى الشبه الا جنة النعيم. انه لاإيصضف روعة عمارته بل يلتفت الى انه الموقع 
الأقدس الاطهر الذى سمت منزلته باقامه الصلاة منه الى زروه العلياء. 
ومن شغراء الفرس شاعلر زاعت له الشهره فى ايران والهند جميعاً وكان 
لشعره طابع خاص هو الذى اشتهر به وجعله صاحب مدرسة ادبيه فى الشعر 
الفارسى ذلك الشاعر هو «عرفى» من أهل شيزار وقد عالج نظم الشعر فى 
ميعه صباه ولكن دخله الكبر وركبه الغرور واعتد بنفسه واستعلى على من 
حوله فساءت العشره بیته وبين مواطنیه من اهل شيزار فارتحل عن ايران 
الى الت وفيها وحد سيل الى بلاط السلطان اکب الى کان يبط رعابة 
على العلماء والشعراء فحظى عنده ونظم فيه المدائح ونال منه واسع العطاء 
وكانت وفاته عام ۹۹۹ ه فى مدينة لاهور الهندية ثم نقل جثمانه الى مدينة 
مشهد بایران(') 
قال عرفى فى المسجد : 
(اذا ماطلعت الشمس على قبتهء كأن قنديله وقعت زبابه فى شعلته زهره 
فى مرج الخلق قبته»ء ولها من الشوك عرش شرفته رموز الغيب على الدوام 
الل بیش جات ج Masse : Anthologie persane 367 52115 1990 ٠‏ -1 


۱۷٦1 


فيه صورت» كما فى الخاطر اسرار حيرت)(') 

وهذا الشعر يدل تعلئ قال العروف فى تاريخ الادب الفارسلى بصاحل 
الاسلوب الهندى وهو اسلوب يميل فيه صاحبه إلى التكلف وايراد 
اللصطلحات التى لايغرفها الا قلة من العلماء كما يحتاز الفاظا عريبه مهجوز. 
ويوغل فى الخيال ويحشد الصور البيانية المتداخلة. انه يخسن فى تشبيه 
الشمس وهى تسطع على قبة مسجد بذبابه تشقط على شعله قنديله ولكن 
جرت عادة شعراء الفارسية بأن يقولوا على الدوام إن الفراشة تحوم حول 
الشمعة لتسقط فى شعلتها يرموزون بذلك إلى الصوفى او روحه وهی تريد 
أن تفنى فى الذات الالهيه وذكر الذبابه هنا ينبى عنه الذوق فضلا عن ان الذبابه 
لاتحوم حول شعله القنديل ليلا ومن هنا نری كيف ان الشاعر يتعسف ویرید 
ان يخرج على المألوف من قول الشعراء إلا أنه لايوفق وينتهى به الامر الى 
رسم صوره شعرية لامساغ لها فى الذوقء كما انه يبلغ فى تكلفة الغاية حين 
يجعل من قبه المسجد زهره وحولها من الاشواك عرش وهذا العرش خاص 
بشرفه ذلك المسجد لان هذا خلط بين الصوره وخلق تشابيه لايقبلها الخيال؛ 
ثم يجنح الشاعر الى ذكر الغيبيات فيقول ان رمونز الغيب صور فى المسجد 
وان احسن فى تشبيه هذه الرموز فى غموضها بالإسرار اذا خطرت على البال 
ولم يكشف عن حقيقتها على هذا اللنحى. يتخيل عرفى ويسرف فى التخيل 
حين يصف هذا المسجد ويسرف فى المجاز ويشبه محسوسا بمحسوس 


اوشبه محسوس بمعنوى ويجمع بين هذا وذاك. 


۳ کر آفتاب در آید بکنبڈشل کلوئی 
که در میانه فانوس شد مکَّس طیار 
کلیست درچمن صنع شکل قبه أو 
که عرش داشته بردود اوز کنگره خار 
رموز غيب مصور شود در وهردم 
چو خاطری که بود در تصور اسرار 
¥ 


ومن شعراء القرس الذين ارتحلوا الى الهند مثل(عرفى :«كلنيم الهمذانى» 
امتوفى )٠١٤١(‏ للهجرة اصله من همذان وكان فيها مولده وقضى فتره من 
الزمن فى شيزار ثم ارتحل الى الهند وعاد إلى وطنه الا انه عاود الرحيل الى 
الهند واتصل بقصر السلطان شاهجهان الذى قربه اليه وخلع عليه لقب ملك 
الشعراء وقد نظم كليم فى فنون الشعر كلها وهو بعيد الخيال دقيق الفكر الإ 
ان بعد خياله ودقة فكره وغوصه على المعانى لم يكن سبباً لتعقيد فى الفاظه 
ولاغموض فى معانیه(') 

يقول كليم : 

(يامن سوادك لقلب الدنيا سويداء» انه كقلب الصوفى يلقى عليها الضياء. 
انا لا اسميك الكعبه ولكن أقول فى يقين» على عتبتك جباه العاشقين 
الساجدين إن وجوه جدرانك غابت عن العيون. لأن حاملى المرأيا لها أمامها 
متزاحمون)(). 

وفى تفهم وتذوق هذه الأبيات مس الحاجة الى فضل توضيح. وأول مايقال 
فى ذلك أن الشاعر موفق فى استخدام التورية إن السواد هنا هو كيان المسجد 
راء ال یه زم اله ف یو اا چا م وتاب 
الا ذلك القلب الذئ يمره الأيان وهن يبجتاف قن ته هة امذاا لط 
عن عرفى الذى شبه قبته بزهره لها من شرفته التى كالاشواك عرش لهاء 
فكليم يشبه المحسوس بالمعنوى أما عرفى فيتكلف فى وضع محسوس امان 
محسوس . 
ورای شتلری :مزخ ادزیات اود ۲35 تجزان. 

۳ اک ونت عول عاله سيا خن 
چون دل ارباب عرفان نوربا عالم فشان 
من نکویم کعبه ای ليك اینقدر دانم که همست 
اوا اق سج ایق اکان 
صفحه رخساء دیوار ترا نأادیده هسست 
ف و ا اا یه اة دان 
۱۷۸ 


قوله لا ينتقص الكعبه حقها عليه من توقير كمانزهها عن أن يشبهها 
بجشا نة ا ىى رق الختا ان تابف اش اة ب 
بهم من يعشقون الذات الالهية وقد خصهم بالذكر لنزلتهم فى تقواهم وبمثل 


وأحبونى لحب الله» . 
وفى هذا دلالة على فرط الحب لله وإن تفاضل المرٌمنين فى نهايات 
قضائلە(') . 


وهذا مايرشد إلى أن المسشجد يجمع من يحبون الله فى اقامتهم لرأس 
العبادات وهى الصلاة كما يفيد أنهم عشاق الذات الالهية وعشاق الذات الالهية 
هم من يحبون الله محبه فی افراط. 

وكليم يشبه جدران الملسجد بالحسان وقد وقفت امامهن المواشط يحملن 
الميرايا امامهن يزينهن بشتى انواع الزينة وقد تزاحمن عليهن مبالغتنا فى 
اهتمامهن بالتزيين حتى حجبنهن عن الظهور وهذا مالا يخفى حسنه لانه 
يشير الى جمال جدران هذا المسجد الذى يشبه جمال ذوات الحسن اما تزاحم 
الؤاشط,عليهن فدليل على ان المسجد:يزد حم بالمصلين. 

وماراينا من صنيع هذا الشاعر يذكرنا بأن المجاز به تلطيف الكلام وحسن 
الرشاقة فيه وتقرير ذلك أن النفس إذا اوقفت على كلام غير تام فالمقصود منه 
التشوق إلى كمال فإذا عرف الكلام من وجوه دون بعض فإن القدر المعلوم 
يثير شوقاً إلى ماليس بمعلوم» فلا جرم كانت العبارة بالمجازات أقرب الى 
تحسين الكلام وتلطيفه("). 
-١‏ بو طالب المکی : قوت القلوب ج ۲ ص ٠٠١‏ (القاهرة ۱٦۹١٠١م):‏ 
-١‏ يحيى بن حمزة العلوى7: الطراز ج٠١‏ ص٣٠۸‏ القاهة) ١۹١٤‏ ءم. 


۱۷۹ 


و 


ونخرج من هذا الى أن كل هذه المجازات التى أوردها الشاعر عرضت علينا 
مسجد الذى وصفه فى صورة بلغت حد الكمال. 

والكلام يفضى بنا إلى فريد الدين العطار هو شاعر صوفى من اهل القرن 
السادس والسابع للهجرة والعطار عارف وشاعر وقد نظم الغزل قى التصوف 
وظلمتة دي وانااكجيلز اله 

وأثر فى غيره من الشعراء حتى ان كثير منهم انصرقوا عن قصور 
السلاطين والامراء واتجهوا الى الخوانقات فاعتكفوا فيها وقطعوا ما بينهم 
وبين الناس من غلائق وجعلوا يتأمنلون ويتفكرون وينظمون الشعر 
الصوف('). 

وله منظومة بغنوان «الهى نامه» والكلام فى هذا الكتاب محاورات بين 
خليفة وابناءه السته يصفهم بأنهم أصحاب همم عالية وكل منهم وحيد زمانه 
فى كل علم فيجلسهم الاب امامه ويطرح عليهم الاسئلة الواحد تلو الاخر عما 
يطلبه من هذا العالم ليعينه على تحقيقه ما يرتجيه(") 

والعطار فى منظومته تلك ينحو منحى صوفيا ويضمن كلامه ما للصوفية 
من قصص يشرحون فيه مذهبهم ولهم نزعة تعليميه لاينفكون عنها فى كل 
ماهم قائلون. 

وفريد الدين العطار شأنه كشأنهم يضمن منظومته (الهى نامه) قصة 
للتمشثيل والتخيل وعنوانها «حكاية الصلى والكلب» ومجملها ان رجلا رقيق 
الدين دخل ذات ليلة مسجد وعقك اذينته على ان يقلضئ ليلته: بطولهنا فى 
الصلاةء وفى جوف الليل سمع صوتاً ظنه صوت احد دخل المسجد وأآيقن انه 
لابد رجل من اهل التقوى اراد ان يعتكف فى هذاالمسجد ليلته ويعمل الطاعات 
ایکون بها فل ؤسا الله هما کان خث الأااناجخل :يدان اربة ویباكق؛بنكاء 
النذم على ماكان من خطاياه وجعل يثوب الى الله ويسأله المغفره» وهى انما 


(۳۲١ طهران‎ ۲ ۹٩ زبیح الله ضفا :تاریخ دییات دن یران اصن‎ ۵-١ 


A 


نفلل هنذا انا نة ان ذلك |الذى دخل المسلجه مله فيلمااينۇدى مخ اضاللا: 
وعباده» إلا انه انتبه الى وجود كلباً نائم فى المسجد(). 

(ايها المرائى كم من كلب هو خير منك» تأمل أى قيمة له واى قيمة لك. 
عرقت فى الرياء تو مالك كان خلجل »امل كن تيان تمان: العا وجل افا ن المنيا 
لا اثننالعلم لى اكاب قب ذلك شل ةيم اذا تقو فع امن اهل اش جالين. 
وبتشبھھنم بالهدی اکا لمتظاهرین)()! 

هذه الحكاية على'الارجح من بات خيال:اللشناعر”وانما إورذهاللتمثيل 
والتخييل نشت خانمن طلتهنا انه يريه اان ايمثلح هراي ا لمخافق الذى يظهر غير 
مایضمر فهو یتخیل رجلا یعرف عنه الناس انه لیس ذا تقوی وعباده ویرید 
ان جع ل قن ظ هر۵ غي واخجزة افذاخل البججدا وجهل مين فيه وال :للل 
بعد ان ظن ان احداً يرقبه فى المسجد فشاء ان يتظاهر بغير حقيقى من شأنه» 
وقد افتضح امره ولو بينه وبين نفسه حين تنفس الفجر وعرف ان كلباً كان 
فى المسجد فأخذه الخجل. 

والعطار يزجره عن الرياء ويستبعده منه لأنه انما جعل يصلى توهماً منه 
ان احداً يشاهده. ومن المغلوم ان الصوفية يشتنكرون الرياء ويكرهونه كل 
الكراهه فهم يرونه مقابل الاخلاص» فعندهم ان الفرق بين:الاخلاص والرياء. 

ان ازاق یغملن الیږی امالا لل يەق اپل 

ولذلك لم يكترث الصوفية بمظهرهم ومايظن غيرهم بهم وكان حسبهم ان 


:)۱۳۹۱ عطار : الهی تامه ص ۷۲ (طهران‎ -١ 


a‏ بسی سک ازتو بهتر ای مرائی 
به بین ناسک کجا وتوکجائی 
زبی شرمی شدی غرق ریاتو 
نداری شرم آخر ازخداتو 
زمن کاری نیاید درجهان نیز 
وکو اید اسگان راشایذ آن نیز 
چه میخواهی از این دجال رابان 
چه میجوئی ازاین مهدی نمایان 


۱۸1 


يكونوا فى مرضاة الله وان يكونا مابينهم وبين الله عامراً وقى هذا كل الدلالة 
على أنهم يكرهون الرياء. 
اشا کرو لا کا فی ف کار بإ لكلب كخ في القراق وة بالحطف رة باذم 
ونمل لك تلفي االح اياك الشف وف الاشلعاز والامال: 
ومن الكلاب مالها الاسماء المعروفة والالقاب لشب هو وة( 
وبالعود الى الشاعر التركى لامعى الذى أوردناله بالتركية شعرا فى 
لمجا نجة.له بشلعزا كذلك:بالفارزسنية فى تاريخ حزْيين احد استاج ذلك أنه 
كان ينظم الشعر بالعربية والتزكية والفارسية. هذا الجامع هو جامع بروسه 
اللالاءء زادته الزينة بهاءا على بهاء. بعد ان ازدان بخطوط ونقط متباينة 
الملافكه اصطفت)(). 
وفى هذه الطائفة من الادبيات نظر لأنها لشاعر من شعراء التركية ينظم 
أشبه شي بتحفة تجتذب اليها النظر أو حلية تثير التساؤل أو التعجب لأنها 
بالفارسلية ولا غر افنإن القاز ية عضالقراك هى لغة الأدنة.الغالىء كان ليزاما 
على كل بليغ تركى ان يعرف اللغة الفارسية ويطلع على ادابها. ويتداعى الفكر 
-١‏ الجاحظ : کتاب الحیوان ج ۲ ص ۲۸۰۷ القاهرة ۱۳۲۲۲ ھ۰٥۱۹۰۰م.‏ 
در نظر طلعتش که مطرف شد 
صبح آیین جوکشت روشن تر 
زیور خوبیش مضاعف شد 
باخط وخال ونقش ونكارنك 
ازدل صاف کرد انصافش 
قد سيان هر اوکه هیف خنف شه 
لامعى : ديوان لامعى مخطوط بمكتبة ملت باستانبول رقم ۳۸١‏ على اميرى افندى الورقة 
۲۹ ا 
AY‏ 


فنقول ريما اراد الشاعر أن يجعل لشعره طابعاً يدل على التفخيم والتعظيم 
فنظم بالفارسية لغة البلغاء هذه الابيات التى ربما كتبت على جدار هذا 
السجد كحلية جميلة عجيبة فى شكلها. وما ترشد اليه ولكن ماورد ضمن 
هذا الشعر يزودنا بمعلومه عن الفنون الزخرفية عند الترك على العموم. 
فاط مم ادان دا هة الشعوب الإسلامية لم يبلغ شأو الاتراك 
العثمانيين الذى بلغوه فى الفنون الزخر فيه. 
وهم منذ أن كانوا يعيشون حياة البداوه فى قلب القارة الآأسيوية وقبل ان 
يدخلوا فى دين الله كانوا مشغوفين بالتصوير والتزيين فزخرفوا خيامهم 
وبسطهم ولم ينحتوا التماثيل لانهم لم يكونوا من عبدة الاصنام: اما بعد أن 
اصبحوا الاتراك العثمانيين عاشوا فى بيئة جديدة يحيط بهم فيها جمال 
الطبيعة من كل جانب مما كان له اثره فى خلق الملكة الفنية عندهم كما ان 
اتصالهم بشعوب اخرى اصيلة فى الفنون قوى فيهم ميلهم الى الفن وجعلهه 
يتزوقونه تزوقا. 
زق هل قق هي ب القن في ا مهارق وألو مم على الخض وص فاقامى 
الساجد وتأنقوا فى تزينها كما رسموا الصوره ذات الالوان فى الكتب 
وزخرفو| الملصاحف وغلف الكتب كما نبغوا فى الخطاطة('). 
لقد رأينا أن الشاعر التركى لامعى شبه جيدار المسجد المزين باللصحف 
الشريف وصفحاته» الا اننا لاندرك تمام الادراك وجه الشبه فى ذلك التشبيه 
مالم نعقب عليه بلمحة موضحةء ولذلك نستوجب قولنا إن أهل الفن 
والصناعة من الراك العثمانيين دابواإعلى:ات خان الجلد,غلافا للمصجف 
الشريف وزينوه بوحدات زخرفية كما رصعوه بنفيس الجوهر إذا ما قدم إلى 
السلطان تحفة ثمينة أو إلى أحد من علية القوم هديه تعجبه واستعملوا 
صفائج الذهب فالصقوه| لى غلاف رال كب والممياخفا:ونسغ بوبضن 
الخطاطين المصاحف بماء الذهب. غير أن ماء الذهب كثر استعماله فى رسم 
Celal Arseven : les arts decoratifs turcs p, 15 (istanbul 1902).‏ -1 
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فوائح السور وفواصل الآيات الكريمة وبغض الزخارف فى هوامش الصحف 
وصرفوا المذهبون عنايتهم إلى زخرفة الصفحتين الأولى والثانية من الملصحف 
الشريف وفى الصفحتين الاخيرتين منه. وكانوا يلونون زخارقهم باللون 
الفيروزى. ولنا أن نعد تلك الصفحات الملونة فى لصحف لوحات فنية بمعنى 
الكلمة لها كل الخصائص التى للعمل الفنى وفيها فكرة تعبر عنها وراء 
الزخرفة والوانها متناسقة مطابقة للاشكال الزخرفية(). 

والمترتب على ماسلف ذكره فى الفهم ان لامعى كان موفقا فى تشبيه 
جدران السجد المحلاه بالزينات بصفحات الصحف. وقد استمد صورته 
البيانية تلك من الواقع› ولكن هذا من صنيع لامعى يورد على الخاطر ماكان 
من صنيع حعسين مجيب المصرى فقد شبه الملضرى فى قصيدة له فى ديوانه 
الاولى بعنوان فى متحف أيا صوفيا مليحة بهذا التحف وجاء فى قصيدته 
قۆلة 

طاقات کسشری اشبهت لك خاجبا 
ولو انه من حسنه لم يوصف 
فة ين غعددائوا مجدوله 
قز اة کژ خارف ق افلخ ف9 

إنه فى وصفه تلك المليحة يستمد خياله لا مما وقعت عليه عينيه وكفى بل 
مما اختزنه فى حافظته من صور شعرية اطلع عليه فى التشعر الفارسى 
اتارک بعد ان ابلى عمراً طويلاً فى العكوف على دراسة هذا الشعر, إنه 
يضيف البها من عندياته فهو يشبه الحاجب بطاق كسرى والطاقات جمع طاق 
وهو ماعطف من الأبنية أى جعل كالقؤّس من قنطرة ونافذة وماأشبه ذلك 
والكلمة فارسية. اما الغدائر المجدولة فيشبهها بزخارف المصحف وبذلك يكون 
قد اطفى على تلك الحسناء مظهرا فارسياً تركياً ولى على غير عمد منه. 
١‏ .حبك الهؤيا مرذوق. الفنوانالزخرفية الاسلامية فن الغمتر الخشمان ج من ۲۲٠٠۲۱٤‏ 
(القاهرة ۱۹۸۷). 
ل حسين ميب الصرى ٠‏ ديوان شمه وفراشة من ۲۱۷ (القاهزة :)٠۹٠١‏ 
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وإذا ما قارنا بين الشاعر التركى والشاعر المصرى قلنا إن الشاعر التركى 
یستمد تشبیه مما يراه رأی العين فى عصره وبيئته ولا يضيف اليه من عنده 
أسافة, أا الضر فاا ة فی مما قا ول ط او كفم وي جيل. وجملة القول 
ان هاذين الشاعرين وفقا فى الربط الوثيق بين المسجد وزخارف المصحف 
وماكان يرسم على جدران المسجد من روائع الزينات» وإذا ماكان المصرى قد 
قال ماقال فيما شاهد فى متحف أياصوفيا فلا ينبغى نسيان أن هذا المتحف 
كان مسجدا من قبل وبذلك فلم يخرج كلام اللصرى عن المسجد الذى اتفق مع 
الشاعر التركى فى عرض صورة له فى الخيال وهی خيال يسموا سموا بعيدا 
إلى افاق الطهر والجمال. 
ابو وتن اله اغوي , موه للت جالف وشاع الوك له قال ماقالن 
استجابة لمناسبة خاصة ولعلها رسمية لانه فيما اورد من تشبيه اورده ضمن 
شعر ارخه فى مسجداء اما الشاعر المصرى فقد استجاب لهاتف الشاعرية 
وماتجرض لوصف السيجدفى جدارو الجلى باز خارف بل وقعت عينه جلي 
جمال انسانى لا على جدار مزين فعبر عما حرك فى اعماقه الشعور بالجمال» 
وكانما تأثر بما درج. الصوفية على ترديده من ان حسن المخلوق من مرأه 
يتجلى فيها حسن الخالق وبذلك يكون قد اضاف بعدا جديدا إلى التشبيه 
بزخارف المصحف إلا وهو غمره بروحانية مترقرقة جعلت من تلك الجميلة 
التى وصف غدائرها اشبه شئ بطيف خيال للمرأة فى الشعر الصوفى. 
ونبلغ خاتمة هذا الفصل بقولنا ان ثمه ظاهرة تجدر بنا الاشارة إليها هى 
ان شعراء مدينة دهلى بالهند جرت عادتهم بنظم اشعار لهم تکتب تاریخا على 
الساجد الا انهم نظموها فى الفارسية لا فى الأوردية» على ان الفارسية كانت 
لغة البلغاء فى عصرهم وبيئتهم فرغبوا فى التعبير بها للتعظيم وذهاباً منهم 
الى التفنن وهذا ماذكرنا بشيخ الاسلام الذى نظم ابياتاً بالعربية على مسجد 
ابی ايوب الانصارى فى اسطانبول مريداً بذلك ان يعبر عن اجلاله مسجد هذا 
اجان الجايل رافة تات الله لوين 
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الفجل الثانى 
المسجد فى الشحر الفارسى المعاصر 


لی جنا فر هذا الفضتل من کتابها ان ینور كلامنا؛ ف إطتاب لايغنی غنه 
إيجاز على مجاهد اسلامى رفيع المنزلة لم ينل حقه من تقدير المؤرخين 
والباحثين فى مجهادته اعداء الدين» ولقى فى هذا السبيل مالم يلق غيره مثل 
مالقى من بلاء ومحن ونزل به من الشدائد مالا غاية له تقف عنده. ونحن انما 
تصرف همتئا النة فأرسشين لاته فى دعوتة وجهاده كاه حول لخدا 
بالسجد» علاوه على ان سيرته تظهر على كثير من حقائق التاريخ التى 
لايعرفها إلا قلة ضئيلة من ذوى الاختصاصض. 
هنذا اللجاهد الأسلامى هى 'العلامة السي د ملباشثر' النظطزازف اللترّكستانى 
امتوفى فى القاهرة عام ۱۹۷۷ وكان يكنب وينظم فى العربية والفارسية 
والتزكية. هنذا الداعية الاسلامى عاش اثنى غعشر غاماً فى:التركستان وسبعة 
واربعين عاما خارجها مجاهداً فى سبيل اعلاء كلمة الحق وتحرير بلاده من 
عة ا لل طيخ اللعدلا الذي ترا ية السو لكين الكنلف()؛ 
والخبر فى ذلك فى شئ من التفصيل ان الشعب التركستانى المسلم لقى 
الألاقى وتعاورته المحن وفجع فى دينه الاسلامى الحنيف ومعلوم ان 
التركستان بشقيها الشرقى والغربى هى الموطن الاصلى للاتراك. ويقول 
التاريخ إن أهلها دخلوا فى دين الله افواجاً فى أواخر القرن الاول للهجره» وقد 
کمن استلا قول رتح الإيمان فن فلوبه م فاسنادت ركاب #التركشتان 
بالساجد كما انجبت العلماء الاعاظم فى اصول العلوم وفروعها من امثال 
الامام البخارى ومسلم والترمذى والشيخ الرئيس ابن سينا من المحدثين 
وأبى النصر الفارابى من فلاسفة الإسلامء والسمعانى واليردنى والخوارزمى 
کک تسمال یھی اتی مر ا کا 8 ا 
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والزمشخرى من جله العلماء. ومن اسف ان حال المسلمين تبدلت غير الحال 
لسيطرة روسيا القيصضرية على التركستان الغربية فى اواسط القنرن التاسع 
عشر للميلاد كماان روسيا الشيوعية استولت علیها من عام ۱۹۱۸إلى عام 
۳ وتجزات البلاد الى جزء شرقى خضع للصين وغربى انقسم ال 
جمهوريات اشتراكية خمس ثم ضم عنوه الى الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيتية وكان هذا قى عام .٤‏ وباستيلاء الشيوعيين على التركستان 
طمست معالم التركستان الاسلامية لان الشيوعين وقفوا من الدين موقف 
العداء واستخفوا به كل الاستخفاف الى حد انهم حولوا المساجد الى دور للهو 
وسعوا فى الارض فسادا. 

وللعلامة مبشر الطرازى منظومة طويلة بالفارسية بعنوان «يادكار ذندان» 
ومعناها بالفارسية تذكار السجنء بسط فيها القول كل البسط معرفا بما عم 
وطم من ظلم الشيوعيين وماحاق بالإسلام من مهانه. 

انقضی شطر من حياة مبشر الطرازى فى هذا الزمان وذاك المكان» فتأذت 
نفسه المؤمنه بما رأى من احوال ألت اليها حال المسلمين» وضع مته العزم 
على ان يغير هذا المنكر بلسانه وبيانه» بعد ان اكتملت لذلك عدته وتفقه فى 
الدين واحاط بالاصول والفروع فما كان لها إلا مثله فى ايمانة الراسخ ووعيه 
البصير. وحسبنا ان نلم المامه موجزه بنوعية دراسته للدين لندرك كيف كان 
ناضج التجربة يقول مايقول ويصنع مايصنع على بينه وبصيره. 

حصل مبشر الطرازى العلم فى مسقط راسه ثم رآى ان يستزيد منه 
فإرتحل الى مدينة طشقند وتخرج فى مدرسة جامع ابى القاسم خان. الا انه 
كان طموحا الى ابعد غاية شغوف بالعلم وطيد النية على ان يحصل مته بكل 
ماوسعه من طاقة وماتيسر له من وسيلة فارتحل إلى مدينة بخارى مثابة 
العلم والعلماء التى سيا الوسطى. وبعد ان تخرج فيهالم تقف رغبه فى 
التحصيل عند هذا الحد بل عقد اسبابه باسباب العلماء الاعاظم فجللش 
مجلس التلميذ من قاض قضاة بخاریى الذى كان يحكم بالشرع. ودزش 
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الحديث الشريف والتفسير على يد عضو وفد التبليغ العثمانى الذى ارسل 
الى سيا الوسطى والصين. وکان حتی وهو فى دور التحصيل يكتب المقالات 

فى مجلة «الاصلاح» فى مدينة طشقند كما انه انتدب عضوا فى جماعة علماء 

طشقند قبل ان يتخرج فى مدرسة جامم ابو القاسم خان» مما يقوم دليلا اكيد 

على انه کان داعیه اسلاميا حتى وهو فى دور التحصيل وينشر المقالات التى 

يدعو فيها الى الصراط السوى ويبصر المسلمين باصول دينهم» ولكن لم تكن 

دعوته الاسلامية منحصرة فى الدينبوحده» وماذاك الا انه لم يخف عليه اى 

الشيوعية هى التى افسيت الدين على اهل البلاد فانبرى لدفع عاديتهم؛ 

وجعل من نفسه مناضلا سياسيا يسعى الى تحرير التركستان من 

الشيوعيين ففى عام ٠١١١۷‏ على التحديد اسس جمعية تسمى جمعية طلبة 

ترکستان ومنذ إذ تصدى لتحرير بلاده من استعمار الروس» وبعد سقوط 
امبراطور الروس نيكولا واعلان دولة الترکستان ساهم الطرازى بالنصيب 
الارفى فى تشكيل حكومة ترکستان واعلن فی جهاره ضرورة استقلال 
التركستان الاسلامية. 

ومن اسف ان هذا الاستقلال لم يتم مما بعثه بكل طاقته على آن يسلك 
سبيل الجهاد لانجاح مسعاه فى تحقيق ذلك الاستقلال. ولكن الزوس لم 
بسكتو على جهاد الطرازى وقومه» فقاو موا هذا الجهاد واعدوا له مااستطاعو 
من قوه» فاستشهد من الؤمنين خلق كثير» ونفى الروس مايقرب من خمسة 
ملايين من شعب التركستان رغبة منهم فى تشتيت جمعهم وإذهاب ريهم. 
وكان الطرازى فى طليعة هؤلاء الجاهدين وعضوا عاملا فى جماعة تحرير 
التركستان. وانتخب قاض يا للقضاة فى تركستان ليحكم بشرع الله بعد ان 
افسد الشيوعيون ما افسدوا. 
فتصدى لهذا الفساد بالاصلاح وفی عام ۱۹۲۲ ساء الروس هذا من امر 
الطرازى الذى لم يدخر وسعا فى الوقوف متصديا لعدوانهم على الدين وعلى 
الدولة فزجوا به فى غيابه السجن الا ان المسلمين فى التركستان عرفوا فضله 
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فانتخبوه رئيسا للادارة الدينية لانهم عرفوه ذلك المؤمن الموقن الذى يرفع 


عنهم الظلم ويضع امورهم فى نصابها دون ماخشية من بطش المعتدين لانه 
كان عامر القلب بالايمان وكان هذا حسبه مرافعا منا منافسا عن الدين 
الحنثيف. 


واتفق ان رجلا يسمی «نعمت حكيم» وهو ملحد شيوعى الف كتاب عن 
النبى بء وسرعان ما الف الطرازى فى كتاب بالتركية الاوزيكية بعنوان 
«القرآن والنبوة» يرد فيه سهمه الى نحره وسفه رأيه. 
کو اوک اراک کاو کار کا ےن وی ا 
اللحد فى المسجد الجامع» ومن هنا ندرك صلة الطرازى بالمساجد التى درس 
فيها كى اعلن رأيه تحت قبابها. ولكن دخل حكومة موسكو من ذلك غصب 
شديد قفصدر أمرها بسجن الطرازى» ومصادرة مكتبته الاسلامية العامره. 
واتفق للروس ان امروا ان ترفع المرأة التركستانية الحجاب الا ان علماء 
السلمين كرهوا ذلك لها ولكن بعضهم غلبوا على امرهم وافتوا بجواز رفع 
الحجاب» وعرضوا هذا يوم الجمعة فى المسجد الذى اقامه والد الطرازى. ولكن 
الطرازى عارضهم ودعى المسلمين قاطبة الى الاستمساك بعرى الدين الحنيف 
e Fe RE‏ 
ولكن الروس أوجسوا حنيفة من الطرازى ووجدوا فيه معارضا سياسيا 
یرید اسقاط حكمهم فما كان منهم الا ان امروا بقتله ولكنهم عجزوا عن تنفيذ 
هذا الحكم لانه كان محاطا بحشود وحشود من اتباعه فاخفقوا فى القبض 
عليه واعتقاله. 
غير ان الطرازى كان على يقين من ان الشيوعيين يبيتون له نية السىء 
ويريدون التخلص منه لأنه زلزل سلطانهم وأسقط هيبتهم بما كتب ضدهم 
ووعا الاس إلى خلم نريه لإ جقو ةا السعلاخ :افق كان اعزل ولكن الس لمين 
كذلك عزلاً بيد ان الإيمان هو الذى شد واذرهم. ورأى كيما يكفل الدوام 
لجهاده ودعوته ان یتواری عنهم دفعاً لشرهم. فارتحل تطريق نجارى الى 
أفقافستان وقى اشاتان اتقاج ال2 1118921010 1 
۱۸۹ 


اليه فى البلاط الملكى منصب هى رئاسة ادارة التحرير والتأليف وانتخب 
عضواً فى جمعيات ادبية ورئيسا لتحرير مجلات اسلامية. واوفده الملك نادر 
شاه عام ١۱۹۳ء‏ الى المملكة العربية السعودية وذلك لثقته فيه وتقديره له 
ليعقد معاهده صداقة بين دولتين اسلاميتين وهما افغانستان والمملكة 
العربية السعودية. وداوم العلامة الطرازى على نشر المقالات فى الصحف 
الافغانية والعربية يحث فيها المسلمين على الاستمساك بحبل الدين والوقوف 
عند حدود الشرع - وقد صادفت دعوته فى نفوس الافغان قبولاً واثرت فى 
اغوار نفوسهم تأثيراً جد عميق وكتب مادة اسلام فى دائرة المعارف الاسلامية 
الافغانية» وفی عام ٠۹۳١‏ مضى الى بلاد الهند قبل ان تنقسم الى الهند 
والباكستان وفى مدينة لاهور التقى بمحمد اقبال واتفق معه على كتابه 
موضوع تحت عنوان «وجوب الاتحاد الاسلامى» وقد ترجمت كلمته وطبعت 
الى اللغة الارديه وانتشرت انتشاراً واسعاً فى شبه القارة الهندية» كما مضى 
الى مدينة دهلى والتقى بعالم اسلامى عظيم عليه طرح فيها سؤالاً يستطلع 
به رأيه فى اصلاح امر المسلمين بعد ان فجعوا فى عقيدتهم السمحة على يد 
الشيوعين فأدلى الطرازى برأية وقال ان الامر لا يعد وان يتحد المسلمون من 
كل الاجناس يشد بعضهم بعضا. وارسل رساله الى الشعب الهندى يحثه 
فيها على الوقوف ضد المستعمرين متحدين متساندين وإلاً فلا. وهذا مايرشد 
الى انه حمل لواء الاسلام منذ ضدر شبابه»ء وكان فى رآيه ان عدم اقتناع 
اللسلمين من جميع الاجناس بأنهم اخوه هو عمده السبب فى ضعف شأانهم 
وذهاب ريحهم وتعرضهم لسيطرة غير المسلمين عليهم ونظرهم اليهم بعين 
الاستهزاء والإزدراء» مما ترتب عليه تبدد شملهم وتخلفهم عن ركب من 
سبقوهم('). اما منظومته تذكار السجن ففيها يبين كيف ان اختلاف المسلمين 
على مذهبين من الاسباب التى تدعوا الى التفرقة بينهم وان كان يكن كل 
موده لاهل هذا المذهب وذاك المذهب ومع ذلك لايريد للأختلاف فى المذهب أن 
يكون سبباً فى صدع الوحدة الاسلامية لانها ترسوا من الدين على اساس 


. )۱١۹۸٩ اتصر الله الطرازی یادکار زندان ص ج» د» ه (القاهرة‎ “١ 
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ركيك. تلك هى سيرة ذلك المجاهد الاسلامی الأعظم فى عموم التى أبانت 
صلته بالمسجد فی خصوص فادرکنا منها شأنه معه منذ مطلع حياته حين 
کان يتردد على آكثر من مسجد دوماً ليتلقى العلم ويتفقه فى الدين مستوعبا 
الى ان عاهد الله ونقسه على أن يكون مجاهداً اسلامياً ينصر دين الله بكل 
ماأوتى من علم وإيمان فألف كتاباً يخرس فيه لشان السيء الذى بسطه أحد 
املحدين فى الإسلام ولم يجد مكاناً يستقر فيه إلا مسجد ليتلو صفحات بعد 
صفحات منه على المحتشدين وله فلئ الملسجد ليبصرهم بمفلتريات هذا 
اا | 

ولم يبق بعد ذلك سوى ان تجعل من بعض أشعار له فى الملسجد موضع 
نظرء ففى منظومته المعروفة بتذكار السجن يتجه العلامة مبشر الطرازى 
بالخطاب الى ولده تحت عنوان مساجد ومدارس ليوقفه على ماحاق بها على 
يد الشيوعيين. وهو فى مخاطبته لولده يتلو تلو شعراء الفرس الذين جرت 
عادتهم بتوجيه النصح إلى ابنائهمء معبرين بذلك عن نزعة تعليمية» فمن 
العلوم أن القوم فى بدايتهم الأولى كانوا يتلمذون لاأبائهم وكان ذلك مرعياً. 
ی كاتشا رغبوا بدك هی اسسذاء النصح الى فلذات أكبادهم الذين يؤسرونهم 
بالخير. 

فالشاعر یحدث ولده قائلاً :- 


(ينبغى الآن ياولدى أن اكتب لك» وعن المساجد والمدارس كى أخبرك» على 
کل منها قبضتهم وضعوهاء محتویاتها سلبوها. ففی بخاری وخوجند 
وطشقند وغيرهاء أقدموا على هدمها وحصارها. وماأصبح معظمها إلا خراباء 
فما أبقوا منها إلا ترابا)('). 


¬ 


از مساجد وز مدارس ای پسر 
بايد اکنون برتو بنویسم خبر 
کل آنراریر قبصضه کونه انف 
پس آاثاثات وراخود برده اند 
در بخارا شهر خوجند تا شکند 
کل آنھا تحت حکم هدم وبند 
اکثر ان کرده شد هدم وخراب 
نيست زرانها يك أثر الاتراب 
(أبو النصر مبشو الطرازى : مثنوی ياد كار زندان» ص ٠۲۷‏ ومابعدهاء القاهرة (1۹۸٦‏ 
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على هذا النحو يصف العلامة الطرازى ماحاق باللمساجد والمدارس من 
شناعات و رشاعات الملاحدة الذين آذو |السلمين فى عقيدتهم وإيمانهم بهدم 
بخيولهم الجامع الأزهر وكذلك صنع الإسبان بجامع الزيتونة ولكن مع فارق› 
فماهدم هؤلاء وأولئك هذين السجدين بل كان حسبهم أن يعبروا عن 
سخاطهم وينسوا عن حقدهم ؤيغلنوا عن تسلطهم وإشتلائهم: وقضى الامر 
ولکن بقی هذان الجامعان الأزهر والزيتونة على تعاقب الليل والنهار وكل 
REESE EE 0‏ 
وشاعرنا يريد ليجعل من شعره ما يشير إلى الحقيقة | ریحیه ن 
قول كلاماً بلا تحديدولا تقييد» إنه يعين كل مدنية باسمها يجنح إلى 
ادا کی تة یامن اشنو “بين كل :اتيك الج وع .وکا فی 
: حند وشمرقند فلعلا فالمساجد هدموا وغطلوا. فاللمساجد والمدارس يانديم؛ 
خو : 
أشبهت فى حالها الطلل القديم)('). ) 
الكلام هنا يبدو تكملة لكلام قبله وما ذاك إلا لأن الشاعر يريد أن يعرض 
ی يد 
aS‏ 
کرده اند ازبهر إغوای عوام 
یعنی نشر بولشویکی ای جوان 
بين مردم از طريق اين وآن 
نيزدر شهر سمرقند وخوجنك _ 
همچنین کشته بزیر هدم وبند 
ان مساجد وآن مدارس آی ندیم 
بود هريك همچو آثار قديم 
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كل ما فى جعبته عما شاهده بأم عينية فى بيئتة ليكون الصادق المصدق فيما 
يروى من أخبار هى جزء لا يتجزا من تاريخ المسلمين فى التركستان بعد أن 
عصف بها البلاشفةء إنه يصدقنا الخبر عما عقد الشيوعيون نيتهم عليه وهو 
الدعوة لذهبهم بين أهل لا إله إلا الله الذين تنزهوا عن قبوله ولم يرضخوا 
للظلم والغشم واعتزوا بوحدانيتهم وكرهوا لأنفسهم أن ينخدعوا بنزغات 
الشياطين الكافرين. 
ويمتد الكلام بالشاعر وتنثال عليه الحقائق والذكريات ويخرج من وصف 
إلى وتف ليقول إن ذه اماج كانت الشادح الزافعة لفن الفمارة الاشلاقية 
وكلامه هو الحقيقة بحذافيرها. إنه يتفجم لمشاهدة تلك المساجد التى كان لها 
مالها من بهائها وروائها ثم صارت إلى ما تبدى فيه وشتان بين أمسها ويومها. 
إنه يؤكد أن المعتدين لم يرغوا للقن خرمته. وها ليع اهت اة ع انه 
يتعصبون لمذاهبهم تعصبهم أذهلهم حتى عن أن يفلتوا القن كائناً ما كان من 
البغى والعدوان. 
كم تحن نة لفخة الى مشن هاؤراء الثم أ التركتخان وتاك اسر التي 
عمرت بالمساجد وكانت كعبة القاصديين يريدون تحطيل العلم فيها على 
العلماء الاعاظم فى كل فن من فنون العلوم الشرعئية ؤاقنقةة ”ات :يةك غا 
مدن ولکن اشهر ما یذکر مدینتان هما بخارى وسمرقند واذا ذكرت المدينتان 
ذکرٹا فی الو تاش انو شةر سارو کن لاوج ی اهل 
القرن التاستى لله جرة يقل فيه 
( هذا القركي الشج راز اتا جا بحالتا بالا مخحتة خاله الأ هة مواقالك 
وبخاری منی نوالا)() 
وفى هذا من قوله وضوح الدلاله على اأهمية هاتين المدينتين بكل مالهما 
من فسات و مایق ااا واچ ا یس اشا 
ا آكر آن ترك شیزاری بدست آرد دل مارا 
نخال هندویش بخشم سمرقند ونجارارا 
DARBerry : fifty poems of Hûfiz-p: 39 (cambridge 1947).‏ 
NFT‏ 


وفی بخاری جامع يسمی كلان بمعنى الجامع الكبير اقامه القائد العربى 
حن فلع بقاري وقد علقت فيه القناديل التى تغمره بلجه من نور وكان 
العلماء يقصدونه لتدريس شتى علوم الدين وكان بناؤة عام ٤١٠للهجرة‏ 

وعدد الساجد فى بخارى بلغ الف مسجد وما لحق بهذه الساجد من 
مدارس وقد اضيف الى جامع بخارى بناء بمقدار الثلث وذلك لتوسعته() 

ان الشاعر يشير إلى أن تلك الساجد كانت آيه من أيات فن العمارة فى 
الإسلام ويأخذه مرير الآسى على أن الروس سووها بالأرض هدما أو سلبوا 
اها 

(وبلغ فن العمارة فى هذا السجد زروته» وتبواً فى الدنيا مكانته. 

طران بناءة طرز عجاب» وهو لقلب کل من شاهد خلاب. 

فيه من القیشانی یابنی رسوم» كل من فى الدنيا رؤيته يروم : 

شوهت يد الروس من روائعه وآياته» فياًسفى ويا للقلب من حسراته)("). 

على هذا النحو المفصل الواضح یذکر الطرازى ماحل من كوارث بالسلمين 
على يد الشيوعين وكيف كان هول فجيعتهم فى مساجدهم وهي أعذم 
مایملکون وبه يعتزرون. 

إلا أنه بعد أن اشا إلى تلك المساجد الأثرية التى اثارت عجب وإعجاب 


۷۷: ۷٤ النرشخى : تاريخ بخارى : ترجمة د. أمين عبد المجید؛ وتصن الله الطرازى ص‎ -١ 
.)١۱١۹١۸ةرهاقلا(‎ 
برکر فته فن معماری دران‎ - 

مرکز علوی خود رادر جهان 


طرز تعمیر وخطه هندسی 
ج لب کرده اعتراف هرکسی 
نقش وکاشینکاری ای پسر 
کرده ازکل جهان جلب نظر 
کشته ايندم دستبازیهای روس 
ای فسوس وای فسوس وای فسویس 
NE‏ 


الوالد»ء فقد كان أبوه من آهل العلم والفضل أسبغ الله عليه نعمة التقوى 
ووهبه بسطة فى المال فابتنى مسجداً فى مدينه طران التى ينتسب إليها. 
إنه يتحدث عن هذا الجامع الذى أقامه أبوه حديث متوجع لما أل إليه مصيره 
فهو القائل 
(کان جامع فى مدينة طراز لأبی» فى عمارته وطرازه ياله من معجب. كان 
نموذجا لعمارة الشرق فى روعته» من أساسه إلى ذروته. هؤلاء الشيوعيون 
ولهم شؤم البوم» وعلى رأسهم روس مشؤم» جعلو منه مقهى لهم أحمرء 
والعبادة والصلاة فيه ما يحظر)('). 
والطرازى لايكتفى بهذه الإشارة بل يعقب عليها بالعبارة لأنه يريد ليجعل 
من نفسه مؤرخاً يكتب هذه الصفحة ليضيفها إلى تاريخ الشيوعية فى 
التركستان فيبسط القول فيما وقع لهذا المسجد من بطش الشيوعيين وماقال 
الاحقاً. 
إنه يقول عن ذلك الشيوعى الذى صنع ماصنع بهذا المسجد أو لم يكتف بما 
صنع بل تجاوؤز كل حد فى البغى والعدوان والرغبة فى تحقير المسلمين 
وإذلالهم والإعلاء من شأن الشيوعيين وبذلك عبر عن موقف الغالب من 
الغلوب واتخذ إلى غايته تلك الوسيلة الخسيسة آلا وهى إيزاء السلمين فى 
عقيدتهم» ولم يجد سوى المسجد ليجعله رمزاً لما يسعى إليه من غاية. لقد قال 
۹¬ جامعی بود ازپدر اندر طراز 
خوش نمود وخوش عمارت خوش طراز 
بود اندر طرز معماری شرق 
ان کمونستهای مشرم همچو بوم 
برسر آنھا یکی ازروس شوم 
چای خانه سرخ کردندش زآز 
منع كرده ڑآ ادت وازغان 
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السلمين. ثم صرح قائلاً إن هذا اليوم يوم مجيد من أيام تاريخنا لأنه جعل 
مسجد والمنبر تحت أقدامنا. ثم مضى فى البغى والعدوان وقرر هدم هذا 
مسجد لإستخدام أنقاضه فى إقامة مبنى من أبنية الدولة. ومع هذا كله يقول 
الطرازى إنه ذكر ماذكر على وجه الإجمال مما يدل على أنه تورع عن ذكر 
بشاعات وشناعات لايجمل ذكرها إلا أنه يختم هذه الطائفة من الأبيات التى 
دک ف تھا ساد کر هن مشج وألا 5 يقو لهذ 

(ومن هذا الجامع ماتبقى على الأرض يابنى من أثرء اللهم إلا أرض أجدبت 
ومكان أقفر. وكأنما شاء لبيته رب العالمين» أن ينجو من الدخلاء والملحدين. 
ونزهه عن أن يكون موطىئ أقدام» لملحدين كافرين من الطغام)('). 

إن هذه المنظومة لمبشر الطرازى تأريخ للتركستان إثر استيلاء الشيوعين 
عليها وهو تاريخ منظوم والشاعر يضرب على قالب بعض شعراء الفارسية 
فى عزضيّم للتاريخ شعراإنه عرض علينا صورة صادقة ناطقة لهاد 
الإسلامى إزاء آهل الضلال اللادينيين ويبين موقفه الخاص منهم. هذا ماورد 
ورود أصلياً فى منظومته أما الساجد فوردت وروداً عرضياً ولكنها كشفت 
عن حقائق وحقائق جعلها من أهم ماجاء فى هذه المنظومة. 

وهنا نجد مجال المقارنة بين ماوقع من الفرنسيين والإسبان والروس قى 
حق المساجد. تقدم بنا كيف أن جنود نابليون اقتحموا الأزهر بخيولهم 
وصنعوا ماصنعوا وان الإسبان دخلوا جامع الزيتونة وعاثوا فيه فساداً. ولكن 
لايخفى أن الفرنسيين والإسبان من أهل الكتاب وهم على دين السيد المسيح 
عليه السلام. وماكان منهم فيما يختص بهذين الجامعبن العظيمين إنما كان 


جززمین خشك وخالی ای پسر 
شاید الله خواست تا این خانه اش 

دی لاز مل حه وبیگاته اش 
تانماند زیر پباى ملحديسن 

دشمنان بدنهاد وسخت کين 
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رغبة منهم فى أخذ المسلمين بالعقاب على ثر ثورتهم عليهم ودفعهم لعاديتهه 
عنهم فما وجدوا عقابالهم أنكى وأشد مضادة على نفوسهم من نيل 
مسجدهم بالمهانة. ولانعرف آنهم هدموا مسجداً ولا حولوه إلى مكان لغير 
العبادة. اما الروس فمذهبهم اللادينية وفى هدمه لللمساجد وتجويلها الى 
دور لهو آو أغلاقها كانوا يعبرون عن مذهبهم على الأخص. فلايستوى هؤلاء 
وهؤلاء فى صنيعهم» وفرق أى فرق بين من هم على دين ومن هم على غير 
دين ويريدون فرض اللادينية أو محاولة فرضها وماجاء عن المسجد فى هذه 
الملنظومة يقف بنا على اكثر من حقيقة تتعلق بالمساجد كما تتعلق بموقف 
المعتدين عليها منها. 


الباب الرابج 
السجد فى الفحر الإوردى 
الفصل الأول 
السجد فى الشحر الإورجدو القديم 


مما يصح فى الفهم ويدركه العقل بداهة. أن يكون لشعراء السلمين فى 
شبه القارة الهندية أشعار تتضمن ذكرا للمسجد موصوفا أو مشار إليه من 
بعيد أو قريب. والسبب وراء ذلك أن الشعر الأوردى شعر اسلامى بكل 
ماتتسع له إلكلمة من مضى متأثر كل التاثر بالشعر الفارسى الذى اتسعت 
رجابة للتعبير عن احكام التصوف خصوصاء كما تضمن مدائح السلاطين 
راملوك» وقد تأسى شعراء الارديه بشعراء الفارسية فى كثير وكثير م قالوا 
وضربوا على قالبهم» وكان موقف شاعر الاردية فى شبه القارة الهندية اشبه 
مايكون بشاعر الفارسية من التصوف ومدح الأعاظم طمعا فى نوالهم ومنهم 
ملوك وسلاطين اقاموا الساجد آثارا تدل علیهم. وعلیه ینبغی أن یکون فی 
شعر الاردية ذكر على نحو من الانحاء للمسجد كالشأن فى شعر الفارسى. 

ولكن تجدر الاشارة إلى ننا فى هذا الباب لم نورد الا امثلة قليلة قياسا بما 
ردنا فى تلك الفصول التى عقدناها على دراسة ماقيل فى السجد من شعر 
راو زک و ارس و اجا تداك ان وسا انت از فطقت ای کاد ت إلی 
الاطلاع على ماقيل فى الملسجد من شعر اردى انقطاع اکا نتر قخه لان هذه 
النماذج لم تقع لنا ولم نستطع سبيلا إليها مع مابذلنا من جهد والححذا فى 
اها الينا وماكل مايتمنى المرء يدركه. إلا أن مالا يدرك جله لا يدرك كله 
لله نحمد أن تحصلت لنا امثلة إن بدت فى قلتها عظمت فى أهميتهاء والقليل 
امارة على الكثير. 


فأول مايذكر فى تاريخ الادب الاردى على أنه:أول من قال الشعر فى اللغة 
الاوردية ولى.«الدكننى» الذى-وقع' الخلاف بين مؤرخلى هذا الاد ب فلى تاريخ 
میلاده ووفاته. قد ةلال امى دة لا هلر لقا نا جن :موی انق ارت کت باد فن 
الدكن فى جنوب شبه القارة الهندية وذلك فى عام ٠۷٠١‏ للميلاد قبل وفاة 
املك أورنكزيب وعرف ديوان شعره فى مدينة دهلى وكان لشعره اثر فى 
الليياة الأدبية في تلك لني آل كانت جاضبرة دولة الغول فى إالهين وتتباوله 
الناس واعجبوا به كما قر فى نفوسهم أن لغتهم الاردية جديرة بان تؤدى كل 
معنى يراد بها أن تعبر عنه بعد أن كان المتعارف المألوف أن الفارسية وحدها 
هى لغة الأدب الرفيع فجعل الشعراء فى مدينة دهلى ينظمون بتلك اللغة 
الاردية الدكنية التى نظم بها «ولى؛ ديوانه الذى اصبح ريحانه أهل الأديب فى 
تلك المدينةء واقروا له بأنه رائدهم وشعره هو المثال الذى ينبغى أن يحتزى»› 
واتفقوا على أن يضربوا على قالبه وينقلوا خطواتهم فى طريقةء ولم يكن 
«ولى» شديد الميل إلى البديع فى شعره مما جعل شعره متميزا بالوضوح('). 
ومن شعره فى المسجد قوله : 
(فى الكعبة ياولى دعوه النصر تستجاب» والدعوة للحسام هيئة 
امحراب)("). 
إنه كغيره من شعراء الاردية يذكر الكعبه مريدا بذلك الملسجد الحرام» ولا 
غرو فهو امسجد الأعظم والاقرب إلى القبلة. إنه لطيف التخيل حين يتخيل 
فة مسرابا وشدا اأحراب التححتى فى أعلاه يورد خلى خاطره السيف العقوف: 
إلا أنه يريد ليقول إن الذى يتجه إلى المحراب ويقلب فيه بصره يتمثله سيفا 


1- Muhammad sadiq. Ahistory of urdu Literature pp.66:76 (LONDON 

1964). 

۲- الشكر للسيد حازم محمد أحمد الحفوظى معيد الأوردية بكلية اللغات والترجمة من 

جامعة الأزهر الذى أطلعنى على مافى هذا الفصل من نصوص أردية تعاون معى فى 

ترجمتها. ولم نورد النصوص الاردية فى الهامش لأن الكتب التى نقلنا عنها استردها 
اضحابها واتقبلة و اتبا ليها و الى ولك :وتا 


۱۹۹ 


واه دكي الهيان ق لبيل اللا وخم ل السيف لقتال ا هناها امنزلة الرفيعة عند القوم» وكان المريدون يأخذون عنه ويسمعون منه فتلقى 
عنه درد فى صدر شبابه أحكام التصوف ولا مات أبوه خلفه فى رئاسة ) 
الخانقاه أى المكان الذى يجتمع فيه الصوفية وكان درد يحيى حياة عزله 
واعتكاف فلما اغار ناد رشاه النفارسى على دهلى تلقى درد منه الدعوه 
لدخولها وهذا واضح الدلالة على ماله من رفعة المنزلة عند مثل هذا العاهل 
الفاتح العظيم» إلا أن درد لم يقبل دعوة هذا العاهل معتزا بنفسه مؤثرا حياة 
A r PR gE‏ 
ولدرد أهمية خاصة فى تاريخ الأدب الاردى. 


السيف الذى يراه قى المحراب لاينبغى له فى حال أن يغمده عن عدو الدين. 


وهذا يوضح إلى أى حد بعيد كان الشاعر دقيقا فى معانيه وفى عرضها قى 

صورة عجيبه خارجه عن المألوف» وقد حصر تلك الصورة فى اطار هو اطار 

لن السشاكة ران انلعل ادات ا مجذ مرها الشهىرة وامخزاتقاتحط اطا 

العيون» وسيف المجاهد يوحى بالجهاد فى سبيل الله. وقى رأى أن الجهاد هو 

الركن السادس من اركان الإسلام كما سبق أن اسلفنا. 

1 وممن قال فى مستطرف المعانى (ياقبلتى فى المحراب احنى الرأس دوماً 

کا یف ری پو ی ارا ففی داره كان يعقد الندوات الشعرية التى يلتقى فيها الشعراء ليطارح 
بعضهم بعضا الشعر وفيها بتساجلون ويتباحثون وينظرون فى الشعر نظرة 


1 يديه» كما أنه يتخيل لقبلته جفنا لأن الجفن فى حركته منفتحا منطبقا على رأيه أن الشعر ليس حرفة تتخذ اا فاش ولا ينب لاع ایا می کان ان 
ي مڏهوا بث کا شعراء أن يقفوا أبواب الملوك والعظماء 
العين مشبه لحركة المصلى فى القيام والركوع والسجود فهو يريد أن يكور يكون مذهوا بشعره كما كره للشعراء أن يقفوا على آبواب الملوك و 
1 عل کی س واا فی اتال ییا يمد يدهم طمعا فى نوالهم كما ذكر أن الشعر إذا نظم للمدح أو الهجاء كان | 


. : ذلك کیا من روب اله أو قلقلا ء الخلق ولؤحد | : 
ويقول (اليوم فى رحاب مسجدك المصلون»ء عن وعيهم هم الغائب قي ل صربا مں صرو ر لتسول أو دلي عل شتی لخلق ولؤم الطبع وهو فی 


۶: ا یھ کھت الک اسیا و اتف فی خت ولاك غل‎ | SE 
هذا من قوله ذكر لما يعرف عن الد ف بحالة | والجذبة كما يقال إنها س ګره د لہ ا ق نف فی نفسه و خلی شعره من کل‎ ۰ 
: تكلف وتعسف. أما أ ذا ف الث | نظمه فیؤکد أذ‎ 2 | 
مرحلة الفناء. فالصوفى يقع فى تلك الحالة التى يجعله فيها عشقه الحقية تكلف وتعسف. آما أن يكون ذا رأى فى الشعر واصول فیؤکد انه حین‎ 1 


املتصوفة فى ايران (خرجت عن نفسى وفى الغيبة انا من انجذب» فى الغيبة ومن شجره في المی جم خو ) 
E DE 1‏ (لاتمض يادرد إلى معبد ولا مسجد» ولو استطعت أن تجد طريقا إلى قلب 
) والشاعر درد المتوفی عام ۱۷۸۷ للميلاد وتتلخص سيرته فى أنه ولد فى احدهما فأقصد) ) 
یا این وف اک اة جا هن سفرخ اف فو اخ اة ن فالشاعر فى هذا البيت لكلامه معنى قريب غير مقصود وبعيد هو آ 


) رفتم زدست خود من در بيخ دی فتادم القصود شأنه فى ذلك شأن الصوفية فى كلامهم ذى الباطن والظاهرء إنه آ 
| در بیخو دی مطلق باخورچه نيك شادم ا 
۰ ° | 


لايريد أن يمنع مؤمنا من ذهابه إلى المسجد وانما يريد أن ينبهه إلى ضرورة أن 
يكون مستجمعاً لنيته الخالصة فى العباده وحاضر الحس والفكر وهو يصلى 
ولیس یکی لن یکن راکفا دالا إنز گان اض القلب ت جر عمق 
الشعور بأنه بين يدى اللهء مما يغمر قلبه بروحانية ونورانية العبادة والشاعر 
يصدقنا القول عن هذه الحقيقة التى تفرق بين مصلى ومصلى فالذى يصلى 
طبق ماقاله هو المؤمن الموقن حقا وصلاته هى الصلاة بكل معانيها. 

إنه يذكرنا بقول شاعر فارسى من أهل القرن السادس الهجرى هو ابو 
ه وا اتخ يو ودر و او و ا رو فة اما التسوف 
عن ابی یزید البسطانی کما آنه اثر بدوره فی ماجاء بعده من متصوفه ایران 
السرا كان كنف محال الع اء في غاحقاه له رده عله المكرددىن 
ویز ر وج الاه القىم النساشا لبر كات( ). 

هذا الشاي اصرق يراض ل ياعيا برل فا 

(إذا كنت فى الكعبة وقلبك متجه إلى غير ذلك» فطاعتك فسق وكعبتك 
كديرك)("). 

على :شهدا التحق يؤكد هذا الشاغن المتوفى ضرورة أن يكون امصلى حاشر 
القلب فى صلاته. إن كان تعبيره محمولاً على المبالغة والمبالغة تدرك على أنها 
اة وا ك إا الود موا ی در ن لی ی ات ان 
يدل تحت شرط يدد له وذلك نه إنما كان ترغيبا فى خنشوغة لله فى 
اا کا ا وی وجج ع او دار ا ا بي التو الال 
الذى يرى فى صلاته قربا من الذات الالهية ووجوبا لأن يكون على ذكر من 
هذا. 


ولدرد بیت آخر یقول فيه : 


انی فیس وان فوم ابی سی ایی الگیی ض 2١‏ ۸:1 (طهدان 2:00۷ 


۲ رة کول سوئ یرنه ا 


طاعت همه فسق وکعبه دیرست ترا. 


Ye¥ 


(ياطالما عنه فى الحرم وبيوت العبادة بحثناء فأى مكان أآخر نقول اثراً له 
فيه وجدنا) . 

وهذا من كلامه يرشد إلى أنه يعبر عما يعرف عنه المتصوفة بوحدة 
الشهود فهم يذهبون إلى أن شهود المجمل فى المفصل رؤية الأحدية فى 
الكثرة. وشهود المفصل فى المجمل رؤية الكثرة فى الذات الأحدية('). 

ولنا أن نزيد ذلك ايضاحا بقولنا إن الصوفية يذهبون إلى أن جمال الطبيعة 
منبثق من جمال الله مثال ذلك أن الروضة مثلا فى جمال ازهارها واشجارها 
واطيارها ليست سوى تلك المراة الصافية التى يتجلى فيها الجمال الالهى فمن 
شهدها ونظر نظرة التأمل فيها شاهد القدرة الالهية فى ابدع مظاهرهاء ومثل 
هذاالتأمل تسبيح بحمد الله وايمان بقدرته وعظمته. وكأنما يخيل إلى بعض 
المتصوفة أن الطبيعة تشبه أن تكون تجسداللالهية("). 

وبذا يكون المسجد فى نظر الشاعر والمراد به هنا المسجد الحرام مظهر 
لتجلى الجمال الالهى وخاصاً أن المسجد أطهر وأشرف بقعة فى هذه الأرض. 
ومما يلحظ أنه كذلك كغيره يقارب بين وحدة الشهود ووحدة الوجود ووحدة 
الوجود عندهم أنه لاوجود فى هذا الكون إلا لكائن هو الله تبارك وتعالى وكل 
ذره فى الكون مندمجة فيه. ودرد يبدى فرط اعجابه وعجبه فى وقت معا لأنه 
يقول إنه اراد أن يجد الله فى المسجد أو انه حاول ذلك إلا أنه لم يحقق نجحا 
فحاری فی أمره وماعرف أین یبحٹ عن مظهر لله لیشاهد قدرته فان قدرته 
ورحمته وسعت كل هذا الكون» وتجلت لعين البصيرة قبل أن تتجلى للعين 
الباصره. وهذا من خيال المتصوفة وميلهم إلى الشطح وزغبتهم فى التعبير 
عما تموج به قلوبهم وهم لايملكون الا اشارات ولمحات. 

ومن شعراء الاردية الذين استفاضت لهم شهرتهم من يسمى سودا وهو 
من آهل مدينة دهلى وبلغ من المنزلة مااستحق أن يمنح عليه لقب ملك 


2- Bvaginsky : Antologia tadjiskov poesii, str. 5, 12 (Moskva 1957). 
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الندوات الشعرية التى يعقدها السلطان فى قصره» وقيل فى شاعريته إنه 


عقا الك جين الهم قى الأول قلاق س موك قائ راجاق مالم فة 


لم يسبق اليهاء وديوانه ينطوى على جميع انماط الشعر الاردى وفنونه ويقال بذلك إلى أن البشر عرفوا ربهم أى عشقوه كما يقولون والمعرفة عندهم انما 
انه برز فى نظم القصيدة خصوصاء ومما یجدر ذکره انه کان هجاءً خبيث هى بالعشتق ومما يوضح ذلك قول الشاعر العربى الصوفى عمر بن الفارض 
اللسان حى شبه الانجلين بشاعر من شعراء الرومان كان مشهورا بالهجاء و 
كما عرف عنه أنه كان ميالا إلى اللهى والصبوة منهمكا فى متعة الحياة وقد شربنا على ذكر الحبيب مدامة 
ارف أصحاب التراجم فى وصفه بالفصاحة واللسن('). سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرء(') 

ومن قوله (نحن الفراشة حيثما تجليت لناء ومن الحرم والدير شمح فالمدامة فى لسان الصوفية هى رمز لنشوه العشق الالهى الذى تنبثق منه 


1 لحومنا) الشاعر هنا يذكر ما الف المتصوفة ترديده فى شعرهم من ذكر المعرفة كما ينبثق النور من الشمس. أما قوله من قبل أن بخلق الكرم فالمراد 
الشمعه والفراسة فالشمع رمز للذات الالهية والفراشة للصوفى الواصل به ازلية تلك المعرفة أو أن ذلك العشق كان فى الازل البعيد حتى قبل خلق 
1 عاش الذات الالهية وهذا العاشق الالهى يريد أن يفى فى الذات الالهية شأنه شجرة الكرم. ويؤيد لنا ماقيل فى تفسير قوله تعالى «فطرة الله التى فطر 
1 فى ذلك شان الفراشة التى تحوم حول شعلة الشمعة لتحترق فيها وتفنى. إنه الناس عليها» أن الاشارة منه تعالى إلى مافطر وابدع فى الناس من معرفته 
يتيل تلك الشمعة فى الحرم اللكى أى فى المسجد وكذلك فى موضع عبادة تعالى» وفطرة الله هى ماركز فيه من قوته على معرفة الايمان وهو المشار اليه 


| لغير المسشلمين مريدا بذلك أن يرمن إلى أن الله تبارك وتعالى يتجلى نورا لكل e e Rn‏ 

i |‏ رى سواء فى ذلك عين مسلم أوغير مسلدم» وهي يخص تلك الشمعة وعلى هذا النحو يبدوا هذا الشاعر كغيره من شعراء الاردية فى ذكره 
| بوجودها فى بيت للعبادة ليحيطها بهاله من القدسية أو ليصور بها تجل للمسجد موردا لما فى جعبته من التراث الإسلامى ذلك التراث الذى يشكل 
| للربوبية والقدرة الالهية للبشر كل البشر. وهو القائل : لديه ولدا سواه من شعراء الاردية تلك الخلفية التى وسعت علوم الدين 
) (مننذا الذى يريد أن يكون شيخ كعبتنا الإمامء إن الوجوه منذ الأزل متجهه واحكام الإسلام لاتكاد تفلت منها معلومة. 

اليك لا إلى بيت الاصنام): ومن أهل العلم من يرى وجهاللشبه بين سودا وقيام الدين قائم مما يجعل 
إنه يردد ذكر الكعبة كغيره من شنعراء الاردية مريدا بذلك المسجد الحرام سياق الكلام ممتدا بنا اليه» وهو من شعراء دهلى سكنها حتى أزعج عنها 
| وهو المسجد الاعظم والحاصل» من كلامه أنه راغب فى الابانه عن حقيقة هى وزايلها عندما عصفت غارات المغيرين عليهاء ومما يذكر عن هذا الشاعر قى 
| 


د تف باب ان تخسن م خاس اقلم من كيز من انفضا اخ عة لدان 


أن الله تنعالى خلق البشر وفى فطرتهلم أن يعرفوا الله. وعند المتصوفة أنهم 
العشرة ساءت بينه وبينهم وتشاحن معهم جميعاء ومع هذا من حدة طبعه 


1- De Tassy : histiory dela litterature hindouie ethindovstanie. pp 66- 
بيروت.‎ ٠١٤ عمر بن الفارض» جلاء الغامض فی شرح ديوان الفارض ص‎ -١ 69 (paris 1867) v.3. 


۲- الراغب الاصفهانیء المفردات فی غریب القرآن ص ۳۹۰ مصر. 


0 


وضيق صدره كان خصب الخيال جيد العبارة» وله شعر كثير فى ذلك النمط 
امعروف بالغزليات وهذا النمط استغرق جمهره اشعاره فليس له من القصائد 
الا قلة بعحضها فى المدح وبعضها لاخر فى الهجاءء اضاة إلى بعض المثنويات 
أى المزدوجات التى ينهج فيها نهجاقصصياء وهو مشهود له بالاجادة فى 
الرباعيات('). 

ومن قوله فى المسجد (لاتظنن أن فى المسجد وحدة لله السجود» ولا فى 
انحناءه امام المحراب عبادة المعبود). 

ويسبق إلى الفهم من قوله هذا أكثر من غرض قصد إليه فهو يريد ليقول 
إن العبرة ليست مجرد الترددعلى المسجد للصلاة مالم يكن المرء ذاكراً ربه 
فى قراره نفسه آناء الليل واطراف النهار فى دوام واتصال» إن العبادة لا يلرم 
ان تكون فى الظاهر ليس الا بل الظاهر ينبغى أن تكون فى الباطن. إنه يقصد 
بذلك وجوب أن يكون المرٌّمن راسخ الايمان وربما شاء أن يذهب مذهب 
الصوفية الذين يتهكمون بمن يتهمونهم برقة الدين ويريد ليعرض بهم قائلا 
إن العبادة والتقوى واليقين اولى بها ثم اولى بها أن تكون فى القلب محجوبة 
عن العين والصوفية على الدوام يسمون غيرهم بأنهم قشريون أى سطحيون 
يأخذون بالظاهر ولايفوصون على اغوار الباطن»ء وياطا لا قالوا لهم إنهم 
لايكترثون لرأيهم فيهم ولايهتمون بظاهرهم وحسبهم أن يكون بينهم وبين 
الله عامرا وليكن مابينهم وبين الناس خرابا. وربما كان فى كلامه هذا صدا لما 
عرفنا من سیرته وهی آنه کان فی طبعه حده وفی فطرته سرعه إلى الغضب 
إلى حد أن وقعت الشحناء بينه وبين من حصل العلم على يدهم»ء وليس 
بمستبعد أن یکون قد اراد أن ينفس عن غضب له منهم فى شئ فقال إن 
هؤلاء الذين يؤٌمون الساجد من شيوخه قد يقعون فى الاثم ويعملون 
مايتجافى عن الحق والصواب» فإن انصاف الحق الا نحكم بأنهم متقون 


1- Bailey : A history of urdu literature p 50 lahove1932. 
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معصومون لمجرد أنهم على المساجد يترددون. وعليه فالصلاة فى المسجد هى 
الوأاجب الاوجب على المؤمن ولكن ثمة مالا ينبغى أن يغفل عنه وهو أن يراقب 
الله فى كل مايعمل وأن يسبح له مصبحا وممسيا وأن يحرص الحرص كله 
علی أن یکون فی مرضاته. 

وثمة ملحظ نلتفت إليه فى هذه الأمثلة التى سقناها نقف عنده وقفه تأمل 
وهو أن شعراء الاردية يكثرون من نكر المحراب والكعبة فى جمهرة اشعارهم 
التى ورد فيها ذكر للمسجد وليس الشأن كذلك فيما عرفنا من المسجديات فى 
العربية والفارسية والتركية. 

وهو القائل (ياطول ماتواجه المحراب فى مسجد ومسجد» وياهول مساءتك 
لعبد وعبد). 


إن الشاعر لايملك إلا أن يجهر بما تتأذى به نفسه من الناس»ء فهو يتسخط 
معاملتهم له ویضیق صدره بالموجده علیهم لانه یعلم» أنه رجل من خیار عباد 


من عايشهم وعاشرهم» وربما انصرف الفهم إلى آنه يصور ماوقع فى بيئته. 
فالتاريخ يقول إن المرتها وهم قوم من غير المسلمين كانوا فى جنوب الهند ثم 
انطلوقا شالا خی خلبوا غلل دة ل عام اندر لحر اوا 
فى تلك الفترة من الزمن واعملوا السيف فى أهلها وتروى عنهم بشاعات 
زاغا ا فن متي و الان اح ادل ع 
فاا و 

ق لخن دل و او ا 
اشكر الفدخ اتف اغ لاف ع الک یت ر ا ا جو ار 
فى صدر شبابه لم يذل ثم مضى إلى مدينة لاهور والتحق بوظيفة فى مكتبة 
حكومية وقد أهله علمه بالأنجليزية لمراجعة وترجمة الكتب المنقولة عنها. وفى 
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الحرص على حضورهالينسد فيها من أشعاره مما كان سببا فى زيوع 
صيطه كشاعر مبدع وعاد إلى مدينة دهلى وفيها التقى بأحمد خان المفكر 
العروف وفى شخصية أحمد خان تلتقى تيارات دينية وسياسية وقومية ولقد 
لعل هنة اا مفو يبقل زائ الاتجليلزافئى ماس لمي الهنا خاضة بعد ان أخنفقت 
الشورة عليهم عام ۱۸١١‏ وعد الانجلين اهل الهند خونه ورأى احمد خان أن 
يوقظ فى اهل الهند وعيهم الاسلامى والقومى. 

وكان لهذا من صنيع أحمد خان اثره العميق فى الطاف حالى الذى رأى آن 
يأخذ إخذ أحمد خان ولو على نحو أخر ويجعل من نفسه مصلحا اسلاميا 
بتمام المعنى فقام فى نفسه أن ينظم منظومة بعنوان الإسلام بين مد وجزر 
عام ۱۸۷۹ وفی مقدمتها یقول : (بلغت الاربعین من عمری بيد انى لم أحقق 
انجاز عمل ذى بال. وقضى الله أن التقى برجل من آهل التقوى ممن يهدون 
إلى مبستقيم الصبراط فقال لى :إن خلودك إلى الدعة وعدم اقدامك على عمل 
يعود بالنفع ويؤّتى الثمرات عار عليك عظيم» انك تدعى انك حيوان ناطق عير 
انك لاتستفيد ولاتفيد بلسائك» ولقد ساءت حال قومك من حولك وبلغت قى 
السوء غاية الغايات لقد ذل عزيزكم ورذل شريفكم وانحط العلم عن رفيع 
مستواه اما الدين فما تبقى مته الا اشمه وحسب وللفقر فی كل ذار قرار اما 
الأخلاق فهوت إلى دركات الدثاءه والتعصب غمام اود يفعم السماء على 
رووس قؤمك وللعادات وألتقاليد المتوارثة فى ارجُلكم قيود قال“ وهل الثراءٌ 
فيكم لانفع منهم لغيرهم والناس جميعا فى خطر الغرق لانهم جميعا فى 
لاسفينة لهم سواها)(). 

هذه طائفة من كلام الشيخ الذى أفضى به لالطاف حالى فصرف همته»ء إلى 
أن ينظم منظومة تعد من اروع روائع الشعر الاردى يصف فيها حال قومه فى 
١ا‏ سين سجيب السري» الإساام بين ا ور طاق حال من دا القاقة 
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ظل الاستعمار بعد أن يشيد بمجد الاسلام وفضله على المسلمين فى المشارق 
والمغارب ويبين كيف كانت حالهم فى الغابر وكيف الت اليه فى الحاضر. وهر 
فيه يستحث الهم ويحض المسلمين على أن يغيروا ما بأنفسهم وأن يعدوا إلى 
حظيرة دینهم ویستمسکوا باحكام قرآنهم لأن فى هذا وحده صلاح امرهم 
فی اشاش واا 

ويلوح أن هذه المنظومة كانت حافزاً للشاعر محمد اقبال على دعوته إلى 
أاصلاح آمر المسلمين» تلك الدعوة التى رددها فى مؤلفاته فى وكل مانظم من 
شعر وكتب من نثر آما مايعنينا من منظومة الطاف حالى فهو بيتان من 
الشعر جرى فيها ذكر لمسجد وهما من ترجمتنا بهذه المنظومة شعرا يقول 
ا 

ومحزابه ذان والمنبرا 
ون حلي انرم فد تاع 

إنه يلفتنا إليه بامرين أولهما أنه لم يلتزم بذكر الواقع التاريخى لأنه حين 
تعرض للبعثه النبوية دعوة النبى ضلى النله عليه وسلم العرب إلى الهدى 
عرض ذلك فى سياق قصصى ضربا على قالب شعراء القصضص من الفرس 
والهند وذلك رغبتا فى التمثيل والتخييل: ومما يؤيد أنه لم يصترف كل همه 
إلى ذكر الواقع بحذافيره»ء آنه يذكر المحراب والمنبر» ومعلوم أن المخراب للم يكن 
فى المسجد على عهد النبى ضلى الله عليه وسنلم والمؤرخون المسلمون له 
يستخدموا كلمة المحراب بمعتاها المشجدى الاصطلاحى الشاقع عندنا اليوء 
إلا بقد ان اشتنقرت واتسعت الفتؤحات الاسلامية وذلاك غلل عه اللخليدفة 
الاموى الوليد بن عبد الملك عام ثمانية وثمانين للهجرة عندما أمر عمر بن 
عبد العزيز والى المدينه بهدم المسجد النبوى الشريف وأقامة منسجد آخر 
مکانه(') . 
-١‏ طه الولی : المساجد فی الإسلام/ض-۲۱۷ بیروت .١۹۸۸‏ 
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ومما یؤید مانذهب إليه من أن معنى المحراب كان يدل على مالا يدل عليه 
الاافى زمن تال وكان من معانيه أنه الغرفة المرتفعة التى يرقى اليها بسلم. 
وبيت العبادة قوله عز من قائل (وهل اتاك نبا الخصم إذ تسورو المحراب إذ 
دخلوا علی داود ففزع منهم)('). 

وأيا ماكان فهو يذكر أنه أشرف موضع فى المسجد. 

اما امبر فمبلغ علمنا أن أول مسجد بناه صلى الله عليه وسلم فى المدينة 
لم يكن فيه محراب ولا منبر وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم 
الجمعة وقف عند أحد الجزوع التى تحمل سقف مسجده متوجها بالكلام إلى 
الصلين» ولكن اتفق بعد ذلك أن أصحابه وجدوا أن وقوقه يسبب له التعب 
قترحوا عليه أن يتخذ شيئاً يقعد عليه طلبا للراحة اثر التعب» ولكى يشاهده 
الصلون وهم كثر فصنع له رجل منبرا من أثل الغابة وجعله من درجتين 
رالثالثة للجلوس فجلس عليه صلى الله عليه وسلم وكبر وكبر الناس خلفه 
ثم ركع وهي على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى فسجد فى أصل المنبر وبعد آن 
فرغ من صلاته اتجه بالخطاب إلى الناس قائلا : (آيها الناس إنما صنعت هذا 
لتأتموا بی ولتتعلموا صلاتی) . 

وقيل إنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر من طين قبل أن 
تقد ا نین مانا خ0 

هذا ماتعقب به على قول حالى إنه صلى الله عليه وسلم كان ذينه 
للمحراب وامنبر. ويستخلص منه أنه شاء أن يمتدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم ويثنى عليه بالجميل ويبين كيف أنه كان فى مسجده يدعوا المؤمنين 
الى أن يسيروا فى نبراسه. وبعد هذا الاستطراد المفسر للبيت الذى ورد فيه 
ذكر مسجد النبى صلى الله عليه وسلم فى شعر الطاف حالى ننظر فى قوله: 


-١‏ الثعلبى : العرائس» ص ٠١١‏ القاهرة. 
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ولو نهم مسجداً يتبنون 
لكانوا به جنة يدخلون 
ولكنهم قصرهم يرقعون 
هو القصر ماشاهدته العيون 
ن الشلاعن الطافا خا لشف فن كاب ال نطوم هذا م جحسخة الهنناى غ 
عهد الاستعمار مبينا أن أهل الثراء من مواطنيه يهتمون باقامة القصور 
الشامخات التى يتنافسون فى بنائها ليتقلبؤا فى اعطاف النعيم متهافتين على 
متام الفنيا ناشين ارام نتگاشين أن مقا اليا ونوك سوال اف5 چن 
وابقى. إنه يريد ليشير إلى أن دنياهم انستهم آخراهم وعلى ذكر تلك القصور 
يلمح عرضا إلى قوله صلى الله عليه وسلم :(من بنى لله مسجذاً ولو 
كمقحص قطاة بنى الله له قصراً فى الجنة)() وقوله (من بنى مسجداً يذكر 
فيه اسم الله بنى الله له بيتاً فى الجنة) وقوله (من بنى مسجدا يبتغى به وجه 
الله بنى الله له مثله فى الجنة)("). 
وعلى هذا النحى يربط الشاعر بين بناء المساجد فى الدنيا وبين مايقام 
لبانيها فى الجنة ويضيف إلى ذلك أن هؤلاء من بناة القصور يقدمون فيها 
على الآثم والمحارم لأن النعمة ابطرتهم فهو يصور الواقع موضحاله معلقا 
عليه. 


وقبل أن يفضى بنا الكلام فى هذا الفصل إلى الختام» نرى زيادة فى الخير 
أن نلتفت ثانية إلى هذا الحديث الشريف ونأنس بما أورد الشوكانى فيه من 
اسانيد كثير مما ينهض دليلا على أنه ناط بهذا الحديث اهمية لاشك فيها 

فقد أورد كثيرا وكثيرا من الاسانيد ايد بعضها وضعف بعضها الآخر ثم 
تناوله بالايضاح والتفسير» ومجمل ما قاله هو أن قوله هة (من بنى لله 
مسجدا) يدل على أن الأجر المذكور يحصل بتاء السجد لابجعل الارض 


. ۱۹۸۷ بیروت‎ A٠۰ الغزالی» احياء علوم الدين ج ۲ ص‎ -١ 
. ۱۹۸۳ بیروت‎ ۱۰١ ص‎ ٩ ابن کثیر» تفسیر ابن کثیر ج‎ -۲ 
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مسجدا من غير بناء ولايكتفى فى ذلك أن يحوط من غير حصول البناء. أما 
التنكير فى مسجد فللشيوع وبذلك يدخل فيه التكبير والتصغير» وحمل 
الب مالك خا اليائ لن اكان الى فحصو اتبا تضم يه يها 
ا کے کا اتسا ھل اھا لے قافر ها راع القضود 
أنه يزيد فى مسجد قدرا يحتاج اليه وتكون هذه الزيادة ذلك القدر أو يشترك 
ا س وا کو ی کل الک کی کا ا 0 

فما أمظم مايكون الاهتمام بالساجب وبناتها والالتفات إلى تلك المثىبة التي 
تكتب عند الله لبانيها ومن يصلى فيه. 

ال اف مليف مين الاجا ال عك الغا 5ة ف ن ف اوا 
لد فل الك اء و الس ما مخ اقل اليف فى ايك الفجة من الؤمن الا قينا 
الساجدء وبذلك يدرك أن أقامة المساجد كان امرا مرعيا تقليديا فى الهند 
الاسلامية مل تلك العهود التي إزدهرترقيها خضطارة الاسلاة. 
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الفصل النانى 
المسجد فى الشهر الأوردى المعاجر 


وار کا د حا سا الف ل ای مکل وی انب س خد ااا فل 
سناب خا جاتشخجت في مشه الفا وسلج اا ارز كاد هي الحا اقول 
إن ماذكر من شعر فى هذين الفصلين منسوب إلى علمين من اعلام الإسلام 
فى: اللي وة اشنو کل فته ةا اهي ة الغلاي عا المت له تة 'اكية إلى 
اصلاح حال اهل ل اله إلا الله وكلا الصلحين جعلا من الشعر وسيلته إلى 
اباش عه هة امین وا ج خ اتی س مم اقا میمت وجه 
سلوكهم إلى ما فيه صلاح امرهم فى دنياهم وعقباهم. كماأننالم نقع على 
شمو قن ذا انعرش فا فی تك ا م هتني الحو ارتي الخ ةل 
على مانسبناه إلى اقبال على مابذلنا من جهد طاقتنا وجهد المقل ليس بقليلء 
گیا الق قد قد عك أو كان اه هوخالا ااا 3 
اضف إلى ذلك أن المسجدين المذكورين فى هذين الفصلين من أعظم المساجد 
فى الاسلا. 

وبعد هذا التمهيد الذى تفرقت بنا فيه شجون الحديث وإن كنا لم نتجاوز 
لرک ای کیا رلم ر فن جو واا رر کي ااا وا 
فقارخة تخل آلى لي الوضوع فكقول اننا قي هذا القسل تجري الحف عن 
الشاغر خمد اقال ارقي عام ۹١۸‏ ومتظومة لوبلل بان ا ف 
قرطبة. واقبال فى بدايته الاولى حصل من العلوم ما يحصل أبناء جيله وبرز 
على قرنائه لأنه درس العربية والفارسية والانجليزية إلى جانب الاردية لغته 
الام» وكان ابوه رجلا اهل علم ودين وعباده» فحبب اليه أن يعكف على دراسة 
علوم الدين» فانكب على النظر فيها حتى تضلع منها وهو فى صدر شبابه لم 
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دارت به ایامه وادرکته حرفه الادب فنظم الشعر الاردى فى شتى فنونه 
وحذا حذى شعراء الاردية من القدماء والمحدثين فتقلب شعره فى شتا الفنون 
التقليديةء واحسن ايما الحسنان الا آنه كان بفطزته شديد الميل إلى التفكر 
والتدبر وربط المقدمات بالنتائج والمسببات بالاسباب» فقام فى نفسه أن يدرس 
الفلسفة العالية فى اورباء فارتحل إلى انجلترا والمانيا وجلس مجلس التلميذ 
من الأساتذة الجهابذة»ء إلى أن نال إجادة الدكتوراه من جامعة ميونخ بالمانيا 
وموضوعها ماوراء الطبيعة فى ايران وذلك فى عام ۱۹۰۸ ثم انقلب راجعا إلى 
وطنه. ولا اجتازت سفينته بجزيرة سقلية ذكر أن هذه الأرض كانت فى حوزه 
السلمين فى سالف الدهر وأنهم اقاموا بهاللاسلام ذولة عظيلمة» فتخزن 
وابتأس وقطع على نفسه عهدا لا يقول شعر من بعد الا فى حث المسلمين 
على الأخذ باحكام دينهم والوقوف عند حدوده والاحتفاظ والاعتذار بزاتيتهم 
الانسانية! على أن في ذلك وحده صلاح امُرهم فئ المعاش والمعاد. 

وحسبنا هذا القدر من ترجمة محمد اقبال للتعريف به» ونقول بعد ذلك إنه 
قى ا ۲ على التحديد حضر مؤتمر المائدة المستديرة الثالث فى لندن 
ونازعته نقسه إلى زيادة اسبانيا على أنها اندلس العرب شوقا منه إلى 
مشاهدة معالم الحضارة الاسلامية فى اثارها الباقية. وأهم ما اهتزت له نفسه 
وامتلئ منه اعجابا وعجبا مسجد قرطبة فنظم فيه باللغة الاردية منظوم 
طويلة من جودتها وروعتها فى الغاية. 

والمقام يفضى منا ان تذكر لمحة عن هذاالمسجد ثانية وإن سبق لنا أن ذكرناه 
من قبل لأن فى ذلك تذكيرا وتوكيدا. 

فلقد اشتهرت قرطبة خصيصا لوجود هذا المسجد بها وليس فى بلاد 
الاندلس ولا بلاد الاسلام ماهى اكبر منه. ويعد من الوجهه الفنية اروع مثال 
للعمارة الاسلامية والسيحية على حد سواء فى العصر الوسيط. أما من 
الناحبة العلمية فكان أكبر جامعة اسلامية تدرس فيها علوم الدين واللغة 
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تنشد آليها الرحال من أكتاف آألارخن لعممطل االله يها 
وهذه المنظومة تدل أكينذالدلالة غلىأنَ اقبالا تأثر فى اعماقه وابعاده 


بمغشتااطهة هذا الا قز و ت كت نا غر ي تة عة ته ت همل ره الأيمقا ني -الدافخ فى 


روحانية نورانية» اضافة إلى ما أورده من سرد تاريخى للوقائع وتذكير بما 
کان للمسلمین من عز وسؤدد وکل ماتداعت اليه افکاره وفاضت به شاعریته 
مُا جعل هندذة المنخطومة متضصمنة كيرا من الخقائق الث ينبخق تؤضشيخها 
والتعقيب عليهاء ولكن بعد عرض امثله من شعر تلك المنظومة التى تعد تحفة 
من نظر فيها عرف الكثير فضلا عما خالجه من الطرب المقترن بالاعجاب 
Te‏ 
واقبال فی منظومته هذه يعبر أول مايعبر عما انعكس على نفسه مما 
وقعت عليه عينه» وهو كمؤمن موقن عرفنا عنه أنه حصر شعره فى التعبير 
عن دخيلته المؤمنه وعقليته المفكره. استهل منظومته بكلام فيه شبه مما 
يقول الشعراء فى ديباجه قصائد الرثاء أو من يقفون على اطلال الاحبة 
ليذكروا الايام فى تعاقبها ومايترتب عليه من تبدل الاحوال بالانسان وماخلفه 
من اثار ولا ينسى أن الايام دول والدهر ذو غير ومن ظن غير هذا أفقد خدعته 
الظنون الكواذب. 
واليك هذه الطائفة من الابيات من اوائل ما جاء فى منظومته : 
وماعشت فى ليلة أو نهار 
فعمرك موجه تلك البحار 
ETTTTERNIY‏ 
فطا اقلم قيهنالش لب قاء 
وكل خفى وماقد ظهر 


جدید قدیم عديم الأثر 
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راق ل6 اسنا 
فاگ له خن اف0 

ثم يمضى اقبال فى العبرة والموعظة ويأخذ إخذ المتصوفة فى ذكره للشعق 
على ان هذا العشيق ا مرادف بعلم اللرجي .أي اللعرفة الصتوفية فمعلي م ان مجيدر 
العرفة عند المتصوفة هى القلب ذلك القلب الذى عشق الذات الالهية فبادله الله 
عاطفته والقى المعرفة فيه كشفا والهاماء وبذلك يريد اقبال ليشير إلى ذروة 
التقوی. إن اقبالا ینزل الإنسان اکرم المنازل ویعلی من شانه ومکانته ویری له 
الدرجة على المخلوقات كافة وهذا ماردده فى كل كتبه وعده ذلك البناء القدير 
الذي بسحو أية الليل بصب ام متين, الآ له لإنسمو به إلى جلك البزلة إلا 


بالتقوى فيقول : 
له الخلد لكن بعشق الاله 
فما کان خلد بشےء سواه 
يمر الزمان كسيل جرف 
ولكن بسيل لعشق وقف 
وللعشق کم من زمان حواه 
کی اسلا ا قد طواة 


كم يبسط قولة فى ذلك اتعشق فيبلغ به الغاية فى تمجيده والاشادة 
بفضله» ولا يملك قطعا للصلة بينه وبين كل ماهو فى الدنيا مقدس مطهر 
جميل» ويتجاوز ذلك إلى جعله خلود هذا العالم ليبلغ به المدى»إنه يلمح إلى 
الحرم ويقول انه انما وجد بهذا العشتق اى بالايمان النورانى الذى يعمر قلب 
الؤمنين ثم يلتفت إلى قلب الانسان ليقول إنه ليس حجرا ولكنه لايخلق بأن 
يكون قلباً بحق مالم يعتلج بخفوق هذا العشق. وبعد أن تخطر بباله هذه 
الخواطر ويجعل منها مقدمة يدخل منها على الفرض الاساسى الذى نظم فيه 


-١‏ تعاون معى فى ترجمة هذه المنظومة عن اللغة الاوردية الدكتور صلاح الندوى زاده الله 
من فضله. 
Ak:‏ 


رائعته يناجى مسجد قرطبة قائلا : 
نسيمك عذب رقيق الهبوب 
أيا جامعا فيك جمع القلوب 
آیا جامعی خصنى بالنظر 
آنا المؤمن الحق فيمن كفر 
لكم حن شوقا لرب العباد 
وایمانه زاد دوما وزاد 
وتبدو لنا مسلما فی جلال 
ومنه لديك صفات الجمال 
إنه يحسن كل الاحسان وهو يقول إنه مسلم تقی نقی إلا آنه يشعر آنه بين 
ظهرانى قوم لا علم لهم بعشقه» إلا أنه يتخيل هذاالملسجد مسلماً مثله فيأنس 
به وکل غریب للغريب نسيب. 
واقبال لايملك الافاقة من تلك النشوة الحالمة التى ثلحق به كل ملحق فى 
عالم من نور وهذا ما یتجلی فی مثل قوله : 
رين البذاء رقيع العمان 
عمادك نخلة أرض المعاد 
بنور الالة بدت شرفة 
لجبريل مئذنة غرفة 
ملستل قفتا هلا رتفت همه مالوان- لجف ناحا ةز ةر لواد اتةه ميق هذه 
ال الق باق من القذلتية كما انه تسشن چچ لاان انشى2 ما قاو لىق 


إيجاز. 


فقد قرب بنو اسرائيل من ارض الموعد هى ارض فلسطين تلك الأرض التى 
وعد الله تعالى ابراهيم واسحاق ويعقوب بأن تكون لابنائهم ملكا بعدهم على 
أن يطردوا منها ساكنيها آنئذ» وآمر الله موسى عليه السلام أن يذهب ببنى 
اسرائيل إلى تلك الأرض بيد أن بنى اسرائيل فى تلك الحقبة من الزمن الفوا 


NIY 


الذل والسكهاة وهم فى أرض الق عة .فا رفا ة صنو و ا 
وانخلعت قلوبهم رعبا من الرحيل ولن يدخلوها إلا بعد خروج هؤلاء 
الجبارين. منها فشكى موسى عليه السلام أمر بنى اسرائيل إلى الله داعيا اياه 
أن يحكم بينهم وبين القوم الفاسقين الذين ابو أن يأتمروا بما امرهم بهء 
فأخبره عز وجل بانها محرمة عليهم وأنهم سيتيهون فى الارض اربعين 
jire‏ 
ولايبدى أقبال عظم الأهخمام بؤوضف عمازه هذا اللسجد لأته منصرف عن 
ذلك بوصف رمزية هذا المسجد فهو بذكر الرحانيات والغيبات مؤثرا ذكر 
ماتقع عليه البصائر على ذلك ماتقع عليه الابصار : 
وانك رمز لايماننا 
وليلا وصبحا لتسبيحنا 
کل موا ا 
وترفع قدرالنا فى الللا 
كمثل يد الله للمؤمن 
تعمر تبنی وما إن تنى 
وأصل الحقيقة فى ذيننا 
SS las‏ 
إن اقبالاً يصرح على ذكر الدين وأن هذا الجسد نعم المعين على اقامة 
الذينء ذلك إنه الدين الحق الذى ازدهرت به حضارة المسلمين ويأبى إلا أن 
يورد حداً للايمان ذلك الايمان الذى يتصدى لوصفه عند المؤمنين فينص على 
أن المؤمن عقل وعشق يعنى بذلك أن الايمان يتشكل من ركنين اثنين 
متادز مان هلا الايقنانبالعقل وسكون التفسن وارتياحها إل ملاصلح فر لفقل 
وبذلك جمع بين الدين والعشق فقرن بين العقل والقلب وكان هذا دأب اقبال 


۲۹۸ 


ودیدنه فى كل مااخرج من كتب يؤكد فيها ضرورة وجود العنصر العقلى مع 
العنصر الروحى فى الدين. 

ويزيد الامر ايضاحا وتأكيداً حين يلتفت ثانية الى جامع قرطبة ليبين 
فضله على اقامة الدين ونشر العلم دون ان يكترث بعمارته جرياً على عادة 
كثير من شعراء العرب والفرس والترك فى الانجذاب إلى جمال عمارة المسجد 
قبل ان يعرف بالمسجد من حيث هو مسجد له ماله من خصائص تتعلق 


الن وع فب 24 * 
هو الدين ياجامعى صنته 

وفى بلدأنت قدسته 
جمال كمال ومامن نظیر 

سوی مابقلب حنیف طهور 


وبمثل هذا من قبوله يستوقفنا اقبال لندرك فى يقين جازم أنه متعلق 
بالروحانية على الاخص» فهو حتى فى التشبيه يشبه ماديا بمعنوى فهذا 
الام ززق فن اى و از ووزاء قا و له ان الف سن مح 
النظير. ولكن سرعان مايثوب إلى خياله ونفسه ليقول ان الحسن بالغاً مابلغ 
فى مرأى العين فلن يعدل حسنا آخر ينطوى عليه القلب» فأقبال يغمر وصفه 
للجامع فى جماله بروحانية الدين ذلك الدين الذى تعمر به قلوب المؤمنين. 

تتفت اة إن الت اریخ ای از ینزید فن الوطقتل کا رفخ ام قبل 
أنه يلتفت الى تاريخ العرب فى جزيرة صقلية ليمضى بعيداً فى اغوار تاريخ 
السلمين الأهدلسين. فيكرر على خاقظة ماكر اااي بسا تاقد 
ومجامدهم. ثم يسأل اين هؤلاء الرجال الذين اقاموا صرحا من المجد سامقاًء 
ويأخذه العجب العاجب من ان دولتهم دالت وانصرفت عنهم الدنيا فيجذع فى 
اأغوار نفسه ويتفجع؛ ويصف هؤلاء العرب وهم الفرسان الاشاوس والابطال 
اللغاويرء ويذكر فضل عرب الاندلس على حضارة الشرق والغرب وفى هذا 
يقول احد علماء الغرب «كان للعرب قرط اهتمام بالادب والفن» وهو خاص 
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بهم الا أن فضلهم غير محجود فى إيقاظ اوروباء ومن الخطأً أن يقال ان العرب 
لم یکونوا أبداعیین وكان الملسيحيون واليهود يشتغلون بترجمة الكتب العربية 
إلى اللاتينية والباحثون عن الحكمة والفلسفة فى جميع ارجاء أوروبا 
يتواجدون على الاندلس للدراسة فيها. 

وکان ملوك طليطلة املسيحيون يشجعون اليهود على ترجمة التراث 
اليا ان الملسيحين فى الاندلس كانوا ضد ثقافة العرب» يصدون علماء 
السيحين عن النظر فى كتب العرب خصوصا كتب الأدب» واعتبارا من 
مستهل القرن الرابع عشر للميلاد فى انجلترا والمانيا وفرنسا استخدام 
الصابون فى الحمامات وذلك آخة غ غرف الاقدلس(: 

ومن تتمة الكلام فى هذا الصدد» أن عرب الاندلس ورثوا أوروبا اصول 
الوسيقى وذلك بانتقال المؤلفات الموسيقية التى ترجمت إلى اللاتينية ونظر 
فيها علماء أوروبا وافادوا منها ضمن مااطلعوا عليه من تراث العرب الذى 
ترجم» هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان احتكاك غير العرب بالعرب فى 
الاندلس سبباً فى انتقال اصول الموسيقى بصفة عامة عن العرب. وترتب على 
ذلك أن بعض الاقاليم الأوربية تأثر فيها الغناء والموسيقى بما اقتبس عن عرب 
الاندلس وكان هذا التأثير أوضح ظهوراً فى الأغانى الشعبية التى تناقلها اهل 
الغرب عن العرب. كما أن الأغانى المغروفة فى اوروبا بأغانى التروبادور تحمل 
أثر الاندلس العربية بأتم الوضوح. ويمكن الاشارة إلى ان فى اغانى أو اشعار 
التروبادور وهم شعراء مغنون نلمح اثر التفعية والبيت» وذلك لاشك مأخوذ 
عن الشعر العربى("). 

واقبال فی منظومته هذه يضرب على ذلك الوتر الذى يطرب لسماع لحونه 
متغنيا بفضل عرب الاندلس على العلم والفن قى اوريا. 
Mac abe :the splendour of moorish spain s.s 193 : 377 (London‏ -1 
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وبعد أن نظر اقبال إلى الوراء ومضى طويلا فى اغوار تاريخ العرب يلتفت 
إلى الارض التى هو واقف عليها ومايدور من حوله فيها مقلبا عينه يمنيه 
ویسره ليصف اسبانيا التى هی الان تحت سمائهاء إلا آنه يلمح ببصره ويدرك 
بصيرته أن هؤلاء القوم الذين حوله تأثروا بمن كانوا قبلهم من العرب الذين 
کوشا شه ماداد امھایا عل اچاب سا گی اکم اک راه 
وجوه للشبه بين من حوله فى الحاضر ومن كانوا من العرب فى الغابر 
فيقول: 
هنا مثلهم فى القرى والكرم 
وما من شبیه لهم فی الاأمم 
وأندلسا فضلهم قد غمر 
وفى أنفس القوم منهم آثر 
كعين الها عينهم تجرح 
وعطر الحجاز لهم ينفح 
إنه يصف الرجال والنساء من حوله ويقول إن الرجال ورثوا عن العرب 
الكرم ولا عجب فالكرم على رأس الفضائل وحميد الصفات عند العرب» وهو 
يميز الاسبان من غيرهم ويعد ذلك من محامدهم. تلك هى صفات الرجال 
التى ذكرها اقبال ولم يفته أن يصف نساءهم بجمالهن الذى يراه صورة من 
جمال العربيات فهن سود العيون كالمهاء وهذا تشبيه يتردد ويتردد فى الشعر 
العربى وينتشى بما ينفح من عطرهن ويقول إن هذا العطر كانه عطر الحجاز 


راك سرعاة حتت الشاعر الى امسج التي مهه ملي العية اياب 
بعد آن استطرد إلى ذکر غیره مما رأی حوله ورآی فی خیاله فيقول : 
وأرضك نجم تراها السماء 
ففيها سمو وفيها علاء 
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وواحسرتا منذ طول زمان 
بمئذنة لم يدو الأذان 

إنه يشيد بمجد البلد التى قدمها وسرح طرفه فى أثار مجد المسلمين فحكم 
بانها خير ارض فشبهها تشبها عجبا لأنه يجعلها نجما والسماء وكم فيها من 
نجم ترمق هذا النجم» ويجعلها فى علو السماء وسموها ورفقتها ثم تنقطع 
طا حش رات ىلا مقع مةه حؤن تلا جو ناملرب باه انها اند 
الاعظم لم يعد مسجد منذ طول زمان وبذلك ويقف منه موقفا أاشبه منه 
بموقف المحب على الكلل البالى ليذكر بشاشات من العيش مضت لكن لغير 
اياب ومجدا لدين المسلمين فى هذا السجد اصبح اثر بعد عين»ء وبذلك يعبر 
عن شعور المسلم الذى يمس نفسه بالاذى أن يرى لدينه ومجده حالا بعد 
حال. 

ت یحثه شعورہ الدینی علی تذکر امر الدین فی بعض بلاد آورویا وکیف 
ظهرت حركات الاصلاح الدينى ويبدى رايا يستند فيه إلى حقائق يعنى 
بذكرها ثم ينظر إلى حاضر الإسلام والمسلمين فى وقته ذاك ليقول : 

احا هااا ا ال ناد 

وكيف تغير لون السماء 
وحمر السحائب عند الغروب 

وراء الجبال تريد المغيب 
ذل شع ا شارقنة عبنفا 

حوافت وا اف إا ن 

ٹم پستجیب اقبال لنزعته الاصلاحية ويبذل النصح للمسلمين راغبا اليهم 
أن ينقلوا خطاهم فى طريق اسلافهم وأن يجعلوا يومهم كأمسهم ويعودى إلى 
دينهم لينيروا به ماأظلم من طريقهم إنه يستحب لهم أن يعملوا ويكره اليهم 
التواكل والتكاسل : 


شعو راشا مود الشلكؤ ت 
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بغير التطور حتما تموت 
افاخاشبت و2 1 
بأيدى المقاديرّ ضمضَامة 
ا ااا ق نة فا 
فأنشودة كم تثيراللملل 
على هذا النحو يذكر اقبال مسجد قرطبه وقد جعله محوراً يدير حوله 
کلاماً یقترب منه فی احایین ویبتعد عنه فی احایین اخری» ذلك انه إثما ذکر 
بهذا المسجد مجد المسلمين فى الاندلس ولكنه عرج بعد ذلك على اغراض 
اخرى هى تلك الاغراض التى كرس عمره ساعيا الى تحقيقها فأدى رسالته 
باۇقى ات گن الانا: 
إلا أن اقبالاً يذكرنا بشخصية اسلامية اخرى عاضرته هئ شخصية الأمير 

شكيب ارسلان لما يجمع بينه وبين اقبال من وجوه للشبه فى رغبة كل منهما 
فى القذكير'بأمجاد السلمين فى اسالتف اشر وأخكهم علخ استعادتة بع أن 
سلبته اياهم ملاجشتات تبات فى رهم الحاضر كما انه زار الاندلس 
فی عام ۱۹۲۰ كما زارها اقبالآعا۲۹۳۲-وله صد ةفق اهم قرطبة فليس 
بذعا ان نتحين هثل هذا فى هذا الفضدل بالات لتعقد موازنة بين شعر اقبال 
وشعر شکیب ارسلان فی جامع قرطبه» ونری حتما علينا ان نمهد على إيجاز 
بسطور فى التعريف بشكيب ارسلان انه عالم بالادب والسياسة مؤرخ فى 
طليعة كتاب العربية فى العصر الحديث ينغت بأمير البيان» انه لبنانى 
الجنسية»ء عالج النْشياشة الالامية قبل اهيار الدولة العثمانيةء وطوف فى 
الشرق والغرب طولا وعرضا شانه فى ذلك شأن اقبال. ومن مؤلفاته الحلل 
السنندسنية فى الرخلة الاندلستية وهو فلى منجلدات خلاثة وقيه ازخ غزوات 
العرب فى فرنسا وايطاليا وعلل سبب تخلف المسلمين عن ركب الحضارة قى 
بۇ اللحا ضر كفا کف از الاه 
RT EEE TT‏ 
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E‏ ة ثبت إضافة نه حناضا غلی 
وبذلك يختلف عن اقبال بانه مؤرخ حجة ثبت إضافة إلى كو 


تمیه آن يسنعب : 
دی القی اف ,ذلك إلا بفنقدان: 
٤ ۰‏ ) وحاس خلال دیازفا 
3 ۹ ۹ 7 : ب ۹ ل 
5ال ٠‏ اش اة وازدهار فتحرحت 
بخلده ماكان لحضارة الاسلام فى تلك الأرض من إشراق و ر ق gr‏ 
فاه زاگ ع ہیر ن شب مور هاما رای سن بون شامیم بین الاضی د ضر 
٠ »‏ چ A n.»‏ 
هه 8 > ۰ 1 ۰ 
سخرية القدر وعجب لامر دهر لايبقى على حال» ولم يتمالك ان اظهر الجرع 
مل ماوقعت عليه عینه الیو م لانه ذكره بما كان فى الايام الخواى. 
يكاد الذى يقرا غريب حديثها 
يظن خیالا أو احاديث مفتر 
يقولون : كانت امه عربية 
وقد غمزت اقطار اندلس بهم 
وکم اربع خضر» وحرث مطبق 
وفاکهه رغد» وزهر مدور 
انه ن جرا بغرت سالا الق الاشادة بمجد اسلافه الذين دالت دولتهمء 
بدي پسل.ن . 
| ا : 3 تذكرها ویقف 
فهو يمضى مع الزمان أخراً إلى عهود لهم لايكاد الخيال يتسع لتذكرها وب 


م * ۲ حالاد 
موقف المؤرخ الذى يتخذ من الشعر اسلوب تعبير» ثم يعود الى ذكر رج ت 


وکم سائس فحل» وامر مدبر 
وكم بطل إن ثار نقع رآيته 
يبيع باسواق المنايا ويشترى 
ان ال شاع يیدى شب انگل ن شرا الال لذن سى الا نىتاق اشوا 
للكريهه يخوضون الغمرات مجاهدين فى سبيل الله رافعين راية الدين فى 
الفاق وبنتلك نكف ن اكبال الى لايجدق فساشن المماشه الح هنذا الد 
البعيد فى وصف المحاربين بل ان اقبالاً اميل الى وصف صرح الحضارة الذى 
بناه الملسلمون فى الاندلس وكيف ان مسجد قرطبه الذى اختصه اقبال 
بمنظومته رمز لما حققه الدين الحينف من نصر للمسلمين اجمعين فى هذه 
الارض واقبال متفكر متدبر ولكن فى تأمل وأناة ميال إلى دعوة المسلمين الى 
هوی اجه داعي اسلاس الح العا 
ونعود إلى قصيدة شكيب ارسلان لنجدة يفصح فى صراحة عن عربيته 
وشدة حرصه على أن يؤرخ لقومه بمثل قوله : 
وماشئت من علم» وراى» وحكمه 
ودرس» وتحقيق» وقول محرر 
الى شمم جم»ومجدمؤثل 
وفى عزه قعساء ووفر موقر 
نعم كان فيهمانزار ويعرب 
جموع تخيل الارض فى يوم محشر 
فراحت کان لم تغنی بالامس» وانقضى 
لهم کل رکرء غير ذكکر معطر 
ويقف شكيب ارسلان ثانية موقف المؤّرخ الذى لايورد الاخبار تترى 


ويشير إلى الوقائع فى لمحات خاطفةء بل يربط النتائج بالمقدمات ويؤّرخ على 
امنهج الامثل فيتسأل عن سبب ضياع ملك العرب ويجيب بانه الفرقة التى 


ا تعداد مأثرهم ومفاخرهم فيقول : 
e‏ » = 5 
١د‏ احم الخنریاص : امیر البیان ش کیب ارسلان ج١‏ هن "٠٠‏ (القاهرة Yo )١١١۳‏ 
Y٤‏ 


على بنان الندم وتذهب نفسه حسرات ويزرف العبرات فهو أشد حزناً من 
اخضطهاد وظلم وطغيان على يد اعدائهم ويشير إلى محاكم التفتيش وغيرها اقبال الذى كان حسبه ان يعرب عن اسفه لان الأذان لم يعد تصعد من مئذنته 
ثم يعود الى ذكر عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر. | اليوم كما كان بالامس مما يقوم دليلاً على الفرق بين نفسية الشاعرين 
وکلامه فى هذا صفحات من تاريخ العرب فى الاندلس لانجد نظيرأ لها فيما فالشاعر الأول شاعر اسلامى يعبر عن شأن المسلمين قاطبة فى اجمال» اما 
تحتويه وترشد اليه عند اقبال | الشاعر الثانى وهو شكيب ارسلان فيعبر عن اسلاميته وعربيته متلازمتين 
شم ینبری شکیب ارسلان لوصف مسجد قرطبه فبسط القول فی طعیلا | على حد سواءء ویصف شکیب ارسلان عمارہ السجد وصف معجب بھا 
معبراً عن فرط اعجابه بما رای من اثار تدل على ماض مجید الإ إن يختبف متفنن فى وصفهاء ويمتد به وصف اساطين المسجد الى وصف محرابه وقبته 
من اقبال فاقبال یصفه فی حاضره اما شکیب فیصفه فی ماضیه ليقول ! وف ااا وھ و زه ويهو قادو ال ساق الور 
ولا رايت اللسجد الجامع الذى الذى يميل الى التعليل وربط الإسباب بالمسببات فيقول ان السبب فى ان 
بقرطبة من فوق فوق التصور السلطان هلك عن العرب فى الاندلس هو الخلاف الذى وقع بينهم ونكبهم وما 
عضضت على کفی بکل نواجزی أفضى هذا من شانهم إلا الى ضياع ملكهم» ولكن هذا الشاعر المؤرخ فى ختام 
وقلت لعينى : اليوم درك فاهمرى قصیدته الَعْضَْمّاء یأبی إلا ان یمتلا فيا واشتزازا بحربیته لیقول : 
تخيلته والذكر يتلى خلاله اقا خضرت ئا قو می وان خلوا 
نظير دوى النحل من كل مصدر فانان مها فی قبيل وم شر 
تأامل خلیلی» کم هنا من مهلل وأاشعر انی فی بلادی کانما 
الى ربه صلی وكم من مكبر تقاطبشی الآریاح مشن کل نق ب3 
وكم ازهرت فيه الوف مصابح وهذان البيتان يحددان التخالف بين اقبال وبين شكيب ارسلان فاقبال قى 
وکم اوقدت ارطال عود وعدبر كل ماقال من شعر يبدى الكراهه كل الكراهه للقومية ويتجه بالخطاب إلى 
وكم عالم يلقى على الجمع درسه اهل القبلة جميعاً بخطابه لافرق بين عربى وعجمى وقد أقام على اساس من 
وکم واعظ یجری مدامع محجر هكا قفرت الكش ادس الأسفاد حي اطا الا یہی کیب ارسلان ققد خاب عليه 
وكم ملك ضخم وكم من خليفة اعتزازه بعربیته فأفصح عنها فی جهاره متحدثا عن نفسه وعن قومه فی وقت 
هنا کان يجثو عن جبين معفر فعاً. 


انه يذكرنا بهذا الجامع حينما كان عامراً بالصلين وبأهل العلم وبأهل وإذا ا دآ كت الخحامة حمو جا رقا قلطا إن اقبال ذكر مسجة 
التق وهذا من قبيل تحصيل الحاصل كما يشير إلى الخلفاء والملوك كانو RE e EE‏ رسا ا چە 


یصلون فيه وهذا من نافله» القول وان دل على مجد المسلمین ولکنه يبدى ى را ا س العري ف الاذلي ااك 


YY 
۲۲٢ 


فى العربية 
- ابن اياس 
- أبن حجر العسقلانى 
- ابن حمزة الاندلسى 
- ابن بطوطه 
- ابن کثير 
- ابن کثیر 
- ابن هشام 

| - ابو سعيد السكرى 
- ابو طالب المكى 
- ابو الفرج الاصفهانى 
- ابو النصر السراج 
- احمد بن حنبل 
- احمد تیمور باشا 
- احمد سالم باعطب 


) - د. احمد الشرباصى 
| - اأحمد شوقی 
- د. احمد قفکری 


- احمد فهمی خطاب 


ا که ای 
الراجع الشرقية 


بدائع الزهور 

فتح الباری بشرح صحيح البخارى 
بهجة النفوس 

مهذب رحله ابن بطوطه 

مختصر تفسیر أبن كثير 

السيرة التب رة 

شرح ديوان الحطيئه 

قوت القلوب 

الا انى 

اللمع 


ألمسند 


الاثار التيموريه 


امير البيان شكيب ارسلان 


Cas lai ABs las 


YA 


القاهرة 
القاهرة ١۱۹۸٩‏ 


١٣١٤۸ القاهرة‎ 


القاهرة ١۱١۹۳۳‏ 
بیروت 

بیروت ۱۹۸۲ 
القاهرة ١۱۹۳۷‏ 
لبنان ۱۹۸۱ 
القاهرة ١١١١‏ 
القاهرة ١١۹۲۸‏ 
القاهرة ١١۹٦۰‏ 
القاهرة ١٠١۹٥١ ٤‏ 
القاهرة ١١۹٥٩١‏ 
مكة المكرمة 
hhh‏ 

القاهرة ١١۹٦١۳‏ 
القاهرة 
الأاسكندرية 
TY‏ 

١٤١١ القاهرة‎ 


- ف. أحمد ناجی القيسى 


اقطات | حلان آباء 
ترجمة أحمد عيیسى 

- الأذرقى 

- البيضاوى 

- الترمذى 

- التهانوى 

- الثعلبى 

- الجاحظ 

- الجبرتى 

ب ارتيا 

- الرازى 

- الراغب الاصفهانى 

- الزركشى 

- الزركلى 

- السيد سابق 

- د. السيد عبد العزيز 

شال 

- الشوكانى 

- د. الطاهر أاحمد مكیى 

- الطاهر القصار 

- الطبرى 

القزالى 

- القاسمى 


ارظن 


عطارنامه 
فنون الترك وعمائرهم 


اڅبار مکه 
تفسير البيضاوى 

بش رع الاسام أن العربی ناتك 
كشاف اصطلاحات الفنون 
اا 

الحيوان 

عجائب الاثار 

التعريفات 

تفسير الفخر الرازى 

المفردات فى غريب القرآن 

امات الساجت اكا السا 
الاعلام 

فقه السنه 

تاريخ المسلمين واثارهم 

فی الاندلس 

نیل الاوتار 

شاعر المانى امام مسجد قرطبه 
المجلة الزيتونيه 

تاريخ الرسل والملوك 

احياء غلم الدين 

محاسن التأويل 

الجامع لأحكام القرآن 


1% 


بغداد ۱۹۷۸ 
اسطانبول ۱۹۸۷ 


١٣٠٣۲ مكة‎ 
١٠١٠١ القاهرة‎ 
١١۹۳١ القاهرة‎ 

بیروت 
القاهرة 
مصر ۱٣۲٣‏ 
القاهرة 
القاهرة ١١۹۲۳۸‏ 
القاهر3ة ١١١۸‏ 
مصر 

١١۸٤ القاهرة‎ 


ww 


بیرود 
القاهرة ١۱۹۸۸‏ 


۱۹٩٦1۱ بیروت‎ 


١١٠٥١١۷ القاهرة‎ 
١۱۹۸۱ الدوحة‎ 

نونس 
القاهرة ١١۹۷١‏ 
بیروت ۱۹۸۷ 
القاهرہ ١١۹٥۸‏ 


بیروت 


- المافروخى الاصفهانى محاسن اصفهان فاا د. عبد العزيز مرزوق الفنون الزخرفية الإسلامية فى القاهرة ٠۹۸۷‏ 
EEE‏ مروج الذهب القاهرة ١٣١٤٠١‏ | الاسر السكماني 
-المقريزى الواعظ والاعتباربذكر القاهرة د. عبد المتعم الحفتن '٠‏ #خقع بم ماعات اللوفة FE‏ 
الخطط والاثار ب انومن أكيم اسو اعا اوخ يراق E‏ 
اد نضس اليب القاهرة ٠۹٤٩‏ اكا 
اک تاریخ بخاری القاهر:۹۱۸١۱٠‏ عد الوهان التجاز اقصضالاحاة القاهرة ٠۹۲۳۰٩‏ 
إل تفسير القرآن الجليل القاهره ٠١۲۹‏ ا اة قرا ااه القاهرة ١۱۹۸۸‏ 
- النووى رياض الصالحين یو - على احمد باكثير مجلة الفيصل المملكة العربية 
خش خبةالوهاب اوي الس الاثزية القاهرة الخو دة 
ڪا - ا ةالغ راب ديوان على افقزاب الممغاقسى = “خوشن 
د.حسين مجيب المصری دیوان شمعه وفراشه القافرة ٠٠٠١.‏ الصفاقسى 
القاهرة ١٠١۹٥۸‏ 


٠۹٦۳ القاهرة‎ 
١٠۹۸۷ القاهرة‎ 


د.حسین مجيب المصری دیوان ورده وبلبل - على هاشم رشید ديوان الظوقان القاهرة ٠۹۷٤‏ 
د هلی هاش شید دیوان اغانی العوده القاهرة ٠۹٦۰‏ 


د. على عبد الواحد وافی مقدمه ابن خلدون القاهرة ١١۹٥۷‏ 
د ریا ایوس الاحكام الاساسية للاسرة القاهرة ٠١۹۸٤‏ افا الاق 


د.حسین مجیب المصری ديوان حسن وعشق 

د. حسین مؤنس الملساجد 

درا اتب و قيا لحمائم سن الق ا 
الإسلامية اسار ی کیان 

د. زكى محمد حسن الفنون الاسلامية الکو - فؤاد ابراهیم عباس دیوان القدس القاهرة ۱۹۸٩‏ 

د. سعاد ماهر مساجد فى السيره النبويه القاهرة ٠۹۸۷‏ كال الشزافيرئ القد لو ل افخ الفر الحديت > القة مر ة۹ 

د. سعيد عبد المؤمن الادب فى العصر الصفوى Aa‏ ان اا 

- کي ةارسالان شوقى أو صداقه اربعين سنة القاهرةا ٠١١‏ ¬ لوسو ۲ ت 2562711 ألقاخر5 ۹8۸ 


۵ غائ لای اثر الاندلس على اوروبا فی الکویت ٠١۹۸١‏ مه لممافيل الباق الاساك القاهرة ٠۹٦٤‏ 


مجال النغم والايقاع (عالم الفكى) 
بف الله غغان الاثار الاندلسية القاهرة ٠۹٦۱‏ 


٠۹۲۹ الشات رة القاهرة‎ o E 
۱۹۸۲۳ محمد راجح الابرمش مجلة الامة قطر‎ - 


۲۳١ 5 


بن المنفيز فلسظين فى الج النجفى بغداد ۱۹۱۸ فى الفارسية : 


ماجش تير قدمته إلى كلية الادات - ابو النصر مبشر مثنوی يادكار زندان القاهرة ٠۹۸٩‏ 
| الطرار 
بجامعة عين شمس | لطرازی 
- محمد عبدالله عنان الاثار الاندلسية الباقية القاهرة ٠١۹١۱‏ - احمد السرورى تاریخ مشروطه ایران طهران ۱۳۰۲ 
] - آية الله الخمي: تت 
أ اق افق کار قاب الوب القاهرة ٠۹١۳‏ | - آیتی تاریخ یزد طهران ۱۳۱۷ 
۴۳ | - جلال الدین الرومی مثنوی جلال الدین الرومی ‏ لیدن ٠۹۲۰‏ 
1 | فعی 
) 8 - دهخدا فت فا 
1 - محمد طاهر عاشور التحرير والتنوير تونس ۱۹۷۲ لغت‌نامه طهران 
e‏ رخا (r Er‏ ۵ 2 ۰ 
) محمد فرید وجدی الصحف المفسر القاهرة دولت شاه تذكرة الشعراء سای ا 
a 1‏ اسا القاهرة ٠۹۲۷‏ - زبيح الله صفا تاریخ ادبیات در ایران طهران ۱۳۲۹ 
| س وة مون الققه اين آلا القاهرة ٠۹٩1۰‏ وا فی را تاریخ ادبیات ایران ظهبان ۱۲١‏ 
| : - سعید نفیس سخنان منظوم ابو سعید ابو طهران ۱۳۲۳٤‏ 
1 حجازی ۴ 
أ - مخيى:الدين الخاج ديوان من فلسطين واليها حلب ۱۹۷۰ | لخير 
| - عبد الله رازى تاریخ ایران طهران ۱۳۱۷ 
ا he‏ 
| تمت اسفاعيل علام فتون اشرق إالأوسط القاهرة ٠۹۷۷‏ ) : لهمی نامه طهران ٠۴۰۹‏ 
فى العخسول اللاي - محمد اقبال ارمغان حجان (کلیات اقبال) لاهور 
| توو الاسر اة اجا تونس ۱۹۸۷ - معزی re‏ طهران ۱۲۱۸ 
| هاله سید جاد يزد فى القرن التاسع الهجرى القاهرة ٠١۹١۹۱‏ ) - میرزا محمد شیرازی زینت الزمان فی تاریخ هند بومبای ٠١١٠١‏ 
رسالة اماج قير اقم الى كلية وستاتق 
| الدراسات الاسلامية من جامعة 
| فى التركية 
اللازهر 
1 د یحیی بن حمزه العلوى الطراز FEE‏ 
1 - اوليا حلبی سیاحتنامه سی درسعادت ٤‏ ۱۲۱ 
سروری دیوان سروری اشگاتوا 


هاب این سلا ` تاو ابوا ساف استانبول ۱۳۲۸ 
۲ 


TE 


- Ogut : Meshur Eggb sultan (istanbul ت اشعار عثمانيه اا‎ 


ك اا ق نای | .)1974 Onart : genisanot : (istanbul‏ - 
Yaha Bey : yaha Bey Divani (istanbul 1977).‏ - 
zekı sonmez : Mimar sinan Donemi turk mıimarligi ve sanati,‏ - 
تاريخ ادبيات عثمانية استانبول .)1982 (istanbul‏ 
دیوان فاضل اندرونی استانبول 1977 türkdılı ve edebiyati enziklopidisi obirincicilt (istanbul‏ - 
شهر انکیز بروسه استانبول 
ديوان لامعى مخطوطه بمكتبة استانبول رقم 
ملت ۳۸۰ (علی امیری افندی) 
رة لنظیقی درسعادت٤‏ ۱۲۳۱ 
قافلة الشعراء ایل ۱۲۹۰ 
صفحات استانبول ۱۳٤۷‏ 
عٹمانلی شاعر لری س اا 
اسامی استاکیول ۲۲۰۸ 
یکنی ادبیات استانبول 
فان قى اشتانیول ۸۹ ۲۲ 
دیوان واصف اندرونی استانبول 
دیوان یحیی افندی شيخ الاسلام اسقاتبول ۶ ۱۲۲ 


- Favziye tansel. Mahmed Akif : Hayative eserleri (istanbul 1954). 
- Hasibe Mazioglu : kitabuevsas mesagidi serife (ankara 1974). 

- Kenan Akyüz : Bati tesirinde türk sürri Antolojisi (Ankara 1970). 
- Mehmet Atill, Maraz : Do gudan Batindan or tasogndan drgah 
y1ylai (istanbul 1976). 


امراجع الأوروبية 


فى‌الالانية 
Babınger : Die Geschichtsschreiber der osmanen (Leipzig 1927).‏ 
tallot Rice : Die kunst des Islam (Dromen kour 1907).‏ 
Duda : vom kalifat zum Republik (wien 1948).‏ 
Hammer purgstall : Geschichte. der osmanischen Dichtkunst (pesth‏ 
.)1838 
paul Horn : Geschichte der persischen litteratur (leipzig 1901).‏ 
Menzel : Die türkische literatur (Berlin 1925).‏ 
Rypka : sabit, s Ramazaniyya islmica (Leipzig 1927).‏ 


von Hammer : Bak's Diwan (wien 1825). 


فى الروسية 
Bertels : otchirk Istorii persids kovy liteaaturi (Leningrad 1928):‏ 
Braginsky : Antologia tadjiskovo poesii (Moskva 1957).‏ 


فى الفرنسية 
Algayet : L'art persan (paris).‏ - 
Celal Arseven : Les Arts Decoratifs Turcs (istanbul 1902).‏ - 
De tassy :-Histore de la littera tur'e hindouie Et Hindoustanie | |‏ - 
(paris 1867).‏ 
Huart : litterature arabe (paris 1931).‏ - 
Mantran : turquie (pais 1955).‏ - 
Masséê : Anthologie persane (paris 1950).‏ - 
Navarian : les sultans poetes (paris 1930).‏ - 


۳٣٢ 


فى الانجليزية 
Arberry : fifty poems of hafiz (cambridge 1947).‏ 
Briggs : the legacy of india (oxford 1945).‏ 
Browne : literary history of perisa (campridge 1924).‏ 
Gibb : Ahistory of ottoman poetry (london 1904).‏ 
Ikram : the cultural heritage of pakistan (oxford 1954).‏ 
Iqbal husain : Early persian poets of india (patne 1937).‏ 
Mac, aba : the Sol endoiir of moorish spain (london 1935).‏ 
Muhammed sadig : a history of urdu literature (london 1964).‏ 
Monroe : turkey and the turks (U. S. A).‏ 
Penzer : the harem (edinburgh 1936).‏ 
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سد ل للدكتور حسین I‏ ا ما الصرى 


فارسیات وترکیات القاهرة ١١۹٤۸‏ 
من أدب الفرس والترك القاهرة ١١۹٥۰‏ 
تاریخ الآدب التركى «نقله المؤلف مع صادق نشات إلى القاهرة ٠١۹١۱‏ 
الفارسية». 

شمعة وفراشة (شعر) القاهرة ١١۹٥٩١‏ 
وردة وبلبل (شعر) القاهرة ١۱١۹٥۸‏ 
فى الادب العربى والتركى (دراسة فى الادب الإسلامى المقارن) القاهرة ٠١١۲‏ 
جس وعشق (شعر): القاهرة ۹۴ 
فحسة وشا ( سفن : القاهرة ٠١۹٦٤‏ 
رمضان فى الشعر العربى والفارسى والتركى. 

(دراسة فى الادب الإسلامى المقارن). القاهرة ١۱١۹٠٦٥‏ 
فی الادب الإسلامى» فضولى أمير الشعر التركى القديم القاهرة ١۱١۹1۷‏ 
ترجم إلى الروسية. 

صلات بين العرب والفرس والترك (دراسة تاريخية أدبية) . القأاهرة ١١۹۷۰‏ 
ايران ومصر عبر التاريخ. القاهرة ١۱۹۷۲‏ 
سلمان الفارسى عند العرب والفرس والترك ترجم إلى القاهرة ٠١۷۲‏ 
الفارسية. 

فى السماء (الترجمة المنظومة عن الفارسية لكتاب جاويد نامه القاهرة ٠١۷۲‏ 
محمد اقبال). 

أبو أيوب الأنصارى عند العرب والترك. القاهرة ١١۹۷٤‏ 
هدية الحجاز - الترجمة المنظومة عن الفارسية لكتاب (ارمغان القاهرة ٠١۷١‏ 
مجان لمحت اقبال 


اقبال والعالم العربى (بالعربية والانجليزية). القاهرة ٠۹۷٩‏ 
روضة الأسرار (الترجمة المنظومة عن الفارسية لكتاب كلشن القاهرة ٠۹۷۷‏ 
راز جيه لمحم اقبال) مع دراسة مقارنة فى الْتصْلوف. 

صبح (شعر فارسی عربی). لاهور ۱۹۷۷ 
المعجم الجامع» أوردو - عربى»ء بالاشتراك مع حسن الأعظمىی. کراچی ١۹۷۸‏ 
اقبال والقرآن (دراشة قرآنية مقارنة) «نقله الدگتور صلا بن 

شمس الدين الندوى إلى الأوردية). القاهرة ١۱۹۷۸‏ 
مشرق زمين در آئينه الترجمة الفارسية عن الفرنسية لكتاب 

Lorient dans un Miroir. 


لنجم الدين بامات ميلان ی۱۹۷۹ 
الأدبالتركى القاهرة ٠۹۷۹‏ 
فى الأدب الشعبى الإسلامى المقارن القاهرة ٠۹۸۰‏ 
قال بالطل حين الاسلاميين القاهرة ٠۹۸۰‏ 
شوق وذکری (شعر) القاهرة ۱۹۸۱ 


الولد الشريف(الترجمة ألتظومة اعن التركية منظومة الم وله 
الشريف لسلیمان چلبى مع شرح وتعليق ودراسة مقارنة). القاهرة ٠۹۸۱‏ 
الأدب الفارسى القديم : ترجمة عن الألمانية لكتاب 

Geschichte der persischen litteratur 
١۱۹۸۲ لپاول هورون مع تقديم وتعليقات القاهرة‎ 
۶ صولغون برگل. وردة ذابلة (شعر ترکی عربی). اقام‎ 
١۱١۹۸٤ المعجم الفارسى العربى الجامع. القاهرة‎ 
١۹۸٤ أثر الفرس فى حضارة الإسلام (دراسات قى الحضارة القاهرة‎ 
الإسلامية).‎ 
٠۹۸١ مصر فى الشعر التركى والفارسى والعربى دراسة فى الأدب القاهرة‎ 
اللإسلامى المقارن.‎ 


موجة وصخرة (شعر) القاهرة ١۱۹۸٩‏ 


ماوراء الطبيعة فى إيران : 


لحمد اقبال (ترجمة عن الفرنسية) لكتاب قهرس الكتاب 
La Metaphsysique en perse‏ القاهرة ١۱۹۸۷‏ 
لإيقا مايا روقيتش تف دمه ١‏ 
الأدب الإسلامى فى شبه القارة الهندية. 
الباكستانية : ترجمة عن الانجليزية مع تقديم وتعليقات الباب‌الاول 
واضافات ومقارنات لکتاب U iu [1) e۲3u۲٥‏ (المسجد فى الشعر العربى) 
" القاهرة ۱۹۸۸ الفصل الأول : المسجد فى الشعر العربى القديم : 
معجم الدولة العثمانية القاهرة ٠۹۸۹‏ الفصل الثانى : الملسجد فى الشعر العربى المعاصر 
المرأة فى الشعر العربى والفارسى والتركى : دراسة فى الأدب 
الإسلامی المقارن. القاهرة ٠۹۸۹‏ الباب‌الثانى ۱۱۸ 
| لما رة وجو ر الفاغ الأ ىر هة الظاق خالى (المسجدفىالشعرالتركى) 
| کیا ا و القاهرة ٠۹۹۰‏ الفصل الأول : المسجد فى الشعر التركى القديم ۸ 
| الأسطورة بين الأدب العربى والفارسى والتركى. القاهرۃ ٠۹۹۱‏ الفصل الثانى : المسجد فى الشعر التركى المعاصر 6 
| معجم السلطان قابوس للأسماء العربية (مع آخرين)عام ٤‏ 
| ۱. القاهرة ٠۹۹٩۱‏ ااا ۱1۷ 
أثر المعجم العربى فى لغات الشعوب الإسلامية. القاهرۃة ٠۹۹۱‏ و 
ا ایب نی ارا i‏ الفصل الأول : المسجد فى الشعر الفارسى القديم 3 
1 0 الفصل الثانى : الملسجد فى الشعر الفارسى المعاصر 
| (دراسة فى الأدب الإسلامى المقارن). القاهرة ١۹۹۲‏ 
١‏ الباب‌الرابع ۱۹۸ 
(المسجد فى الشعرالاأوردى) 
آ1 الفصل الأول : المسجد فى الشعر الأوردى القديم ۱۹۸ 
1 تحت الإصدار الفصل الثانى : المسجد فى الشعر الأوردى المعاصر 1۳ 
- الاندلس بين شوقى واقبال. 
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أتقدم بالشكر خالصاً موفوراً إلى كل من : 


الآشةا سضر جضن الى 


ومحمد محمد حامد 


جزاهم الله خيراً. 


۱۹۹۲ / ٩۱۲۱ رقم الإیداع‎ 
1.9.B.N 977 - 208 - 095 - 8 


هذا الكتاب 


هى الحادى و الأربعون لمؤلفه رائد الدراسات-الإسلامية 
المقارنة فى العالم العربى » الذى يستجمع التراث الإسلامى من 
اطرافه ويطرقه فى جميع ابوه » ويتتبعم حضارة الإسلام فى 
شتى مظاهرها ليدرس هذا كله دراسة مقارنة على المنهج 
العلمى الأمثل » تبرز أخص خصائص هذا التراث وتظهر 
القارىء العربى على مالا عهد له بمعرفته من تراثه الإسلامى 
طى النطاق الاوسع ء 
لقد قدم لكتابه بمقدمه مستومبه المسجد كما ورد فى القرآن 
الكريم والحديث الشريف وكتب الشرع وما يجزى هذا المجرى ٠‏ 
وتحدث فى تفصيل عن المساجد فى كل ربوع العالم الإسلامى 
ثم عقد ابوابا اربعه درس فبها ما قال شعراء العربيه والتركية 
والفارسية وا لأورديه فى المسجد متحيناً كل مناسبة للتعبير عن 
رآيه وتذوقه وتبين حالات التأثر وريط المسببات والاسباب 
والنتائج بالمقدمات والخوض فى مسائل الدين وحقائق التاريخ 
ووصضنف التيارات الادبية والروحية عند المسلمين اجمعين على 
امتداد تاریخهم فالكتاب دراسة موسوعية فى التراث الإسلامى 
تدور حول المسجد على آنه الرمز الأهم » الأعظم لهذا التراث . 


